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إجبار عائلات سنّية على المغادرة إلى تركيا بزعم »تورطها في أعمال طائفية«

ميليشيات عراقية تواصل مسلسل التهجير الطائفي في بغداد
الحنيطي يتصل بوالدته بعد انتشار إشاعة إعدامه

جيش جهادي »شيشاني« من 700 مقاتل
بغداد ـ »القدس العربي«يغادر العراق لمواجهة الجيش الروسي في سوريا

 من مصطفى العبيدي: 

ضمن مسلســل التهجيــر الطائفي في العــراق، أجبرت 
ميليشيات شــيعية عددا من العائلات في أحياء بغداد على 
تــرك بيوتها ومغــادرة مناطقها بعد أن هددتهــا بالانتقام. 
وآخــر وجبة مشــمولة بالتهجيــر على يد الميليشــيات، هي 
مجموعــة عائــات من ســكان حي تبــوك غــرب العاصمة 
العراقية، الذين تلقوا إنذارات بترك المنطقة فورا أو مواجهة 
القتــل، مما اضطر تلك العائلات إلى مغــادرة البلد واللجوء 

إلى تركيا.
وقــال محمــد الحديثــي لـ»القــدس العربــي«، وهو رب 
إحــدى العائلات التي تلقــت إنذار المغــادرة، إنه اضطر بين 
ليلــة وضحاها إلى ترك منزله والصيدليــة التي يديرها في 
المنطقة نفســها والمغادرة إلى تركيا كون منطقتهم الأصلية 
في حديثة فــي محافظة الأنبار هي الأخرى ســاحة معركة 

بين القوات الحكومية وتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وذكــر في اتصــال مــن تركيا عبــر الإنترنت، أن ســبب 

توجيه الميليشــيات الإنــذار إلى عدة عائــات في الحي من 
مكــون معين هو اتهــام أبنائهم بالتورط فــي أعمال طائفية 
وقعــت عام 2007 فــي ذلك الحي الذي شــهد آنذاك صراعا 
بين تنظيم »القاعدة« والميليشــيات للســيطرة على المنطقة، 
منوها الى أن ابنه أحمد المعتقل منذ سنوات بسبب بلاغ من 
مخبر سري بأنه أحد المشــاركين في الأعمال الطائفية ضد 
الشيعة، قد صدر عليه حكم مؤخرا بالسجن ثلاثين عاما مع 
بعض أبناء تلك العائلات بتهمة المشــاركة في تلك الأعمال، 
رغــم تأكيده أن الاعترافات التــي  انتزعت منهم جرت تحت 

التعذيب وليس بسبب تورطهم في تلك الجرائم. 
وأشار الحديثي أنه عقب صدور أحكام السجن على ابنه 
والشــباب الآخرين معه حضرت الميليشيات المسيطرة على 
المنطقة وأبلغوا عائلات المحكومين بتــرك بيوتهم والمغادرة 
فــورا أو مواجهــة القتل، وأن أحدا لن يمنع الميليشــيات من 
تنفيذ تهديدها، مبينا أن عناصر الميليشــيات وضعوا علامة 
»مطلوب« علــى دور تلك العائلات، مما يعنــي عدم إمكانية 

بيع العقار أو تأجيره أو التصرف به من قبل أصحابه.
وأكــد أنه رغم معرفته بأن قرار التهجير ســيدمر عائلته، 
لكنــه يعلــم أيضــا أن لا أحــد فــي العــراق يمكنــه الوقوف 

بوجــه الميليشــيات في هــذه الظــروف لذا ســارع إلى ترك 
بيتــه والصيدليــة التــي يملكها واضطــر إلى بيع ســيارته 
بســعر رخيص وبعض الأثاث لتدبير مبلغ الســفر والإقامة 
فــي تركيا ، معبــرا عن ألمــه لأن الضرر الأكبر الــذي أصابه 
هو ضياع مســتقبل أبنائــه ، حيث ترك ولداه الدراســة في 
جامعة بغداد وتخلت ابنته عــن وظيفتها في وزارة الصحة 
وجــاءت مع العائلة ، وهو لا يعرف كيف ســيدبر أموره في 
تركيــا عندما تنفد مدخراته المالية وما هو مســتقبل العائلة 

وأبنائه .
وتســاءل الحديثي إذا كانت التهمة بالمشاركة بالأعمال 
الطائفيــة توجــه إلى بعــض الأشــخاص من مكــون معين 
فالمفــروض أن يشــمل هــذا القانــون الكثيــر مــن عناصــر 
الميليشــيات الذين اســتباحوا الدماء في كل أرجاء العراق 
منذ عــام 2003 وحتــى الآن، ومــا زالوا يتجولــون في مدن 
العــراق بــكل حرية، كما أن اتهام شــخص بتهمــة معينة لا 
يعطي الحق للميليشــيات بــأن تنتقم مــن كل عائلته الذين 
لــم يتورطــوا بتلــك الأعمال، ثــم أيــن القانــون والحكومة 
عندما تصـــــبح الميليشــيات هي التي تفرض قوانينها على 

المواطنين؟  

عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد:

كشــفت مصادر مقربة مــن تنظيم 
»الدولة الإســامية« عــن توجه 700 
مقاتل شيشاني لمنطقة سهل الغاب في 
محافظة حماة لمقاتلة القوات الروسية 

الموجودة في سوريا.
وأكدت المصادر لـ»القدس العربي« 
أن المقاتلين الشيشــان الذين حضروا 
من العراق وســوريا يملكون خبرات 
عاليــة في قتال الجيش الروســي في 
الشيشــان، ومنهم قياديــون رافقوا 
زعيمهم الراحل السعودي ثامر صالح 

السويلم الملقب بـ)الأمير خطاب(.

وبحســب المصــادر فــإن القوات 
الروســية الموجودة في المعســكرات 
أطواق  بثلاثــة  محاطــة  الســورية 
شديدة الحراسة من الجيش السوري 
وقوع  وعدم  لحمايتهم  والميليشــيات 

ضحايا في القوات الروسية.
الماضي  الأربعاء  روســيا  ودخلت 
النــزاع المتعدد الأطراف في الشــرق 
الأوســط بشــنها إولى غاراتها على 
تابعة  إنهــا  موســكو  قالت  أهــداف 
لمسلحي تنظيم »الدولة الاسلامية« في 

حليفتها سوريا.
مــن جهة أخــرى علمــت »القدس 
العربي« بأن قيادات في التيار السلفي 
الجهادي وجهت رسائل لزعيم تنظيم 
العراق وسوريا الخليفة  »الدولة« في 
أبــو بكر البغــدادي، تستفســر فيها 
البارز  القيادي الأردنــي  عن مصيــر 
فــي التيــار الجهادي الدكتور ســعد 

حول  ترددت  معلومات  بعد  الحنيطي 
تنفيذ حكم الإعدام به. وبعد انتشــار 
هذه الإشــاعة أكدت مصادر رفيعة أن 
الحنيطي لم يعدم واتصل مساء أمس 

بوالدته في عمان.
 وأبلغت مصادر في التيار الجهادي 
الســلفي الأردنــي أن بــن القيادات 
البغــدادي بخصوص  التي راســلت 
الشــيخ  الاستفســار عــن اختفــاء 
الحنيطــي الشــيخ أبو ســياف أحد 

اقطاب الحركة الجهادية في الأردن.
الموصل  وصل  قــد  الحنيطي  وكان 
لتنظيم  الماضــي بعدما انضــم  العام 
»جبهة النصرة« في سوريا وتم إيداعه 
في  العربي«  »القدس  مصادر  حســب 
معسكر »التائبين » قبل تسريبات خبر 
إعدامــه مؤخرا التي انطلقت الشــهر 
الماضــي، والتــي تبين بعــد اتصاله 

بوالدته أنها غير صحيحة.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى وأشرف الهور:

أصيــب أكثــر مــن 100 فلســطيني واعتقل 
التي تواصلت عند  المواجهات  العشــرات خلال 
الاحتلالية،  العسكرية  والحواجز  التماس  نقاط 

من جنين شمالا وحتى الخليل جنوبا.
المتواصلة  المواجهــات  هذه  اشــتداد  ويأتي 
منذ بضعــة أيام في وقــت أعلن فيــه الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، أنــه يريد التوصل 
إلى حل سياســي بالطــرق الســلمية ولا يريد 
ترأس  الذي  عبــاس  الرئيس  وقــال  التصعيد. 
اجتماعــا للجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير في 
مقر الرئاســة في رام الله، إنــه لا يريد تصعيدا 
عســكريا أو أمنيا مع إســرائيل. وأضاف »نحن 
نقــول لهم لا نريــد تصعيدا عســكريا ولا أمنيا 
بيننا وبينكم. لا نريد«. وفي هذا الســياق ذكرت 
صحيفة »هآرتس« أن اجتماعا يفترض أن يكون 
قــد عقد الليلة الماضية بين كبــار القادة الأمنيين 

الفلسطينيين والإسرائيليين لتهدئة الأمور.
وأدت هــذه الأخبار إلى تراشــق كلامي بين 
حركــة حماس والناطق باســم الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية. وبينما تمنى الناطق باسم حماس 
ســامي أبو زهري أن تكون الأخبار عن اللقاءات 
الأمنية كاذبة، مطالبا الســلطة بتوضيح الأمر، 
ردّ الناطــق باســم الأمــن في الســلطة عدنان 
الضميــري » أن اســتمرار قيــادة حمــاس في 
تلتحم  التي  الأمنية  المؤسسة  تشويه  محاولاتها 

مع شعبها في معركة الدفاع عن القدس والأرض 
الفلســطينية، وتخوينها والتشــهير بها أصبح 
من  ومحاولة  ومفضوحة،  مشــروخة  أسطوانة 
حماس للخروج من أزمتها والمأزق الذي تعيشه 
قيادتها نتيجة غيابهــا الكامل عن معركة الدفاع 

عن الأقصى والتصدي للمستوطنين«.
وميدانيــا نفــذت قــوات الاحتلال مــا أقره 
المجلــس الوزاري الأمنــي المصغر مــن قرارات 
بحق القدس المحتلــة والضفة الغربية، وفجرت 

منازل تعود لثلاثة شــهداء في القدس، وأغلقت 
منزل شهيد رابع بالإســمنت المسلح. واقتحمت 
قوات الاحتلال حــي جبل المكبر جنوب شــرق 
القدس المحتلة، وفجرت منازل عائلات الشهداء: 
غســان وعدي أبو جمل ومحمــد جعابيص، في 
حين أشــرف رئيس بلدية الاحتلال المتطرف نير 
براكات شــخصياً على إغلاق منزل الشهيد معتز 
حجــازي في حي الثــوري داخل بلدة ســلوان 

جنوب المسجد الأقصى بالإسمنت المسلح.

لندن ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

في اختراق أمني وعســكري خطير، قتل أمس في مدينة 
عدن جنوب اليمن، ما لا يقل عن 20 شــخصاً بينهم 4 جنود 
إماراتيين، وجرح آخرون، فيما يبدو أنها هجمات متزامنة 
بصواريخ وســيارات مفخخــة، تضاربــت الأنباء حول 
منفذها، واســتهدفت مقر الحكومة اليمنية في أحد فنادق 

مدينة عدن ومقرات عسكرية أخرى.
وأكــدت مصادر رســمية يمنية، وأخرى فــي التحالف 
العربــي، مقتل ما لا يقل عن 20 شــخصاً في الهجمات التي 
قالــت إنها نتجت عن صواريخ أطلقتها وحدات عســكرية 
موالية للحوثيين والرئيس الســابق علي عبدالله صالح، 

من مواقع عسكرية تسيطر عليها في محافظة تعز. 
وأكد خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة، 
في بيــان مقتضب، علــى صفحته الشــخصية، في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، ســقوط صاروخين في 
حرم فندق القصر... إضافة إلى سقوط عدد من الصواريخ 
في أماكن متفرقــة من المدينة«. ووجه محمد العوادي مدير 

مكتب بحاح الاتهام إلى المتمردين الحوثيين.
وفي ســؤال لـ»القدس العربي« فيما إذا كانت الهجمات 
ناجمة عن ســيارات مفخخة أو صواريخ، قال راجح بادي 
المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية إن الهجمات كانت 
بواســطة »صواريخ«. وأكد بادي أن الحكومة مستمرة في 

أداء مهامها من عدن، رغم هذه الهجمات.
وهرعت ســيارات الإســعاف نحو فندق القصر، عقب 
الانفجارين، فيما طوقت قوات »المقاومة الشعبية« الموالية 
للرئيس عبد ربه منصور هادي، مــكان الانفجار، ومنعوا 
دخول الصحافيين والمصورين، تحســباً لوقوع انفجارات 

أخرى. غير أن اياً من الوزراء لم يصب بأذى.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرســمية، عن القيادة 
العامة للقوات المســلحة الإماراتية بيانا مفاده »استشهاد 
أربعة من جنودها بعد التحقــق من هوياتهم وإصابة عدد 
آخر بإصابات مختلفة صباح اليوم )أمس( في مدينة عدن 

ضمن المشــاركين في قوات التحالــف العربي الذي تقوده 
المملكة العربية الســعودية«. إلى ذلك تبنى حســاب على 
تويتر منســوب لتنظيم »الدولة الإسلامية« الهجمات التي 
شــهدتها عدن في جنوب اليمن واستهدفت فندقا يستخدم 
مقرا للحكومة اليمنية وموقعــن للتحالف العربي، مؤكدا 
أنها »عمليات استشــهادية«، في رواية تتناقض مع رواية 

التحالف والحكومة اليمنية.
ونشــر التنظيم صــورا لأربعة من التنظيــم  قال إنهم 
نفذوا الهجمات وصورة لفندق اندلعت فيه النار. من جهته 
قال مصدر يمني مطلع طلب عدم ذكر اســمه إن »الهجمات 
كانت مشتركة، وإن الصواريخ أطلقت على الفندق لإرباك 
الحراســة، وشــغلها عن الســيارة المفخخة التي ضربت 

الفندق بعد ســقوط الصواريخ على الفنــدق«، مؤكداً أن 
صالح والحوثيين وراء الهجمات«التي يحاولون تغطيتها 
باســم تنظيم داعش«. وفي الســياق، ذكر المصدر الأمني 
أن ثلاث ســيارات مفخخة استهدفت القصر الجمهوري في 
مديرية الشــعب ومقرين للقيادة العسكرية الإماراتية في 

مديرية البريقة. )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص23(

عباس: لا نريد تصعيدا عسكريا ولا أمنيا

اشتداد الاشتباكات مع قوات الاحتلال وإصابة أكثر من 100 فلسطيني
المقاتلات الروسية لديها أوامر بإسقاط التركية

الكرملين يتوقع انضمام »متطوّعين« روس لصالح الأسد
عواصم ـ »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي ووكالات:

اتهــم الأمــن العــام لحلــف شــمال 
الأطلســي، ينس ســتولتنبرغ، روســيا 
بحشد عســكري كبير في سوريا يتضمن 
نشر قوات برية وســفن في شرق البحر 
وشكك  موسكو.  نفته  ما  وهو  المتوســط، 
ســتولتنبرغ في الرواية الروسية لواقعة 
الانتهاكــن المجال الجوي لتركيا في مطلع 
الأســبوع التي تقول روســيا إنها حدثت 
بطريق الخطأ، وطالب روسيا بعدم تكرار 
ذلك. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي 
»لن أتكهن بشــيء عن الدوافع لكن هذا لا 
قال  واقعتان«  وهناك  عارضا  حادثا  يبدو 

إنهما »استمرتا فترة طويلة«.
ولم يســتبعد المتحدث باسم الكرملين 
ديمتري بيســكوف أمس إمكانية انضمام 
متطوعين روس للقتــال إلى جانب قوات 
نظام بشار الأســد. لكنه أكد أن بلاده لن 
تدعم مثــل هذه المجموعات، مشــيرا إلى 
أن روابــط المتطوعــن موجــودة في كل 
بشكل  يتصرفـــون  وهم  العالم  في  مكان 

مستقل.
وتؤكد الأحداث التي وقعت بين طائرة 
مقاتلة روســية وطائرتي أف 16 تركيتين، 
يوم الأحد وخرق الأجــواء التركية، عدم 
استبعاد روسيا قصف سلاح الجو التركي 
بسبب ســوريا إذا اقتضى الأمر، وهو ما 

يفســر النبــرة الحادة لحلف الأطلســي 
بالتنديد والتنبيه من خطورة ما جرى.

التركــي في بيان له  واعترف الجيش 
يوم الثلاثاء بتعرض طائرتين من نوع أف 
16 للمضايقة من طرف ميغ 29 دون تحديد 

هويتها.
تعرض  يؤكــد  العســكري  والبيــان 
الطائرتين التركية لعملية الرصد بالرادار 
الخــاص بالتصويب لضــرب الهدف من 
الروســية، وليــس فقط  المقاتلة  طــرف 
الرصد من طرف رادار الإنذار المبكر. وهذا 
يعني في القاموس العســكري أن المقاتلة 
الروســية قد شــغلت صواريخها لضرب 
الطائرتين التركيتين ومنحهما مهلة زمنية 
الأقدام  آلاف  والهبوط  مســارهما  لتغيير 
لتفادي ضربة عســكرية. بينما لم تشغل 
الطائرتــان التركيتــان رادارات ضــرب 
للــرد والتخويف والاســتعداد  الأهداف 

للمواجهة بل انسحبتا.
وهذا التصرف في القاموس العسكري 
يكشف حصول الربابنة الروس على أوامر 
واضحة بالضرب في حالة عدم استجابة 
بينما  بالانسحاب،  والقيام  الآخر  الطرف 
لا يتوفــر الربابنــة الأتراك علــى أوامر 

مماثلة بالضرب.
والتحرش،  المضايقة  عمليــة  وتكررت 
أمــس الثلاثاء، مــن خلال قيــام أنظمة 
مضادة للطيــران، صواريخ، بتعمد  رصد 
الطائرات التركية من نوع أف 16 وجعلها 

في مربع التصويب والضرب.

تنظيم »الدولة« يتبناها... والحكومة والتحالف يتهمان الحوثيين وصالح

20 قتيلا بينهم 4 إماراتيين بهجمات استهدفت الحكومة وقوات التحالف في عدن
استدعاء مدير تلفزيون جزائري بعد 
تهديدات من إسلامي متشدد لبوتفليقة

■ الجزائــر ـ أ ف ب: اســتدعت وزارة الاتصــال الجزائرية 
مدير قناة تلفزيونية، للاستفســار منه حول برنامج هدد خلاله 
إســامي متشــدد رئيس الجمهورية عبد العزيــز بوتفليقة بعد 
رفضه تأسيس حزب إســامي جديد، بحسب ما أكد مدير القناة 

الثلاثاء.
وأوضــح مدير قناة »الوطن« جعفر شــلي أنــه تلقى »مكالمة 
هاتفية مــن وزارة الاتصال)الاثنين( يتم اســتدعائي فيها اليوم 
الســاعة الثالثة )14:00 تغ( بعد بث حوار مع مدني مزراق »قائد 
الجيش الإســامي للإنقاذ ســابقا«، الذراع العســكرية للجبهة 

الإسلامية للإنقاذ المحظورة.
وفي برنامج »حوار« الذي تم بثه السبت على قناة »الوطن«، 
صرح مــزراق ردا على ســؤال حــول رفض بوتفليقة مســعاه 
لتأسيس حزب »سبق للرئيس أن اخطأ في حقنا في 2009 وتلقى 
منــا ردا قويا... واليوم أعاد العملية نفســها... ســنذكره بردنا 
السابق وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور 

أن يسمعه من أحد قبل اليوم...«. 

البشير يدعو المعارضة المسلحة
للمشاركة في الحوار الوطني

■ الخرطوم - د ب ا: جدد الرئيس الســوداني عمر البشــير 
دعوته لــكل القــوى السياســية وحاملي الســاح للانضمام 
والمشــاركة في مبادرة مشــروع الحوار الوطني الجامع لكل أهل 
الســودان، والتخلي عن لغة الحرب والاقتتال والســعي الجاد 

لإحلال السلام والأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
جاء ذلك خلال مخاطبة الرئيس البشــير حشداً من الضباط 
وضباط الصف والجنود بمنطقة أم درمان العســكرية، بمناسبة 
الاحتفال الذي أقامته أمس الثلاثاء على شــرف افتتاح عدد من 
المنشــآت والمرافق الخدمية في سلاح المهندسين في إطار احتفال 
القوات المسلحة بعيدها الـ)61( واستكمالًا لخطة تطوير القوات 

المسلحة، بحسب وكالة الأنباء السودانية )سونا(.

أوروبا تدعم تركيا بمليار يورو
لتحمل أعباء اللاجئين

■ باريس  ـ  من رحمي غوندوز: كشفت المفوضية الأوروبية، 
أمس الثلاثاء، عن خطة عمل لدعم تركيا في تحمل أعباء اللاجئين، 

وتقضي بتقديم مليار يورو لها خلال عامي 2015 و2016.
وتتضمــن الخطــة الخطــوط العريضــة للتعاون الشــامل 
والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي، والحكومة التركية، فيما يتعلق 

بالتعاطي مع أزمة اللاجئين.
وفضلا عن المساعدات للاجئين في تركيا، تحوي الخطة تدابير 
من أجل تقليــص تدفق اللاجئين إليها، حيث ســتعمل المفوضية 
على إعداد خطة شــاملة لتقييم الحاجات، بهدف تخفيف أعداد 
اللاجئين الجدد المحتمل قدومهم إلى تركيا من ســوريا والأردن، 

والعراق ولبنان.

بريطانيا تدرس ترحيل لاجئين
»تحسّنت أوضاع بلدانهم«

■ لنــدن - من أصلي أرال: قالت وزيرة الداخلية البريطانية، 
تيريــزا ماي، أمــس الثلاثاء »مــن الممكن ترحيــل لاجئين ممن 

تحسنت أوضاع بلدانهم الأمنية«.
جاء ذلك فــي تصريح للوزيــرة في مؤتمر حــزب المحافظين 
)الحزب الحاكم( في مدينة مانشستر، أشارت فيه إلى أن أوروبا 
واجهت أزمة لجوء هذا الصيف نتيجة الحرب الدائرة في سوريا.

وأوضحــت أن الآلاف من طالبــي اللجــوء والمهاجرين غير 
الشرعيين، حاولوا التسلل إلى بريطانيا عبر الأراضي الفرنسية 
هذا الصيــف، مفيدة أن الملايين في الــدول الفقيرة تريد العيش 
فــي بريطانيا، وأنهــم يتفهمون هــذا »إلا أن كل دولة لها حد في 

استيعاب عدد معين للاجئين«.
وأردفت ماي »علينا إنشــاء منظومة نسيطر من خلالها على 
عدد الوافدين إلينا لطلب اللجوء، فيما أنه لا يجب إهمال مساعدة 
من هم بحاجتنا«، مضيفة »يمكننا استيعاب الهجرات الجماعية، 

لكننا لا نريد احتواء مئات الألوف من المهاجرين سنويا«.
وفيما يخص المجــال التعليمي، قالت: »نرحب بالطلاب الذين 
يودون تلقي التعليم لدينا، لكــن معظم هؤلاء الطلبة يبقون في 

المملكة رغم انتهاء تأشيراتهم«.
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شؤون عربية وعالمية

عراقيون في مكان الانفجار في البصرة أمس

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تواصلــت الفعاليــات القتاليــة فــي 
ســاحات المواجهات بين القوات العراقية 
وتنظيــم »الدولــة« إضافة إلى سلســلة 
في  ناسفة  وعبوات  بســيارات  تفجيرات 

عدة مدن.
ففي قاطع الأنبــار، ذكر مصدر أمني أن 
مكاسب  حققت  المشــتركة  الأمنية  القوات 
جديــدة فــي ســعيها لاســتعادة مدينة 
الرمادي مركز المحافظة من تنظيم داعش، 
عندما تمكنت مــن تحرير منطقة البوفراح 
والتي تبعــد كيلو مترا واحــدا عن مركز 
الرمادي في المحور الشــمالي. كما اقتربت 
قــوة مــن مكافحــة الإرهاب مــن تقاطع 
لقيادة  السابق  الموقع  من  القريب  زنكورة 
عمليــات الأنبار. وذكرت قيادة الشــرطة 
الاتحاديــة أن« قواتنــا البطلــة قتلت 7 
دواعش ودمرت مخزنا للأسلحة والأعتدة 
وعجلــة تحمــل أحادية إثر اســتهداف 3 

مواقع للعدو في قاطع عمليات الرمادي«. 
وفي كركوك شــمال العراق أفاد مصدر 
أمنــي، الثلاثاء، عــن وصــول المزيد من 
القــوات الأمنية للبدء فــي عملية لتحرير 

قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.
وأفواج  سوات  »قوات  إن  المصدر  وقال 
الشــرطة المحلية وصلت من داخل مناطق 
العلم وتكريت والدور في محافظة صلاح 

الدين باتجاه سلسلة جبال حمرين«.
واضاف ان »تلك القوات تقدمت باتجاه 
خطوط الصد للبــدء بعملية تحرير قضاء 

الحويجة. 
كما أكد مصدر أمني أن تنظيم »داعش« 
الإرهابــي أعدم نحو 27 مــن عناصره في 
قضــاء الحويجة التابــع لمحافظة كركوك 
لهروبهم من المعارك. وقام بتعليق جثثهم 

فوق أحد الجسور داخل مركز القضاء.   
وكانت قوات البيشمركه وبدعم طيران 
التحالف الدولي قد شــنت هجوما واسعا 
على تنظيم »الدولة« وتمكنت من استرداد 

عدة قرى ومناطق منه.
وفــي الموصل أعلنت قيــادة العمليات 
المشــتركة في بيــان لها، أمــس الثلاثاء، 
أن »أبطــال القــوة الجويــة مــن خلال 
طلعاتهــم الجويــة وطيــران التحالــف 
وبمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات 
والتحقيقــات الاتحادية وتعــاون أهالي 
المناطق المغتصبة، تمكنوا من تكبيد العدو 

خسائر فادحة بالأرواح والمعدات«.
وأضــاف البيــان أن »القــوة الجوية 
منعت التنظيم من ســرقة وتهريب النفط 
من مصفى القيارة فــي الموصل، من خلال 
صهاريج  عشــرة  وحرق  المصفــى  قصف 
وتدمير محطة القطار داخل المصفى والتي 
كان يســتخدمها التنظيم للمبيت، وتدمير 

مدفع عيار سبعة وخمسين ملم«.
وأشــار البيان إلــى أن »القوة الجوية 
تمكنت أيضــاً مــن تدمير أربــع عجلات 
للتنظيم بين القيارة والشــرقاط، وتدمير 
مخزن للأســلحة تابع للتنظيــم في قرية 
النمل قرب قضاء الشرقاط شمال تكريت«.

كما ذكرت مصادر في قوات البيشمركه 

أن »طيران التحالف الدولي شــن غارات 
جوية عنيفــة على مواقــع تابعة لتنظيم 

داعش غربي الموصل )شمالي العراق(«.
وأوضح أن »الغارات استهدفت موقعين 
بمركز مدينة ســنجار، حيث كان التنظيم 
والذخائر،  للسلاح  كمخزنين  يستخدمهما 
أصوات  وســمعت  بالكامل  تدميرهما  وتم 
انفجارات عقب انتهاء الغارة من الموقعين 
أخرى  جوية  »غــارة  وان  المســتهدفين«، 
حكوميا  مبنى  استهدفت  الدولي  للتحالف 
سنجار(،  )جنوبي  البعاج  مدينة  وســط 
يســتخدمه التنظيــم كمخــزن للذخيرة 

والمؤن، وتم تدميره بالكامل«.
سلســلة  ضربت  أخــرى،  جهــة  ومن 
جديدة من تفجيرات الســيارات المفخخة 
ثلاث محافظات على امتداد العراق مسببة 

خسائر بشرية ومادية كبيرة.
شــخصا   20 وأصيب  استشــهد  فقــد 
بانفجار سيارة مفخخة قرب مطعم شعبي 
فــي منطقة الحســينية شــمال العاصمة 

بغداد.
كما استشــهد وأصيب نحو 8 مدنيين، 
الاثنين، بانفجار عبوة ناســفة قرب مقهى 
شــعبي في منطقة نواب الضباط شــرقي 
شــخصين  مقتل  عن  أســفر  ممــا  بغداد، 

وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
وفي ديالى شــرق العراق، أعلن حسن 
شلال قائمقام قضاء الخالص شمال مدينة 
بعقوبــة مركز المحافظة، فــي تصريحات 
صحافية، مســاء الاثنــن، أن »الحصيلة 
غيــر النهائية لتفجير الســيارة المفخخة 

قرب مصرف الرافدين في قضاء الخالص، 
شــمالي بعقوبة بلغت 36 قتيلًا وأكثر من 
50 جريحــاً، فيمــا لا يزال هنــاك عدد من 

المفقودين بالانفجار.
بينما اعلن مجلــس محافظة البصرة، 
أن 35 شخصاً ســقطوا بين شهيد وجريح 
بتفجير ســيارة مفخخة في قضاء الزبير، 
غربــي البصرة، مبينــا أن الحادث حصل 

بعد فترة استقرار أمني شهده القضاء.
اللجنة الأمنية في مجلس  وقال رئيس 
محافظــة البصــرة جبار الســاعدي في 
حديــث صحافــي إن »حصيلــة التفجير 
المفخخة في شــارع الحلاقين  بالســيارة 
في ســوق الزبير وســط القضاء، غربي 
البصرة، بلغت 10 شــهداء و 25 جريحا«، 
مبينا انه »تم نقل الجرحى إلى مستشــفى 
الزبيــر العام وجثث الشــهداء إلى دائرة 
الطب العدلي، فيمــا تضرر 11 محلًا جراء 

الانفجار«.
ومــن جهة أخــرى، اغتال مســلحون 
مجهولون، مســاء الاثنين، طبيباً بإطلاق 
النار عليه بمنطقة الحسينية شمال شرقي 

العاصمة بغداد.
وذكــر مصــدر أمنــي  ان »مســلحين 
النــار على ســيارة  مجهولــن اطلقــوا 
حكومية يســتقلها الدكتور وسيم خضير 
عبــاس الطبيب في مستشــفى الشــيخ 
ضاري ما ادى إلى مقتله في الحال«. وهذا 
هو ثاني طبيــب يتم اغتياله خلال أقل من 
اســبوع بعد العثور على طبيب مقتولا في 

أحد المستشفيات في محافظة واسط.

العراق: »الدولة« يتبنى تفجير ثلاث مفخخات 
والقوات الأمنية تحقق تقدما جديدا باتجاه الرمادي

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 قالــت مصــادر إن الصراعات تتصاعد بــن قيادات 
حزب الدعوة نتيجة خلافات بــن رئيس الحزب نوري 
المالكي، والقيادي ورئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط 

مخاوف من حدوث مواجهة بين الطرفين. 
وذكر لـ»القدس العربي« مصــدر مقرب من التحالف 
الوطنــي الذي يضــم حزب الدعــوة  أن لهجــة حيدر 
العبادي أخذت في التصاعد في انتقاد الحكومة السابقة 
التي كان يقودها نوري المالكــي، حيث لوحظ انه يؤكد 
فــي كل المؤتمــرات الصحافية واللقاءات مــع الجمهور 
بمسؤولية تلك الحكومة عن تدهور الأوضاع في العراق 

أمنيا واقتصاديا وانتشار الفساد فيها.
واشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن رئيس 
الحكومة يتعرض لضغوط كبيرة من الشارع والمرجعية 
الدينيــة للاســتمرار في الإصلاحــات،  وان مصادر في 
حــزب الدعوة ابلغتــه ان التصادم الكلامــي تكرر عدة 
مــرات بين المذكورين في عدة مناســبات وأخذ يبرز إلى 

العلن، وآخرها المؤتمــر الصحافي الأخير للعبادي الذي 
المالكي بـ»القائد الضرورة«، تشبيها بصدام  وصف فيه 
حســن الذي كان يتصرف بأمــوال البلد وخاصة خلال 
الانتخابات حســب مزاجه، واتهام حكومته بالفســاد، 
مما أثار أتباع المالكي الذين وجهوا عبر وســائل الإعلام 
ومواقع التواصــل الاجتماعي انتقادات إلى الإصلاحات 
التي ينفذهــا العبــادي واعتبروها بلا جــدوى. وعبر 
المصــدر عن اعتقاده بأن العبادي قد تلقى تشــجيعا من 
الأمريــكان خلال زيارته واشــنطن مؤخرا لاســتهداف 
المالكــي الــذي تعتبره أمريــكا رجل إيران فــي العراق 
ومعرقل إصلاحات العبــادي الضرورية لمواجهة تنظيم 

»الدولة«. 
وضمــن الســياق، أكــد النائب عــن كتلــة الأحرار 
الصدرية، عبد العزيــز الظالمي في تصريح صحافي، عن 
»الخشــية من أن يتحول الخلاف بين العبادي والمالكي 
إلى تصادم بين مؤيديهم«، متهما المالكي بعرقلة خطوات 
الإصلاح التــي اتخذها العبادي خــال الفترة الماضية. 
وأشــار الظالمي إلى أن تصريح العبادي السبت الماضي، 
قد »كشف الجهات الرئيســية والواجهة السياسية التي 

تعرقل خطوات الإصلاح »ملمحا إلى المالكي وأتباعه.

ومن جهة أخرى، أشــار مصــدر لوكالة أنبــاء براثا 
التابعة للمجلس الأعلى الإســامي، ان بعض الفصائل 
المسلحة ضمن الحشد الشعبي التابعة إلى نوري المالكي 
قد انسحبت بشــكل مفاجئ ومن دون ســابق إنذار من 
ساحة المعارك في منطقة بيجي شــمال تكريت، مما ولد 
ثغــرة في هذه المناطــق المحررة التي ســرعان ما قامت 
فصائل أخرى من الحشــد الشــعبي بســدها من خلال 

إرسال عدد من العناصر هناك. 
وأكد ان مسألة انسحاب هذه الفصائل قد سبب غضبا 
كبيرا من قبل الفصائل الأخرى وتم الاتفاق بعدم التعامل 
مع هــذه الفصائل التي تركت ســاحة المعركة، حســب 

الوكالة. 
وقد فســر المراقبون ســلوك تلك الفصائل بأنه نوع 
من الضغط على العبادي باعتباره القائد العام للحشــد 
الشــعبي. ووجه مؤخرا بحســم الموقف في بيجي، كما 

يعكس الخلاف بين الرجلين.
وتؤكــد المصــادر المختلفــة أن العلاقة بــن المالكي 
والعبادي باتت مشــحونة بشــكل كبير، وتركت آثارها 
على أتباعهما، وقد ينجم عنها حصول انشقاقات جديدة 

في حزب الدعوة المنشق حاليا إلى ثلاثة أجنحة.

الصراع يتصاعد بين أنصار المالكي والعبادي في حزب الدعوة

الموصل ـ »القدس العربي«: 

أعلن نــواب الموصــل ان ملفي تحرير 
المحافظــة وعــودة النازحين ســيكونان 
بينما  الجديــد،  المحافــظ  أولويــات  من 
وعد الأخير بتجــاوز التقصير تجاه أزمة 
النازحين. فقد أعلــن النائب عن محافظة 
نينوى، عبد الرحمن اللويزي، أن انتخاب 
نوفل حمادي السلطان، مرشح عن الكتلة 
العربية داخــل مجلس المحافظة، محافظا 
جديدا لنينوى، جاء بمساندة من الجبهة 

التركمانية العراقية.
 وذكر فــي مؤتمر صحافــي عقده في 
مبنى البرلمان في بغــداد، أن الانتخابات 
لمحافظة  التابعة  »القوش«  بلدة  في  جرت 
نينــوى، وأن ملفي تحريــر المحافظة من 
سيطرة تنظيم »الدولة« وإعادة النازحين 
إليهــا، ســيكونان علــى رأس أولويات 

المحافظ الجديد. 
نورة  نينــوى  عن  النائبة  وتحدثــت 
البجــاري لـ»القدس العربــي« الثلاثاء، 
بأن المحافظ الجديد حصل على 21 صوتا 

من أصــل 39 صوتا في مجلــس محافظة 
نينــوى، وأنه مــن كتلــة النهضة ضمن 
الكتلة العربية وحصــل على صوتين من 
على  موقفه  رجح  مما  التركمانية،  القائمة 
مرشــح الكتلة الكردية التي كانت منافسا 

قويا إضافة إلى مرشح كتلة متحدون. 
مسؤولية  أن  البجاري  السيدة  وأكدت 
المحافظ الجديــد صعبة جــدا، حيث أنه 
محافــظ بــا أرض لكون معظــم أرض 
المحافظة محتلة من تنظيم داعش، كما أن 
لديه ملايين النازحين الذين يجب ان يوفر 
احتياجاتهم، في وقت تعاني المحافظة من 
نقص في الموارد المالية الضرورية لتسيير 
شــؤون المحافظــة. وتمنــت النائبة من 
الجميع أن يتعاونوا مــع المحافظ الجديد 
كائنا من يكون بشــرط ان يكون حريصا 

على خدمة المحافظة المنكوبة.    
وأعتــرف محافظ نينوى الجديد نوفل 
حمادي الســلطان، الثلاثــاء، بالتقصير 
بالشــكل  للنازحين  الخدمات  تقــديم  في 

المطلوب.
 وأعلن في أول تصريح له بعد انتخابه 

محافظــا لنينــوى أن »محافظــة نينوى 
منفتحة على الجميع وليس لها أي تقاطع 

مع أحد«. 
المحافظة،  مــن  النازحين  وبخصوص 
قدم السلطان اعتذاره إلى »كافة النازحين 
في المخيمات بسبب الدور الركيك الذي كنا 
نقوم به«، واعدا بـــ »تعويض النازحين 

خلال المرحلة المقبلة«.
وعرض المحافظ الجديد بعض جوانب 
سياســة حكومته في التعامــل مع قضية 
النازحين، فأشــار إلى أن »هناك مشروعا 
لمجلس نينــوى بتعيين ممثلــن في كافة 
المخيمات بشــكل دائم لإيصال إحتياجات 
النازحين«، مشيرا إلى أن »المحافظة ملزمة 
بتوفيــر العلاجــات الطبيــة والخدمات 

الصحية والمياه والكهرباء للنازحين«.
قد  نينــوى  محافظــة  مجلــس  وكان 
انتخب بالأغلبيــة، الاثنين الماضي، نوفل 
حمادي الســلطان لمنصب محافظ نينوى 
من بين 14 مرشحا تنافسوا لنيل المنصب، 
بعد جلســة حصلــت في مدينــة القوش 
شــمال الموصل شهدت مشــادات كلامية 

التــي تدعمهم.  بين المرشــحين والكتــل 
وكانت هناك محاولات من الكتلة الكردية 
للاســتحواذ علــى المنصــب فــي ضوء 
التغييــرات الحاصلة فــي المحافظة بعد 

ظهور تنظيم »الدولة«.
ومن جانب آخــر، نقلت مصــادر عن 
محافــظ نينوى المقــال أثيــل النجيفي، 
الاثنــن، تأكيــده أنه لن يدعــم المحافظ 
الجديد نوفل حمادي الذي انتخبه مجلس 

المحافظة، عازيا ذلك إلى عدم ثقته به.
وكان مجلس النواب قد صوت على إقالة 
محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، بناء 
على طلب رئيس الــوزراء حيدر العبادي، 
على خلفيــة تصريحــات النجيفي برفض 
الموصل  بتحرير  الشــعبي  الحشد  مشاركة 

وتقربه من الولايات المتحدة.
ويذكر أن تنظيم »الدولة« ســيطر على 
حزيران/يونيو  منــذ  نينــوى،  محافظة 
2014، وســط انهيــار الأوضــاع الأمنية 
في أغلب مناطق شــمال وغــرب العراق، 
بالترافــق مــع موجــات نزوح واســعة 

للسكان عن المحافظة.

نواب نينوى: التحرير وأزمة النازحين أولوية المحافظ الجديد 

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 يتوقــع الأمريكيون بقلق ان تســعى 
موســكو إلى توســيع نفوذها في العراق 
بعد تدعيم وجودها العسكري في سوريا، 
حيث حصل الجيش الروسي بالفعل على 
موطئ قــدم في بغداد عبر إنشــاء وحدة 
العراق وإيــران لتبادل  اســتخبارية مع 
المعلومــات، بينما اعرب بعض الساســة 
العراقيين عن إحباطهم من الحملة الجوية 
لقــوات التحالف التي تقودهــا الولايات 
المتحــدة في خطــوة ترحيبية تنســجم 
بوتين  الروســي  الرئيس  طموحــات  مع 
بتوســيع نفوذه في جميع أنحاء الشرق 

الأوسط.
وتبحــث الحكومــة العراقيــة عن أى 
مســاعدة يمكن الحصول عليهــا لمحاربة 
تنظيــم » الدولة الإســامية » إذ أكد أكثر 
للعراق  القصوى  الأولوية  أن  مسؤول  من 
هي التخلص من التنظيم بغض النظر عن 
مدى التنازلات حتى لو أدى الأمر للابتعاد 
عن محور الولايــات المتحدة، ولذلك وفقا 
لأقوال الخبراء فإن روســيا قد تستخدم 
هــذه الحاجة باعتبارها فرصة لتوســيع 

نفوذها في العراق.
وللحكومــة العراقية التى يهيمن عليها 
الشيعة علاقات وثيقة مع إيران، الحليف 
الرئيسي لروسيا في الشرق الأوسط الأمر 
الذي يجعل حالة الانعطاف لموسكو خيارا 
طبيعيا لقادة الحكومــة العراقية، خاصة 
بســبب امتعاضهم من ضغــوط الولايات 
المتحدة على بغداد من أجل تقديم تنازلات 

للســنة، وقد قال رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي بصراحة في وقت ســابق 
لشبكة فرنسا 24  بأنه سيرحب بضربات 

جوية روسية في العراق.
الروسي لنظام  الدعم الجوي  وقد عزز 
الرئيس الســوري بشار الاسد في سوريا 
ســلطة أنصار طهــران في بغــداد الذين 
للضغوط  الاستســام  بعــدم  ينــادون 
الأمريكيــة بإجراء تســوية مع الســنة، 
ورغم ذلك فإنه ســيكون من الصعب على 
الحكومــة العراقية  التخلــص من الدعم 
العســكري الأمريكــي لأنهــا تعتمد عليه 
بشــكل كبير حيث شنت الولايات المتحدة 
أكثر مــن 4600 ضربة جوية فــي العراق 
 « خلال العام الماضي ضد أهــداف تنظيم 
الدولة الإســامية » كما يتواجد أكثر من 
3359 من القوات الأمريكية في البلاد. كما 
درب الجيش الأمريكــي أكثر من 1500 من 
القوات العراقية وقدم الكثير من العربات 

المدرعة والأسلحة الصغيرة والذخائر.
دعم  إن  أمريكيــون  محللــون  وقــال 
الولايات المتحدة ســاعد الجيش العراقي 
على حماية بغداد واســتعادة مســاحات 
التى استولت عليها  شاسعة من الأراضي 
جماعــة » الدولة«. وكما قــال الكولونيل 
ســتيف وارن المتحــدث باســم قــوات 
التحالف في العراق فإن الفضل في التقدم 
المحرز يعــود للتحالف، ولذلك كما يضيف 
الخبراء فإن العراق ســيقبل على الأرجح 
المســاعدة من الجانبين، ولكــن إذا حان 
وقت للحســم فإن بغداد ستختار روسيا 

بلا شك. 
الأمريكيين  المسؤولين  من  عدد  وأوضح 
من بينهم سفراء للولايات المتحدة للعراق 

سوريا  في  الروسية  الجوية  الضربات  أن 
هي أحدث خطوة في اســتراتيجية بوتين 
لتوسيع نفوذ روسيا في الشرق الأوسط، 
اســتراتيجي  لتواجد  بداية  ايضــا  وهي 
روســي على المــدى الطويل فــي المنطقة 
ناهيــك عن تأثيرهــا الضار الــذي يهدد 
المتحدة في  الولايــات  بتقويض تحركات 

حربها ضد تنظيم »الدولة«.
في  جديدة  غــارات  الروس  اطلق  وقد 
ســوريا. وقالت وزارة الدفاع الروســية 
ان الغارات شــملت أهدافــا لمواقع تنظيم 
الدولة بالقرب من الرقة، العاصمة الفعلية 
للتنظيــم، ولكن الولايــات المتحدة قالت 
إن معظــم هــذه الهجمات كانــت خارج 
معاقل الجماعة. كما اتهمت موســكو بأنها 
تســتخدم الضربات الجويــة لدعم نظام 
الأســد بدلا مــن اســتهداف التنظيم في 
محاولة واضحة لضــرب جميع جماعات 
المعارضة بمــا في ذلك تلك التــي تدعمها 

واشنطن.
وأكد المحللون الأمريكيون ان الضربات 
الجوية الروســية تعقد جهــود الولايات 
المتحــدة لبنــاء المعارضــة المعتدلــة في 
ســوريا لمواجهــة تنظيم »الدولــة«. كما 
في  الأمريكية  الدفاع  وزارة  جهود  قوضت 
عمليــات تدريب وتجهيــز المعارضة على 
البنتاغون  الأرض وأدت إلى ارتبــاك في 
التعامل  صعوبــة  حول  النقاش  بســبب 
مع ضمانــات حماية جماعــات المعارضة 
إذا تعرضــت لهجوم روســي رغم رفض 
السكرتير الصحافي للبنتاغون بيتر كوك 
الحديث عــن وضعية الحماية بالقول إنها 
حالة افتراضية غيــر موجودة في الوقت 

الراهن. 

حكومة بغداد ستختار موسكو إذا حانت ساعة الحسم 

واشنطن: روسيا تخطط لوجود عسكري كثيف 
في العراق ضمن توسيع نفوذها في الشرق الأوسط  

■ بغداد - الأناضول: قال مسؤول أمنى عراقي، إن الخلية 
الاستخبارية التي تضم خبراء من العراق وسوريا وروسيا 
وإيران، عقدت اجتماعاتها في بغداد، بعد اســتكمال تجهيز 
الاســتخباري  الأمني  للتنســيق  المخصصة  العمليات  غرفة 

بينها.
وقال إســكندر وتــوت، عضو لجنــة الأمــن والدفاع في 
البرلمان العراقي، إن »خبراء مــن البلدان الأربعة بدأوا فعلًا 
عقد اجتماعاتهــم في بغــداد، بعد تجهيز غرفــة العمليات 
الخاصة بوســائل الاتصــالات والمعدات اللازمة للتنســيق 

الاستخباري«.
وأوضــح أن »التدخــل الروســي بقصف مواقــع تنظيم 
الدولة في العراق، بحاجة إلى طلب رســمي تقدمه الحكومة 
العراقية، ولغاية الآن لم يقدم هذا الطلب إلى روسيا«، مشيرا 
أن »لجنــة الأمن والدفاع فــي البرلمان ناقشــت أمس وضع 
الخلية الاســتخبارية الرباعية، واتفقت على ضرورة الطلب 

من روسيا بضرب مواقع الدولة في العراق«.
وبشــأن عدم تقديم الحكومة العراقية طلباً رســميا إلى 
روســيا لقصف مواقع »الدولــة« في المحافظات الشــمالية 
والغربية، يرى خليل النعيمــي، العميد المتقاعد من الجيش 

العراقي، إن القرار العراقي بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وأشــار أن »دخول روســيا فــي الحرب علــى الدولة في 
العــراق، بحاجــة إلى توحــد الموقــف الرســمي الداخلي 
والحصــول على أدنى قدر مــن عدم المعارضــة الأمريكية«، 
مشيرا أن »هناك انقساما في العراق بشأن تلك المسألة، حيث 
أن الشيعة والأكراد يؤيدون المشاركة الروسية، بينما السُنة 
يرفضون، وعلى )حيدر( العبادي )رئيس الوزراء العراقي(، 
كسب تأييد السُنة للمشاركة الروسية وهذا يتطلب مزيدا من 

الوقت«.
كما لفت إلى أن الموقف الأمريكي أيضاً يمارس ضغطاً على 
العبادي للحيلولــة دون تقديمه الطلب إلى روســيا، مبيناً 
أن الأخير »لا يريد أن يخسر حليفا اســتراتيجيا )الولايات 
المتحدة(، وأن المعركة مع الدولة لا تزال في بداياتها، وقدرات 

العراق القتالية لا تزال محدودة«.
وكشــف مســؤول عراقــي، )طلــب عــدم ذكر اســمه( 
الأحد الماضــي، عن الاتفاق علــى أن تكون رئاســة الخلية 
الاســتخبارية الرباعية دورية كل 3 أشــهر، وأن يكون لكل 
ممثل من الدول الأربع 6 مستشارين، مبيناً أنه تّم اختيار مقر 
الخلية في بغداد، »لأن أغلب أنشطة التحالف الدولي تحصل 
على الأرض العراقية، وكذلك لتلافي أي تصادم بين الطائرات 

الروسية وطائرات التحالف الدولي«، وفقاً لتعبيره. 

مسؤول عراقي: الخلية الاستخبارية 
الرباعية بدأت اجتماعاتها في بغداد

■ نينــوى - الأناضول: قصص الناجيات مــن تنظيم »الدولة« 
تســمعها وكأنك تشاهد فيلماً ســينمائياً أو أنك تقرأ رواية تتناول 
»اســتعباد البشــر«، ولعل ما تعرضــت له الشــقيقتان الإيزيديتان 

»غزال وبيزار« ما هو إلا فصلًا من فصول هذا العمل.
في إحدى الشقق السكنية، في ضواحي دهوك، شمالي بغداد، 
تجلــس كل مــن غــزال )28 عامــاً(، وبيــزار )24 عامــاً( تقلبان مع 
شقيقهما المتبقي معهما من العائلة التي تشردت، صفحات ذكريات 
من »العذاب والموت« عاشــتاها على يــد تنظيم »الدولة« خلال فترة 

اختطافهما على مدار تسعة أشهر.
تقــول الشــقيقة الكبــرى: »كان عمــري 9 ســنوات عندما توفي 
والــدي، ولــم تنتظــر والدتنــا كثيراً حتــى تزوجت من رجــل آخر، 
وتركتنا مع أعمامنا وعماتنا، تحملتُ أنا مســؤولية رعاية أشقائي 

الثلاثة وشقيقتي الوحيدة بيزار«.
وتمضــي قائلة: »الآن شــقيقاي أحدهما طالب فــي كلية الطب، 
والآخر في كلية الهندســة، أســرى لدى الدولة بمــكان ما، وغالبية 
أعمامي وعماتي وعوائلهم أســرى أيضاً، وعددهــم يقدر بنحو 70 
شــخصاً. لا نعرف شــيئاً عنهم«. واســتولى تنظيــم »الدولة« على 
قضــاء ســنجار، غربي الموصــل )شــمال(، والمناطــق المحيطة به، 
في أغســطس/ آب 2014، وقام باحتجاز عــدد كبير من الإيزيديين 
نســاءً ورجالًا، وترددت أنباء عن معاملة مقاتلي التنظيم، للنســاء 

باعتبارهن »جواري«، وباعوا بعضهن في الأسواق. 
ويعتبر التنظيم، الإيزيديات من »غنائم الحرب«، وتسمح وثيقة 
صادرة عن ما تســمى »دائرة البحوث والفتــوى« التابعة للتنظيم، 

بشراء النساء أو بيعهن أو تقديمهن كهدايا.
وتفاقمت الأزمة الإنسانية في العراق منذ صيف العام الماضي، 
باجتيــاح التنظيــم، العديد من المناطــق في البلاد، وســيطرته على 
مســاحات واســعة من الأراضــي، وخاصة فــي الشــمال، قبل أن 

يستولي على مناطق أخرى في الغرب.
غزال رفضت تصوير وجهها، ووجه شقيقتها، بسبب حرصهما 
على عدم إلحاق الأذى بأقربائهما الذين ما زالوا في قبضة التنظيم، 

كما تقول الشقيقة الكبرى.
حكايــة »الموت« في معاقل »الدولة« ترويها غزال وصوتها يكاد 
يختنق كلما استرجعت شريط الذكريات: »قصة اعتقالنا ونقلنا من 
معتقل لآخر قصة طويلة جداً، لكنني أذكر أنهم نقلونا من ســنجار 
إلــى تلعفر ومنهــا إلى الموصــل، وبين فتــرة وأخــرى كان يحضر 

عناصر التنظيم ليشتروا من يرغبون بها«.
وتســتطرد: »معاملتهــم للمعتقلات كانت ســيئة جــداً، وكانوا 
يشــتمون دينهــن، ويعتبــرون أنفســهم أنهــم يرضــون اللــه فــي 

استباحتهم لشرف الإيزيديات«.
والإيزيديــون )أو اليزيديــون(، مجموعــة دينيــة، يعيش أغلب 
أفرادها قرب الموصل، ومنطقة جبال ســنجار، ويقدر عددهم بنحو 
600 ألف نسمة، بحسب إحصاءات غير رسمية، وتعيش مجموعات 

أصغر في تركيا، وسوريا، وإيران، وجورجيا، وأرمينيا.
وبحســب باحثين، تُعد الديانة الإيزيدية مــن الديانات الكردية 
القديمة، وتُتلى جميع نصوصها في مناسباتهم وطقوسهم الدينية 
باللغة الكردية. وعقب مرور نحو شــهرين من اختطاف الشقيقتين، 
علمتــا مــن حديث عناصــر التنظيم فيمــا بينهم، أنــه تم نقلهما إلى 

الرقة، شمالي سوريا، ووضعهما في مكان صحراوي »موحش«.
تضيف غــزال: »بعد بضعــة أيام علمت من أحدهم أن شــخصاً 
لقبه أبو مصطفى قد اشــترانا، وفيما بعــد أدركت أنه والي حمص 
فــي التنظيــم، وكان ســوري الجنســية، ثــم باعنا إلى شيشــاني 
الجنســية يُلقب بأميــر الصحــراء، وكان قائداً عســكرياً، والأخير 
باعنا لمغربي يُدعي أبو يوســف يبلغ من العمــر نحو 60 عاماً، ثم تم 
بيعنا إلى تونســي اسمه أبو دجانة عمره بحدود 25 سنة، والأخير 
باعنا إلى مغربي آخر اســمه أبو زبير وعمره 20 ســنة، والذي باعنا 
بــدوره إلــى ســوري، قبــل أن نتمكن من الهــروب في شــهر أبريل 

)نيسان( الماضي«.
تتوقــف برهــة وتتنهــد ثــم تمضي فــي ســرد حكايتهــا قائلة: 
»الاعتــداءات لــم تكن تتوقــف، والإهانات الجســدية والنفســية، 
أذكر أن الإرهابي التونســي أبو دجانة عرض عليّ أن أغير ديانتي، 
وقال إنه أُعجب بذكائي، ويرغب بأن يتزوجني، فرفضت، ووضع 
مسدســه برأسي وقال: سأقتلك، أجبته: افعل ذلك كي أتخلص من 

إهاناتكم، لكنه لم يفعل«.
وأردفت بالقول: »الإرهابي المغربي المدعو أبو يوسف، اكتشفت 
فيما بعــد، أن وصيته كانت قبل مقتله في غارة جوية، أن يتم بيعنا 

وتحويل المبلغ لعائلته بالمغرب، ولا أعلم المبلغ الذي أوصى به«.
وبحســب غزال فإن »غالبية أفراد تنظيــم الدولة لديهم جوزات 
ســفر مزورة«، مســتدركة بالقول:« خلال وجودي لدى أحد الذين 
اشــتروني، اطلعــت علــى جهاز حاســوبه بشــكل ســريع، ورأيت 
قوائم بأســمائهم )لم تذكرهــا(، وعدد الجــوازات التي بحوزة كل 
منهم، إنهم يتنقلون بكل ســهولة بين الكثير من البلدان )لم تذكرها 
أيضاً(«. فصل آخر من رحلتها مع »الاســتعباد« تسردها هذه المرة 
مــع الشيشــاني »أمير الصحــراء« »الــذي كان يأتي إليها شــاهراً 
ســكينه، ويقــول لها: أنتــم الإيزيدية كفــرة.. ســأذبح أي إيزيدي 

التقيه، دمكم حلال«.
أما زوجته الشيشــانية، فتقول الإيزيديــة الناجية عنها: »كانت 
تطلب مني أن أجلب لها ماء فاتراً، وأغســل وأدلك قدميها، وكانت 

تعاملني باستعلاء واضح«.
وتتابع: »ذات مرة ســألتها: كيف تقبلــن أن يفعل زوجكِ بنا ما 
يفعلــه، ألا تشــعرين بالغيرة أو الانزعــاج؟، فردت: كلا أبــداً.. هذا 
من حقه وفق الشــرع الإسلامي أنتِ ســبيته، ومن حقه أن يفعل ما 
يشــاء بكم«. خططت غزال للهروب، عقب شــرائها من ســوري في 
مدينــة الرقة، بعدمــا تمكنت من كســب ود ابنته الصغيــرة البالغة 
مــن العمــر 13 عامــاً، وغافلتها عدة مرات، واســتخدمت حســابها 
الشــخصي على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« للتواصل 
مع شــقيقها، إلــى أن تمكنت مــن الفرار، في شــهر أبريل/نيســان 
الماضي، مرتدية وشقيقتها نقاباً، انطلقتا باتجاه المناطق الشمالية، 
لتعبــرا خلال مســيرة 3 أيام مناطق ســيطرة التنظيــم، والوصول 

لهدفهما)شقيقهما(.
»غزال وبيزار« ســتصلان قريباً، إلى ألمانيــا، في رحلة علاجية، 
كما قالت الأولى، وتســتبعدان العودة إلى العراق مرة أخرى »ما لم 
يتم طرد تنظيم الدولــة بالكامل، وتأمين حمايــة دولية للإيزيديين 
ومحاســبة كل من تورط في اجتياح مناطق تواجدهم، وفي أعمال 

»القتل والخطف والسبي«.

إيزيدية عراقية ناجية من »الدولة«: 
الاعتداءات الجنسية والجسدية لم تكن تتوقف
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

تواصل أمس مسلســل الاعتداء على المصريين في أماكن 
عملهم، اذ بعد حادثتــي النائب الاردني و»ســيدة المطار«، 
شهد مطار القاهرة واقعة جديدة عندما قامت سيدة سعودية 
بصحبة أولادهــا بالتعدي بالضرب والألفــاظ النابية على 
ضابط وأمين شرطة، بعد أن وصلت المطار متأخرة عن موعد 

طائرتها وحاولت تخطي الطابور لإنهاء إجراءات سفرها. 
وصرح مصدر في المطار بأن الراكبة وصلت المطار بصحبة 
أولادها ولم تراع دورهــا في الطابور وحاولت الوصول إلى 
ضابط الجوازات لإنهــاء إجراءات. وعلــى إثر ذلك حدثت 
مشــادات بينها وبين عدد من الركاب وهو ما استدعى تدخل 
أحد الضباط الذي كان يقف بالقرب منها وبصحبته عدد من 

أمناء الشرطة. 
وأضاف المصدر أن الضابط طلب من الســيدة عدم تجاوز 
الطابور والوقوف في الصف وهو ما اعترضت عليه ووجهت 
له الشــتائم النابية. وعند اعتراض أحد أمناء الشرطة على 
أسلوب الســيدة قامت بضربه بإحدى الحقائب التي كانت 
بحوزتها وهو ما تســبب في إصابة أمين الشرطة بجرح في 

الوجه. 
وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة للسيدة وإحالتها 
إلى نيابة النزهة والتي أمرت بحجزها 24 ساعة لحين ورود 
تحريات المباحث، ثم أمر المستشار محمد سلامة رئيس نيابة 

النزهة بعد ذلك بإخلاء ســبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه عقب 
اتهامهــا بالتعدي على ضابطين وأمين شــرطة من قوات أمن 

مطار القاهرة بالسب والقذف ومقاومة السلطات.
واشــاد نشــطاء في مواقع التواصل باتخاذ الاجراءات 
القانونية بحق السيدة السعودية، وتساءل بعضهم عما ان 
كانت ستحظى بمعاملة خاصة بسبب العلاقات الوثيقة التي 

تربط بين القاهرة والرياض.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار 
عبــد العليم طه، اصدرت حكما الســبت الماضــي في واقعة 
مشابهة، بحبس ياســمين النرش المعروفة إعلاميا بـ»سيدة 
المطار«، بالسجن 3 ســنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن تهمة 
حيازة مواد مخدرة، كما قضت بحبســها ســنة وغرامة 300 
جنيه لاتهامها بالتعدي على ضابط شرطة في ميناء القاهرة 

الجوي. 
وكان المستشار هشــام بركات النائب العام السابق، أمر 
بإحالة المتهمة ياســمين محي الدين أحمد النرش إلى محكمة 
الجنايات، في ختــام تحقيقات النيابة العامــة معها والتي 
أكدتت ارتكابها جرائم تشــكل جنايات وجنحا معاقبا عليها 
قانونا، والمتمثلة فــي حيازة مواد مخــدرة بقصد الاتجار، 
ومقاومة أحد رجال الضبط بالقــوة والعنف والتهديد لمنعه 
مــن أداء عمله، وإهانة موظفين عموميين بالقول والإشــارة 
أثناء تأديتهم وظائفهم وبســببها، والفعــل الفاضح العلني 

المخل بالحياء.
وكشــفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة توجهت إلى 
مطار القاهرة للســفر علــى طائرة مصر للطيــران المتجهة 

إلى مدينة الغردقة يــوم 28 أبريل / نيســان الماضي، وأنها 
وصلت متأخرة عن الميعــاد المحدد لدخول الركاب إلى مهبط 
الطائرات، وبدأت في إثارة الفوضــى عقب إعلامها بتأجيل 
رحلتهــا لتأخرها عن الميعاد المحدد. وأهانت موظفي شــركة 
مصر للطيران بالقول والتهديد والإشــارة، فتم إبلاغ شرطة 
الســياحة في المطار بالواقعــة. وتوجه إليهــا أحد ضباط 
الشــرطة المختصين لتحرير محضر للمتهمة. غير أنها تمادت 
في غيها واستعملت القوة والعنف والتهديد مع هذا الضابط 

لتمنعه من أداء عمله وتحرير المحضر اللازم لها.
وبضبط المتهمة وتفتيشها بواسطة شرطيات المطار، عثرن 
بحقيبة يدهــا وبأمتعتها على 5 قطع من مخدر الحشــيش، 
وشــهد القائمون بالضبــط من الشــرطة بحيازتها للمخدر 
المشــار إليه بقصد الاتجــار. وقامت النيابــة العامة بتفريغ 
محتويات الاسطوانة المدمجة )سي دي( المرفقة بالتحقيقات 
بشــأن الواقعة، وتبين أنها تحتوي على تســجيلات مرئية 
ومســموعة واضحة للمتهمة أثناء استعمالها القوة والعنف 
مــع الضابط المجني عليــه وتهديدها له بإلحــاق الأذى به، 
فضلا عن قيامها بخلع بعض ملابســها والكشف عن أجزاء 

من جسدها وإتيانها أفعالا خادشة للحياء في صالة المطار.
وقال مصطفى عبدالتواب، محامي ياســمين النرش خلال 
لقائــه على قنــاة »TEN«، إن الواقعة حدثت في الســابعة 
صباحا، وتم بثها علــى مواقع التواصــل الاجتماعي بعد 5 
أيام من حــدوث الواقعة وكتابة المحضــر وإحالة »النرش« 
للنيابة. وأكد: »وحدث ذلك بعد تأخر رحلتها من الخامســة 
فجرا، مشيرا إلى أن موكلته كانت تحت ضغط عصبي بسبب 

تأخر طائرتهــا، وجلوس ابنتها بمفردها في محل إقامتها في 
الغردقة«.

 وأشــار إلى أن المقــدم حازم فوزي، الضابــط الذي كان 
في الواقعة، ســمح بالتصوير على الرغم من أن ذلك ممنوع 
قانونا، مشــيرا إلى أن دور المقدم حازم فوزي في المطار حل 

مشكلات المسافرين مع شركة مصر للطيران.
 وأكــد عبدالتــواب أن موكلتــه لا تحتاج للتجــارة في 
المخدرات، اذ أنهــا لن تتاجر إلا إذا كانــت تحتاج لأموال أو 
من عائلة سيئة السمعة، مشــيرا أن الطيران الداخلي لا يتم 

تفتيش الركاب به. 
وما زال تعرض شــاب مصري يعمل فــي أحد المطاعم في 
العقبة للاعتــداء بالضرب المبرح من قبل شــقيق البرلماني 
زيد الشــوابكة ورفاقه يثيراستنكارا واسعا. ورفع الإعلامي 
ســيد علي، ســقف المطالب من الأردن، فطالب خلال تقديمه 
برنامجه عبر فضائيــة »العاصمة« العاهل الأردني الملك عبد 

الله بتقديم اعتذار للعامل المصري. 
وفي تعليقه على الحادث، تجاوز الإعلامي محمد شردي، 
خلال تقديم برنامجه علــى فضائية »المحور«، في حق عائلة 
النائب الأردني، إذ خاطبــه قائلا: »أنت قلت للعامل المصري 
أثناء ضربك لــه: »يا غريب خليك أديب«، لكن أنت أيضا علم 
أهلك الأدب في التعامل مع الأشخاص الغرباء«. وأضاف أن 
العامل المصري »له ظهر، وهو مصر، والإعلام المصري، ولا بد 

من »قعدة عرب« لإعادة حق هذا المواطن المصري«.
ومن جهته، عمم الإعلامي عمرو عبد الحميد، الحادث على 
الأردنيــن جميعا، فقال خلال تقــديم برنامجه عبر فضائية 

»TEN«، »إنه حادث مؤسف، و همجي، وتم بحقد وغل، غير 
مسبوق من الأردنيين«!

وعلق الناشــط الحقوقي نجــاد البرعي، عبر حســابه 
الرســمي على موقع التدوينــات القصيــرة »تويتر« قائلا: 
»الموقــف الأردني من ضرب أقــارب أحد النــواب يدل على 
الأصالــة والكرم.. قبضــوا على المعتــدي، والبرلمان يعتذر 

للشعب المصري، ويوقع عقوبة على النائب«.
بينما ألقــت الأجهزة الأمنيــة الأردنية، الأحــد الماضي، 
القبض على أشــقاء النائب زيد الشوابكة على خلفية قضية 
الاعتداء على العامل المصري. وأكد مصدر في وزارة الداخلية 
أنه تمــت إحالة المعتدين إلــى القضاء لاتخــاذ الإجراءات 
القانونية بحقهم حســب الأصول، مشــددا علــى أن الدولة 
الأردنيــة بجميع أجهزتها ومؤسســاتها لا تســمح بتجاوز 
القانون أو التطاول عليه من أي جهة كانت، كونه المظلة التي 
تنطوي تحتها ويحتمي بها كل من يعيش على أراضي المملكة 

الأردنية الهاشمية.
كما اعتصم عدد من أبناء الجالية المصرية أمام الســفارة 
المصرية في العاصمــة عمان، وذلك احتجاجاً على ما تعرض 
له العامل المصرى، وطالب المعتصمون في بيان لهم بضرورة 
القانونية  بالإجــراءات  قدما  والســير  المعتدين  محاســبة 
حيال هذا الأمر، مشــيرين إلى أن المصريين اعتادوا على كرم 
الضيافة من الشــعب الأردني. وحث المعتصمون، المسؤولين 
في الســفارة المصرية التدخــل ومتابعــة القضية عن قرب 
والتواصل مع الجهــات المعنية في الأردنيــة، للوقوف على 

أسباب الحادثة.

وسط تصاعد الاستياء من حادث العقبة ومطالبات باعتذار من الملك عبد الله 

بعد »النرش« والنائب الأردني... الاعتداء على المصريين يتواصل:
القبض على سيدة سعودية إثر ضربها شرطيين في مطار القاهرة

سياســيون  قــال  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
العســكري  التدخــل  إن  مصريــون  ودبلوماســيون 
المصــري  الموقفــن  وتبايــن  ســوريا  فــي  الروســي 
والســعودي تجاهه ســيؤثر على العلاقة الثنائية بين 

البلدين العربيين بشكل سلبي.
وكان وزير الخارجية المصري، ســامح شكري، قال 
الســبت الماضي إن بلاده ترى أن الضربات الروســية 
في الأراضي الســورية »ســيكون لها أثر في محاصرة 
الإرهاب والقضاء عليه«، بينما أعرب نظيره السعودي 
عادل الجبير، الخميــس الماضي خلال كلمته في الأمم 
المتحدة، عن قلق بلاده من التدخل العسكري الروسي، 
مؤكداً رفض بلاده للمبادرات الدبلوماســية الروسية 

الداعمة للنظام السوري.
وإزاء الموقفــن المتباينــن، يرى رخا أحمد حســن، 
عضــو المجلــس المصــري للشــؤون الخارجيــة، فــي 
تصريحــات خاصــة أن العلاقات المصرية الســعودية 
تأثرت بالقضية الســورية، مشــيراً إلى أن »السعودية 
تعتبــر التدخل الروســي محاولة للقضــاء على الثورة 
الســورية، بعكــس مصــر التي تحــاول الوصــول إلى 
نقاط توافقية من أجل إنقاذ الشــعب الســوري«، وفقاً 

لتعبيره.
واســتدرك بالقــول إن القاهــرة »تحــاول مراعــاة 

الرياض، وتجنب خســارتها كحليف وداعم رئيســي، 
وهو ما يفسر عدم إقامة مصر علاقات قوية مع النظام 
السوري«، لافتاً النظر إلى مشاركة مصر في التحالف 

الذي تقوده السعودية في اليمن.
 مــن جانبــه اعتبر الباحــث والمحلل السياســي في 
مركز الأهرام للدراسات، بشير عبدالفتاح، »أن التأثير 
الذي بدت بوادره على العلاقات المصرية ـ الســعودية، 
مرحلي لن يســتمر علــى المدى البعيــد، في ظل ضعف 
الــدور العربي في ما يجــري ميدانيا بســوريا وتحكم 

القوى الدولية فيه«. 
وأضــاف: »الوضــع تغيــر كثيــرا في ســوريا عقب 
التدخل الروســي، ومن ثم فإن البلــدان العربية لم يعد 

لها دور يذكر فيها سواء وافقت أم رفضت«.
العلــوم  نافعــة، أســتاذ  الدكتــور حســن  وأعتبــر 
السياسية في جامعة القاهرة، أن »التباين في المواقف 
المصرية الســعودية تجاه ســوريا أمر طبيعــي للغاية، 
لأن كل دولــة تنظــر إلى المســألة من زاويــة مصالحها 
الخاصة وأبعــاد الأمن القومي لها«. معتبراً »ما يجري 
حاليــا من تباين في المواقف بــن البلدين لن يؤثر على 
مســتقبل العلاقات بينهما، لأن مصر تتفق مع الرياض 
في نقاط عــدة من بينهــا التحالف الخاص بمســاندة 

الشرعية في اليمن«.

وبّين طبيعة الخلافات المصرية ـ الســعودية بشــأن 
ســوريا، بقوله: »مصر تخشــى انهيار ســوريا وزيادة 
حــدة الصــراع الطائفي فــي المنطقــة، الأمر الــذي قد 
يحولهــا إلى منطقة مدمرة، بينما تنظر الســعودية إلى 
زاويــة أخرى تتعلق ببقاء أو رحيل الرئيس الســوري. 
وهــي نقطــة قــد تزيد حــدة الخلافــات العربيــة بهذا 

الشأن«.
مــن جانبــه قــال عبد اللــه الأشــعل، مســاعد وزير 
الخارجيــة المصــري الأســبق والخبير فــي العلاقات 
الدوليــة، إن هنــاك عددا مــن الاحتمالات التــي يراهن 
عليهــا الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي لتبرير 
موقفــه من تأييد الضربات الروســية في ســوريا، من 
بينهــا التعويــل علــى العلاقة المتينــة بينه وبــن الملك 
ســلمان بن عبدالعزيــز، وإمكانية توســطه بين إيران 

والسعودية للتوافق على نقاط مشتركة في سوريا.
وأشــار إلى وجود احتمالين آخرين »أحدهما يتعلق 
برؤية الرئيس السيســي بعدم أهمية رضاء السعودية 
عنه في ظل عدم حاجته لها خلال الفترة الحالية، وأما 
الاحتمــال الآخر فيتعلــق بمحاولته خلــق حالة توازن 
لتعويــض تورطه في ما يجري علــى الأراضي اليمنية، 
وهو الأمر الذي لا يمكن الإفلات من تبعاته السيئة لأنه 

موقف اشد خطوة لمصر من موقفها تجاه سوريا«.

»القاهرة  تخشى انهيار سوريا وزيادة حدة الصراع الطائفي في المنطقة«

مراقبون: التدخل الروسي في سوريا قد يؤثر سلبا على العلاقات المصرية ـ السعودية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

شــهدت  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
العاصمة المصرية القاهرة، امس الثلاثاء، 
خــروج مظاهرات معارضة تحت شــعار 
»إســرائيل عدو«، بالتزامــن مع الذكرى 
42 لحرب أكتوبر / تشــرين الأول 1973، 
والتــي تنظم فيهــا احتفالات رســمية، 
لاحياء ذكــرى انتصار القــوات المصرية 

على إسرائيل. 
وشــهدت العاصمة المصريــة مظاهرة 
معارضــة، انطلقت من ميــدان »لبنان«، 
رفع خلالهــا المتظاهرون لافتــات أبرزها 
»إســرائيل عــدو«، مذكرين بما أســموه 
»انتصــار جنــود مخلصــن فــي حرب 

أكتوبر«. 
وخرجت مظاهرات معارضة في منطقة 
»الرمل«  في محافظة الإسكندرية )شمال(، 
ومدينة »الدِلِنجات« في محافظة البحيرة 
)شمال(، ومدينتي بلطيم والحسينية في 
محافظتي كفر الشــيخ والشــرقية )دلتا 
النيــل / شــمال(، ومدينة ســمالوط في 
محافظة المنيا )وســط(، بحسب المصادر 
ذاتها. ورفع المشــاركون فــي المظاهرات 
العلم المصري وإشــارات رابعة، مرددين 
والسلطات  لإســرائيل  مناهضة  هتافات 

المصرية وعلاقاتها مع إسرائيل. 
كما شــهدت محافظات مصر، فعاليات 
محدودة من مؤيدي الســلطات المصرية، 
فنظّمــت مســيرات للاحتفــال بذكــرى 
حــرب أكتويــر فــي كل مــن محافظــة 
ورفع  )وسط(.  والمنيا  )شــمال(  المنوفية 

المشــاركون أعلاما مصرية، وصورا تعبر 
عن انتصــارات الجيش المصري، مرددين 
هتافات من قبيل »تحيا مصر تحيا مصر«. 
وخلا ميدان التحرير وســط القاهرة من 
وانتظمت  بالذكــرى،  الاحتفالات  مظاهر 
انتشــارٍ  مع  بالمنطقة،  المروريــة  الحركة 

لرجال المرور وقوات الأمن.
وعبــر حســابه الرســمي فــي موقع 
أ  هنَّ »فيســبوك«،  الاجتماعي  التواصــل 
الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي 
انتصارات  »ذكــرى  بمناســبة  المصريين 

أكتوبر المجيد«. 
وانتشــر هاشــتاغ »اســرائيل عدو« 
التواصل  أكتوبر« على موقعي  و«انتصار 
لرفض  و»تويتر«،  »فيسبوك«  الاجتماعي 
العلاقــات المصريــة مع إســرائيل، التي 
تشــهد تقاربا كبيرا مع مصر منذ وصول 
الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي 

للسلطة في يونيو / حزيران 2014. 
وشهدت مدينة الاسكندرية أمس، وقفة 
خاطفة في محيط القنصلية الإسرائيلية، 
لم يتم اســتكمالها بسبب الوجود الأمني 
المكثف والخشية من شن عمليات توقيف 

ضد المشاركين. 
في  الإســرائيلية  السفارة  فتح  وأعيد 
القاهــرة، الشــهر الماضي، بعــد إغلاقها 
لنحو أربعة أعوام، بعد اقتحامها من قبل 
الناشطين المصريين في سبتمبر/  عشرات 

أيلول 2011.
امس  المصريــة  الداخليــة  وأفرجــت 

الثلاثاء، عن 331 سجينا جنائيا، بالعفو 
عــن باقي مــدة العقوبــة لـــ218 منهم، 
ــرطي عن الباقين، في إطار  والإفراج الشَّ
انتصارات  ذكرى  بمناســبة  رئاسي  عفو 

حرب أكتوبر 1973.
وقال بيان لــوزارة الداخلية امس إن 
»لجان فحص ملفات نزلاء السجون على 
مستحقي  لتحديد  الجمهورية،  مســتوى 
الإفــراج بالعفو عن باقي مــدة العقوبة، 
للعفو  مســتحقون  نزيلًا،   218 حصــرت 
عن باقي مــدة العقوبــة تنفيــذا للقرار 
الجمهــوري الصــادر )لم يبــن التاريخ 
بالضبط(، بشــأن العفو عــن باقي مدة 
العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، 
القوات المسلحة،  بمناسبة الاحتفال بعيد 

الموافق 6 أكتوبر)ذكرى الحرب(«.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا 
فور  باشــرت  الجمهوري  القــرار  لتنفيذ 
إصدار القرار بفحص الكشوف المقدمة من 
رطي  قطاع مصلحة السجون، للإفراج الشَّ
لبعض المحكــوم عليهــم، وانتهت أعمال 
اللجان إلى الإفراج عن 113 نزيلًا إفراجا 

شرطيا.
إلى أن »من بين المفرج  البيان  وأشــار 
والغارمــات  الغارمــن  مــن   76 عنهــم 
على  قدرتهم  عدم  بســبب  )المســجونين 
تسديد مبلغ مالي معين(«، لافتا النظر إلى 
أن قطاع السجون، يواصل جهوده لاتخاذ 
إجراءات التصالــح مع الدائنين، للإفراج 

عن مجموعة أخرى من »الغارمين«.

العفو عن 331 سجينا جنائيا بالمناسبة 

مصر: مظاهرات معارضة تحت شعار 
»إسرائيل عدو« في ذكرى »حرب أكتوبر«

أحد التجمعات الانتخابية في القاهرة أمس

■ الإســكندرية ـ الأناضول: في مدينة 
الاسكندرية، شمال مصر، يجلس الخطاط 
خميــس حنفي أمام محلــه »القرفصاء«، 
البرلمانية  منتظرا مرشــحا للانتخابــات 
مديراً  أو  أســبوعين،  بعد  إجراؤها  المزمع 
لحملته، يطلب منه كتابة لافتات قماشــية 
دعائية. إلا أن الانتظــار يطول بلا فائدة، 

بعد أن »غزت« المطابع هذا المجال.
ولم يكن يتوقــع الكثير من الخطاطين 
العاملــن فــي مجــال كتابــة اللافتات 
القماشية، أن يأتي اليوم الذي يخرجون 
الوفاض بلا مكاســب مالية«  فيه »خالي 
التي  الانتخابيــة،  الاســتحقاقات  مــن 
يعتبرونها موســم رزق رئيســي لهم، اذ 
من  كبيرة  كميــات  بكتابة  يقومون  كانوا 

لافتات المرشحين.
وبحســب حنفي وآخرين مــن أمثاله، 
فإن الوسائل التكنولوجية المتقدمة قضت 
على آمال فئة الخطاطين في الاسترزاق من 
المواســم الانتخابية، خاصة بعد اكتساح 
اللافتات المطبوعة باســتخدام الكمبيوتر 
وماكينــات الطباعــة لســوق الدعايــة 
الانتخابية، وذلــك برغم ارتفاع تكاليفها. 
لكنهــا تكــون مدعومة بصورة المرشــح 

ورمزه الانتخابى بوضوح تام.
لافتة  من  الواحد  المتر  ســعر  ويتراوح 

القماش من 15- 20 جنيهاً، بينما المطبوعة 
فســعر المتر الواحد يتــرواح بين 35-30 

جنيهاً. 
ويقــول: »منــذ عــدة ســنوات كنــا 
ننتظر بفارغ الصبر قدوم أي اســتحقاق 
انتخابي، ســواء كان برلمانياً أو رئاسياً، 
أو في حالات الاســتفتاء، بغرض تحقيق 
مكسب مالي يضمن تســديد ديوننا التي 
تتراكم علينا طوال الوقت، بسبب الكساد 

الاقتصادي الدائم في السوق المصري«.
واستدرك قائلًا: »أما الآن فيعلو صوت 
الماكينــات والآلات الحديثــة التــي تبلغ 
فوق  الجنيهات  من  الآلاف  مئات  أسعارها 
الجميع، إذ ضرب الكســاد سوق اللافتات 
القماشية بشدة نتيجة تفوق هذه الآلات«.

وبصوت متعب، تحدث جابر بيكاســو 
)73 عامــاً(، أحــد أقــدم الخطاطــن في 
الإســكندرية، قائلا: »بقيت أعمل في هذه 
المهنة على مدار أكثر من 60 ســنة، منذ أن 

كان عمري لا يزيد عن 13 عاماً«.
بشــدة،  بمهنتي  »أعتز  بقوله:  ومضى 
فأنــا مــن جيــل كان يحتــرم الخطاط، 
ويعتبــره فنانًا يمارس مهنــة تبعث على 
العربي  الخــط  على  والحفاظ  الابتــكار، 
الأوضــاع  أن  إلا  وجمالــه.  بأصالتــه 
والاجتماعية  والاقتصاديــة  السياســية 

خلال  مصــر  بها  مــرت  التــي  المترديــة 
الســنوات الماضية أصابت الخطاطين في 
مقتل، إذ دخل في المهنة من ليسوا أهلا لها، 
الأمر الذي دمّرها وأخلّ بجمالها، وقلّل من 
قيمتها في نظر المجتمع، وسهّل من انتقال 
المرشــحين إلى اللافتات المطبوعة، بدون 
اعتناء بقيمة الفرشاة والريشة، وكتابتها 

الجمالية الأخّاذة التي تبهج العيون«.
محمد أشرف، أحمد العاملين في مطبعة 
كبيرة في سوق الورق، في المدينة، يقول: 
»عملــت على مــدار 5 ســنوات كخطاط 
لتحويل  اضطررت  ثم  القماشية،  للافتات 
مهنتي إلى العمل في مطبعة، بعد العزوف 
اليدوية،  اللافتــات  طلــب  عن  الشــديد 
واستحســان العمــاء لتلــك المكتوبــة 

بواسطة الكمبيوتر«.
وتابــع: »حتــى نكــون صادقــن مع 
أنفســنا، فلابد أن نعرف جيدا أن الكتابة 
بالكمبيوتر ليســت فقط أسهل وأسرع من 
الكتابة بالفرشاة والأحبار، بل أنها تضمن 
عدم وجود أخطاء في الكتابة، واستخدام 
الجودة،  فائــق  بشــكل  الجذابة  الألوان 
وتضمينها صورا نقية وجيدة للمرشحين، 

وهو ما يزيد من إقبالهم عليها«.
ويعتبر أشرف نفسه من سعداء الحظ 
الذيــن مكنتهم الظروف مــن الانتقال من 

مهنة الخطاط إلــى عامل مطبعة في مجال 
يعرف  كونه  ويســر،  بسهولة  »البنرات« 

كيفية استخدام التكنولوجيا.
المرشــحين  أحــد  الحريــري،  هيثــم 
»محرم  دائــرة  عن  المقبلة،  للانتخابــات 
بك« وســط الإســكندرية، قال: »لا أفضل 
اللافتات القماشــية. فاللافتــات المكتوبة 
بالكمبيوتر أفضل شــكلا، وأســرع، ولها 

قبول أكبر عند جمهور الناخبين«.
المرشح  ســامة،  أحمد  الرأي  ويوافقه 
عن دائرة »ميناء البصل« بالمدينة نفسها، 
الــذي قال إنه يعتمد على أشــكال حديثة 
مثل  الانتخابية،  الدعايــة  مــن  ومبتكرة 
الأقــام، وألعــاب الأطفــال، والمنتجات 
والزجاجيــة  والبلاســتيكية  الورقيــة 
المكتــوب عليها اســمه. ورأى في حديثه 
مــع الأناضــول، أن اللافتات القماشــية 
أمــر »عفّى عليه  إلى الخطاطين  واللجوء 

الزمن«.
دائرة  عن  المرشــح  عفيفي،  مجدي  أما 
»كرموز« فرأى أنه »لا غنى عن الخطاطين 
واللافتات القماشية« لكنه استدرك بقوله 
والماكينات  الحديثة،  الأســاليب  أن  »غير 
القماشية،  للافتات  قوياً  منافساً  أصبحت 
وســحبت البســاط مــن تحــت أقــدام 

الخطاطين بشدة«.

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المصرية... المطابع تجفف فُرش الخطاطين 

■ القاهرة ـ  الأناضول: أصيب ثلاثة عناصر من الشــرطة 
المصرية بجروح، صباح امس الثلاثاء، في تفجير اســتهدف 
مدرعة وســط مدينة العريش في محافظة شــمال ســيناء 

)شمال شرقي البلاد(.
وقال مصدر أمني في محافظة شــمال ســيناء إن »عبوة 
ناســفة انفجرت صباح أمس الثلاثــاء بمدرعة تابعة لقوات 
الشــرطة أثناء مرورها في شــارع أســيوط وســط مدينة 

العريش، وأســفرت عــن إصابة ثلاثة من رجال الشــرطة، 
أحدهم إصابته خطيــرة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشــفى 

العريش العسكري«.
وأشار إلى أنه »فور حدوث التفجير دفعت قوات الشرطة 
والجيش بتعزيــزات أمنية إلى مكان الحــادث، وتم تطويق 
المنطقة، وقامــت قوات تفكيــك المتفجرات بتمشــيط مكان 

الحادث تحسبًا لوجود عبوات أخرى«.

إصابة 3 عناصر شرطة بتفجير 
استهدف مدرعة في شمال سيناء
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من تمام البرازي:

العراقيــن  الأكــراد،  ترحيــب  حــول 
والســوريين، بالضربــات الجويــة الروســية 
باســم  الناطــق  نائــب  قــال  ســوريا،  فــوق 
الخارجيــة الأمريكية مارك تونــر، الاثنين، ان 
الولايــات المتحدة تحتــرم الأكــراد العراقيين 
فــي قتالهم ضد تنظيــم »الدولة الإســامية« 
في العــراق. أما عــن الغارات الروســية فلقد 
أوضخنــا موقفنــا بــكل جــاء منــذ ان بدأت 
تلك الغــارات. وقلنا مرارا إننــا نرحب بالدور 
الروســي البنــاء إذا قــررت موســكو مقاتلة 
تنظيم »الدولة الإســامية« ولكن ماشاهدناه 
حتــى الآن ان روســيا لا تشــن غــارات ضــد 
»تنظيــم الدولة«. ونســمع كلاما روســيا عن 
انهــا تريد قتال »تنظيم الدولة« ولكن روســيا 
تدخلت في الحرب الأهلية الجارية في سوريا 

ما بين الأســد والمعارضــة الســورية المعتدلة 
وهو ما نعتبره خطأ اســتراتيجيا، وإذا كانوا 
جادين في قتــال تنظيم »الدولة الإســامية« 
فيمكننا إيجاد دور بناء تلعبه روسيا من دون 

حدوث صدام بين قواتنا وقواتهم بالخطأ.
وأوضح أن دورأمريكا الرئيسي في شمال 
ســوريا هو دعم المجموعات، من أكراد وعرب 
وآخرين، ممن يشــنون هجمــات ناجحة ضد 
»تنظيــم الدولــة« ويجبرونهــم علــى التخلي 
عن مواقعهم وطردهم من الشــمال السوري. 
وهنــاك تحالــف يزيــد علــى 60 دولــة يقوم 
بدعمهم الجوي. وإذا أرادت روســيا ان تقوم 
بــدور في هــذا المجال فإننــا ســنجد لهم هذا 
الدور، ولكننا لم نجد لديهم الرغبة حتى الآن. 
ورفض تونر التعليق على مانشــرته صحيفة 
»نيويــورك تايمــز« أمــس مــن ان الولايــات 
المتحدة تنســق مــع تركيا لفتــح جبهة أخرى 
في الشمال الغربي لسوريا، وتصل قريبة من 
القصف الروسي، لكنه أشار إلى ان الولايات 

المتحدة تعمل منــذ فترة على تزويدهم بالدعم 
غير القاتل، بينما تقوم وزارة الدفاع الأمريكية 
بتدريبهم وتزويدهم بالعتاد وســوف نستمر 

في هذه الجهود.
وأضــاف: أوضحنــا للروس بــكل وضوح 
في الإطار السياسي والمستوى التكتيكي اننا 
ضد ضرب الروس لمواقع المعارضة الســورية 

والذين قاموا باستهدافها.
وســألت »القــدس العربــي« هــل دعمكــم 
للأكراد مــن »واي بي جــي« لا يثير قلقكم من 
ان لديهــم طموحــات انفصالية في ســوريا؟ 
فأجاب تونر: إننا نفصــل بين »واي بي جي« 
وحــزب »العمال الكــردي بي كي كــي« الذي 
نعتبره منظمة إرهابيــة. بينما »واي بي جي« 
حــارب »تنظيــم الدولــة بفعالية« ولــم نرهم 
يحاولون فرض السيطرة على المناطق. ونحن 
على تواصــل معهــم، وكذلك مــع مجموعات 
أخــرى فــي شــمال ســوريا عندمــا يقومون 

بعمليات ضد »تنظيم الدولة«.

الائتــاف  يقولــه  عمــا  ســألناه  وعندمــا 
الســوري من انهم يطردون العــرب من أماكن 
الســيطرة الكردية، أجــاب تونر انــه لم يطلع 

علــى تصريحــات الائتــاف حول ذلــك وأن 
الأمريكيــن يحثــون علــى ان تبقــى المناطــق 
التــي تحــرر فــي شــمال ســوريا مــن قبــل 

الأكراد مســتقرة وتتعايش فيها كل الإثنيات 
والأديان.

أما عــن خرق الطائرات الروســية للأجواء 
التركيــة فــإن الأمريكيين يعتبرونهــا خطيرة 
ومثيرة وتســبب حوادث وإســاءة حسابات 
وخطرا على الطيارين الأتــراك. ولكن ما زالت 
أمريــكا ضد إنشــاء مناطق حظــر جوي، كما 
يطالــب الأتراك، لأنه يتطلب أمورا لوجســتية 

ومعدات ودعما غير متوفر.
مســؤولا  العـــربي«  »القـــدس  وســـألت 
أمريكيــا كبيــرا فــي الخارجيــة الأمريكية عن 
تصريحات بشــار الأســد الأخيــرة التي قال 
فيهــا انــه لــن يتفــاوض مــع المعارضــة التي 
تدعمها أمريكا، فأجاب ان هذا يثبت ان الأسد 
هو المشــكلة الرئيسية في ســوريا .وسألناه: 
هل هــذا يعنــي ان مشــروع التفــاوض الذي 
تؤيــده أمريــكا قــد ســقط؟ أجاب المســؤول 
الأمريكــي: لا، ولهــذا نتفــاوض مــع الروس 

لإقناع الأسد بالتفاوض.

الخارجية الأمريكية: تدّخل روسيا في الحرب الأهلية بين الأسد والمعارضة المعتدلة »خطأ استراتيجي«
 وواشنطن ستدعم الأكراد في شمال سوريا

ملف الإنشقاق المرخص في الأرد ن: القضاء يحبط مساعي الذنيبات للسيطرة على »مال جماعة الإخوان« 
وإقرار »رسمي« غير معلن بإخفاق محاولات إستبدال وإخضاع تنظيم »الدولة«

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قد يصلح القرار في حالة قراءته سياســيا لتذكير الجميع بالخلاصة 
التــي توصلت لها أصلا الدولة الأردنية في وقت ســابق.. الكيان البديل 
المرخــص عن »الإخــوان المســلمين« لا يمكنه، حتــى وإن حظــي بالدعم 

الرسمي، الدخول في بؤرة المنافسة من حيث المبدأ.
أمس الثلاثاء قرر الحارس القضائي الأردني رد شكوى تمكين رفعها 
المراقب العام الأسبق لجماعة »الإخوان المسلمين« والمنشق عنهم الشيخ 
عبدالمجيــد الذنيبات، بخصوص تمكين الجمعيــة الحديثة التي رخصها 

من السيطرة على أملاك وعقارات وأموال الجماعة الأصلية. 
القضــاء في مثل هــذه الحــالات ينظــر بالقرائن والأدلــة وموجبات 

الشكوى ولا يستمع للإيقاع السياسي.
والشــيخ الذنيبــات، الــذي خطــط للســيطرة علــى أمــوال وملكيات 
الجماعــة، أخفــق مع لجنتــه القانونية فــي تقديم حيثيات تنســجم مع 
القانون تضــع في أحضان جمعيته امبراطوريــة النفوذ المالي الصغيرة 

التابعة لجماعة الإخوان في الأردن.
 بطبيعــة الحال ينطوي الخبر على بشــرى ســارة لجماعة »الإخوان« 
الأصليــة التي دخلت مجددا بعد جدل قانون الانتخاب الجديد في حالة 

الكمون التكتيكي.
وينطــوي فــي المقابــل علــى نبــأ ســلبي لحــراك الشــيخ الذنيبــات 
الانشــقاقي، وعلى بشــرى ســيئة لكل من راهن بين الإســاميين أو في 
طبقــة الموظفــن ضمــن أجهزة الدولــة علــى احتمالات إقصــاء جماعة 

»الإخوان« من الواجهة.
القــرار القضائــي يظهــر عمليا ان تجربــة ترخيص جمعيــة بديلة عن 
»الإخــوان المســلمين« وصلــت إلى ســقفها الحالي في النمــو ولا يوجد 
أمامهــا خيارات كثيــرة ومتعددة لاحتلال أي مــكان يعتد به، خصوصا 
انها انطوت على تقديم خدمة لجماعة »الإخوان المسلمين« والتيار النافذ 

فيها عنوانها التخلص من جناح مناكف داخل التنظيم.
حرمــان الشــيخ الذنيبــات ورفاقه من الســيطرة علــى المفصل المالي 
لجماعة »الإخوان« ورغم وجود استئناف محتمل للقرار الأول، يعني ان 
تمدد جمعية الذنيبات غير ممكــن من الناحية العملية في أعماق المجتمع 
وأن المنــاورات الإعلاميــة التي خاضها الشــيخ الذنيبات طــوال الفترة 
الماضيــة فــي إطار خصومته العلنيــة مع جماعتــه الأم والأصلية لم تعد 

منتجة.
الجــدل في الأثناء وقبل قرار الحــارس القضائي كان قد تفاعل حول 
ملف »الإخوان المســلمين« حتى في النطاقات الضيقــة لأقنية القرار في 
الدولة، خصوصا بعد تكرس القناعة بأن الجماعة البديلة لم تكن مقنعة 

في تقديم نموذج معتدل ومنسق للرأي العام وللحياة السياسية.
جمعيــة الذنيبات كانت قد رخصت أصــا في إطار أزمة مع »الإخوان 

المســلمين« وولادتها على أمل تضخيم دورها مســتقبلا انتهت بإحباط 
مشروع مبادرة »زمزم« السياســية الوسطية التي ولدت أيضا من رحم 
»الإخوان المسلمين«، لكن تم اقصاؤها لإفساح المجال أمام ولادة جمعية 

الذنيبات.
هــذه العمليــة لــم تكــن مرســومة بدقة فقــد انتهــت بخدمــة جماعة 
»الإخــوان« عبر إخــراج العناصر المعارضــة للقيادة الحاليــة من داخل 
التنظيم قبل ان تتوارى »زمزم« عن الأنظار قصدا لصالح الذنيبات الذي 
أخفقــت بدوره مجموعته باحتلال موقع بديــل عن التنظيم الأصلي أولا 
وفــي الظهور بموقع متصدر أفضل مــن الموقع الذي كانت تحتله مبادرة 

»زمزم«.
عمليــا، قرار القضاء، بالخصوص، يعيــد تكريس هذه الوقائع وتنتج 
عنــه بالتالي إشــارات تخفف مــن وقع التــأزيم بين الدولــة و«الإخوان 
المســلمين«، خصوصــا بعد الإقــرار داخل أجهــزة القرار بفشــل تدعيم 
الإنشــقاق المرخــص وتمكينه مــن التحليــق أو حتى التأثيــر على موقع 

وصدارة التنظيم الإخواني في أعماق المجتمع.
في الإفطارات خلال رمضان الماضي تفوق »الإخوان المسلمون« وفي 
المهرجانــات التــي تم منعها تميــزوا، وعندما منعوا من إقامــة فعاليات 
عامة في ســاحات مركزية قاموا بتفريخ عشــرات الاعتصامات وبرزوا 
كعنصر أساسي يمتلك القرار في الشارع، خلافا لـ »زمزم« التي تحولت 
إلــى منبر فكري يبحث عن شــرعية ولجمعية الذنيبــات التي تقاوم الآن 

البقاء.
يوحــي المشــهد اليــوم باحتمــالات جديــدة قــد لا تقف عنــد حدود 
التأزيم القديم وغير المبرر مع الإخوان المســلمين.. من هنا يدعى الدكتور 
عبداللطيــف عربيــات ضمــن قائمة رؤســاء مجالس النواب الســابقين 

لنقاشات مغلقة تضم كبار السياسيين في ملف قانون الانتخاب.
 ومن هنا يأمل مراقبون كثر، بينهم بعض قادة الإخوان بعد التغييرات 
الاقليميــة الأخيــرة، بــأن يخفف المصــرون علــى اســتهداف »الإخوان 

المسلمين« من غلواء موقفهم. 

مسؤولون عسكريون روس يزورون 
إسرائيل لإجراء مباحثات حول سوريا

■ القدس المحتلة- أ ف ب: بدأ مســؤولون عسكريون روس 
أمس محادثات مع نظرائهم الإســرائيليين فــي تل أبيب بعد ان 
اتفق البلدان على آلية لتنســيق الأعمال العسكرية بين البلدين 

بهدف تجنب أي احتكاك في سوريا.
وأكــد الجيش الإســرائيلي انعقاد الاجتمــاع ليومين لبحث 
»التنســيق الإقليمي« بعد ان عقد الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين محادثات الشــهر الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتانياهو حول ســوريا. واتفق بوتين ونتانياهو خلال 
الاجتماع على آلية لتجنب حدوث »ســوء فهم« واشتباكات في 

الاجواء السورية بين طائرات الجيشين.
ويشــارك في المحادثــات كل مــن رئيس الأركان الروســي 
نيكــولاي بوغدانوفســكي ونظيره الإســرائيلي يائير غولان. 
وأعرب مســؤولون عسكريون إســرائيليون عن مخاوفهم من 
ان يؤدي التواجد الجوي الروســي إلى الحــد من قدرتهم على 
التحــرك. وكانت شــحنات عســكرية إيرانية إلى حــزب الله 
اللبناني عبر سوريا تعرضت إلى ضربات في الأشهر الاخيرة لم 

تعترف بها رسميا السلطات الإسرائيلية.
وأبلغت موســكو إســرائيل يوم الاربعاء الماضي بأنها على 

وشك ان تشن غارات جوية في سوريا قبل تنفيذها.
ويخشــى مســؤولون عســكريون إســرائيليون أن يؤدي 
التواجد الجوي الروسي إلى قطع هامش مناورتهم بعد الحديث 
عن عــدة ضربات اســتهدفت عمليات نقل أســلحة إلى »حزب 
الله« عبر سوريا في الاشــهر الماضية ولم تعترف بها السلطات 

الإسرائيلية رسميا.
وتدافع موســكو عن دعمها لدمشــق، أبرز حلفائها، وتدعو 
إلى تحالف واســع لمحاربة تنظيم »الدولة الإسلامية« المتطرف، 

بمشاركة الجيش السوري.
كما تخشــى إســرائيل من إمكانيــة ان تضاعــف إيران من 
دعمها لـ«حزب الله« وتنظيمات مسلحة أخرى في سياق الرفع 
التدريجــي للعقوبات المفروضة على طهــران، بموجب الاتفاق 
النووي الذي أبــرم في تموز/يوليو الماضي مــع القوى الكبرى 

وبينها روسيا.

موسكو توافق من حيث المبدأ على تنسيق غاراتها الجوية على سوريا
ودعت قادة عسكريين أجانب لتنسيق الحرب ضد »الدولة الإسلامية« 

■ موسكو- وكالات: أعربت وزارة الدفاع الروسية 
عن موافقتهــا من حيث المبدأ علــى مقترحات أمريكية 
بتنســيق الطلعات الجوية فوق ســوريا، بينما دعت 
قادة عســكريين أجانب للحضور إلى موسكو لتنسيق 

الحرب ضد »الدولة الإسلامية«.
ونقلت وكالة »تاس« الروســية للانباء عن أناتولي 
أنتونوف نائــب وزير الدفاع الروســي قوله أمس ان 
الوزارة دعــت ضباطا عســكريين أجانــب للحضور 
إلى موســكو لتنســيق المعــارك ضد تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« في سوريا. وقال انتونوف أيضا إن اعضاء 
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويشــن غارات 
جوية في سوريا عليهم تمرير المعلومات إلى روسيا عن 

مواقع مقاتلي التنظيم المتشدد. 
وحول الانتهاكات الروســية للأجــواء التركية قال 
أنتونوف إن موسكو ســترحب بوفد من وزارة الدفاع 
التركيــة لبحث تفادي وقــوع أي »ســوء تفاهم« في 

سوريا.
وكانت طائرة روســية وهي الثانية في غضون أيام 
قد اخترقت الأجــواء التركية. وقــال الجيش التركي 
إن مقاتلة من طراز »ميــغ29« مجهولة الهوية وأنظمة 
صاروخيــة متمركزة في ســوريا »تداخلت« مع ثماني 
طائرات تركية من طــراز »إف16« كانت تقوم بدورية 

على الحدود السورية أول من أمس.
ولم يفســر البيان الصادر عن هيئة الأركان العامة 
المشــتركة ما يعنيــه بكلمة »تداخلت«. وجــاء البيان 
بعد واقعتي انتهاك للمجــال الجوي التركي من جانب 

طائرتين روسيتين في مطلع الأسبوع.
ورفض حلف شــمال الأطلسي أمس تفسير موسكو 

بأن الاختراقات الروســية لأجواء تركيــا العضو في 
الحلف كانــت  بطريق الخطــأ. وبررت، على لســان 
متحدثها، بأن »سوء الأحوال الجوية« في سوريا، أدّى 

إلى انتهاك الطائرة الروسية للأجواء التركية.
غير أن التلفزيون الرســمي الروســي، وفي نشرة 
الأحوال الجوية في سوريا، أعدها في الـ3 من تشرين 
أول/أكتوبر الحالي، جاءت لتكذب هذه الرواية إذ قالت 
إن حالة الطقس في ســوريا ستكون ملائمة للطيران، 

خلال الشهر المذكور.
الروسية  العاصمة  في  الأناضول  مراســل  وأوضح 
موســكو، أن قناة »روســيا 24« الرســمية، أفادت في 
نشرتها الجوية التي بثتها في الساعة 7:47 من صباح 
الثالث من أكتوبر الجاري، أن حالة الطقس في سوريا 
ســتكون ملائمة للطيران خلال الشهر الحالي. وقالت 
مقدمة النشــرة »في الوقت الذي يتواصل فيه القصف 
الروسي في ســوريا، يؤكد الخبراء أن اختيار توقيت 
القصــف كان ناجحا للغاية، لأن الأجواء في ســوريا 

ستكون إيجابية خلال تشرين الأول/أكتوبر«.
إلــى ذلك قــال المتحدث باســم الرئاســة التركية، 
إبراهيم قالين، إن التدخل العسكري الروسي في الأزمة 
الســورية بذريعة محاربة »داعــش«، خلق ديناميات 
جديــدة في أحــد أكثر الحــروب دموية فــي الذاكرة 
الحديثة، وســتكون له تداعياته علــى النظام العالمي 

الحالي الهش.
وفي مقال نُشــر لقالــن أمس، في جريــدة »دايلي 
صبــاح« التي تصــدر باللغــة الإنكليزية فــي تركيا، 
بعنوان »اللعبة الســورية وتوازن القــوى الجديد«، 
أعرب المتحدث باســم الرئاســة التركية عن اعتقاده 

بأن الطريقة التي سيرد بها التحالف الدولي المعارض 
للأسد، المكون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وتركيــا ودول الخليج، على المقامرة الروســية لإنقاذ 
الأسد، ستشكل المعالم الرئيسية لتوازن القوى العالمي.
واعتبر قالين أن روســيا وإيران تستخدمان تنظيم 
»داعــش« مبررا لإنشــاء تحالف جديد في الشــرق، 
محذرا من أن التوتــرات الطائفية في المنطقة تتصاعد. 
وأشار إلى تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
من أن المشــاركة الروســية فــي الحرب في ســوريا، 
ســتخدم فقط نظام الأسد، وســتزيد من عزلة روسيا 
في العالم العربي والإسلامي. واستبعد قالين أن يغير 
التدخل العسكري الروسي من سير الحرب الأهلية في 
ســوريا إلى الأفضل، لأن الأسد سيســتخدمه كفرصة 
لدعم قوته، وزيادة هجماته على المعارضة الســورية 

المعتدلة.
وقال قالين إن الضربات الجوية الروسية يبدو أنها 
صممت لإبقاء الأســد في السلطة إلى أجل غير مسمى، 
وليس لإعــداد الأرضيــة لتحول سياســي يؤدي في 

النهاية إلى رحيل الأسد.
وأكد المتحــدث أن الإبقاء على الأســد بعد أكثر من 
أربع ســنوات من الحرب الدموية، ســيؤدي فقط إلى 
إشــعال المزيد من الكراهية، وتأجيج العداء والصراع، 

ومساعدة »داعش« والمجموعات المتطرفة الأخرى.
ووفقــا لقالين فإن الضربات الجويــة لن تنجح في 
القضــاء على تنظيم »داعش«، فــي حال الافتراض أن 
روسيا تســتهدف التنظيم في سوريا، مشيرا إلى عدم 
تحقيق ضربات التحالف الدولي ضد »داعش« نجاحا 

بهذا الخصوص.

نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر

الكرملين لا يستبعد انضمام متطوعين من روسيا للقتال مع قوات الأسد
■ موســكو – وكالات: أعلن المتحدث باسم الكرملين 
أمــس أنه لا يســتبعد إمكانية انضمــام متطوعين روس 

للقتال إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
في الوقت نفســه، قال دميتري بيســكوف المتحدث 
باســم الكرملين إن بلاده لن تدعم مثل هذه المجموعات، 
مشــيرا إلى أن روابط المتطوعــن موجودة في كل مكان 

في العالم وهم يتصرفون بشكل مستقل.
وكان سياســي روســي مختص بشــؤون الدفاع قد 
طرح في وقت ســابق إمكانية قتال متطوعين روس إلى 
جانب قوات الأســد في ســوريا وذلك بما اكتسبوه من 

خبرة قتالية في شرق أوكرانيا.
غيــر أن بيســكوف أكــد أن بــاده لا تخطــط للقيام 

بهجوم بري في سوريا.

إلى ذلك أعلن التلفزيون السوري أن طائرات روسية 
قصفت أهدافا لـ«الدولة الإسلامية« في تدمر وحلب.

ونقل التلفزيون الســوري عن مصدر عســكري قوله 
إن طائــرات روســية قصفــت أهدافــا لتنظيــم »الدولة 
الإســامية« في مدينــة تدمر الســورية ومحافظة حلب 
الشمالية. وأضاف أن الهجمات دمرت 20 مركبة وثلاثة 
مســتودعات للأســلحة في تدمر الواقعة تحت سيطرة 
تنظيــم »الدولــة الإســامية«. وفــي حلــب اســتهدفت 
الضربــات بلدتــي الباب وديــر حافر على بعــد نحو 20 
كيلومترا شــرق مطار عســكري يحاصره حاليا مقاتلو 

التنظيم المتشدد.
وقال تلفزيون المنار التابع لـــ »حزب الله« المتحالف 
مــع الرئيــس الســوري بشــار الأســد ان ســاح الجو 

الروســي نفذ أيضا أربع غارات جويــة في منطقة جبل 
الزاوية في محافظة إدلب الشمالية الغربية.

وســيطر مقاتلو »الدولة الإســامية« علــى تدمر في 
مايو/ايــار فــي خطوة زادتهــم قربا من أراض تســيطر 
عليها قوات الجيش الســوري في غرب البلاد ووضعت 
تحت سيطرتهم الآثار الرومانية التي تشتهر بها المدينة.

وقال مأمون عبدالكريم المدير العام للآثار والمتاحف 
فــي ســوريا أول من أمــس إن مقاتلــي تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« نسفوا قوس النصر وهو من الآثار الرئيسية 
في مدينة تدمر الأثرية بعد أن دمروا معبدين أثريين في 
ذلك المكان الواقع في وسط سوريا في الأشهر الأخيرة.

ونفذت روسيا عشــرات الغارات الجوية في سوريا 
صورة مأخوذة من قرية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة تظهر دخان متصاعدمنذ ان بدأت حملتها الجوية هناك يوم الأربعاء.

زعم أنها تم قصفها من قبل النظام السوري

 الشيخ عبدالمجيد الذنيبات
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حروب الوكالة تؤدي لمواجهات مباشرة وتحرق مشعليها من الأطراف الخارجية... تذكروا إسبانيا وأفغانستان

»حزب الله« يدفع ثمنا باهظا للحرب... تذمر مكتوم وانتظار لوعود »نصر الله« بالنصر القريب
في سوريا مصالح روسيا تقترب أكثر مع إسرائيل وليس مع حلفاء الأسد في طهران

إسلاميون سعوديون و»إخوان مسلمون«
يدعون لمحاربة التدخل الروسي في سوريا

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 ما هي تداعيات الحرب السورية على »حزب الله«؟ هل 
أنهكت ســوريا الحزب الذي خاض عددا من الحروب ضد 
إسرائيل وانتصر، أم أنه لا يزال قوة ضاربة في المنطقة؟ وما 
هي طبيعة العلاقة التي ستنشأ بين الأصدقاء والحلفاء بعد 
دخول روسيا الساحة؟ في السؤال الثاني يتوقع نيكولاس 
نــوي محرر موقع »ميدإيســت دوت كــوم« ومؤلف كتاب 
»صوت حزب الله« في مقال نشــرته دورية »فورين أفيرز« 
على موقعها أن يشوب العلاقات الإيرانية – الروسية نوع 
من التوتر. ويشــير في البداية لموقف الولايات المتحدة من 
الغارات الجوية التي قام بها الطيران الروسي على مواقع 
للمعارضة، وما قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من 
تبريرات للضرب في سوريا باعتباره جزءا من الحرب على 

الإرهاب.

رؤية جيوسياسية
 

وما بين المبرر الروســي والرد الأمريكــي نظر المحللون 
للتحــرك الروســي مــن مــن خــال منظــور التنافس 
الجيوسياســي بين القوتين العظميين. فهنــاك من قال إن 
بوتين يحاول تعزيز تأثير بلاده في منطقة الشرق الأوسط 
ويســتغل التراجع الأمريكي فيها. وهناك من رأى أن بوتين 
يقوم في الواقع بجر بلاده إلى مســتنقع الحرب السورية 
حيث ظل الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما يتجنب الوقوع 
فيه. ومع ذلك يشــترك المحللون على أن التدخل الروســي 
يعتبر دفعــة للنظام الســوري والأطــراف المتحالفة معه 
خاصة إيران و«حــزب الله«. ويعتقد نوي أن تورطا عميقا 
للروس قد يؤدي لتعقيد العلاقة مع الكتلة المؤيدة للرئيس 
السوري بشار الأسد لأن مصالح روسيا لا تتوافق دائما مع 

حلفاء دمشق في طهران وبيروت. 

ضغوط 

ويقول الكاتب إن مصالح روســيا منحازة أقل للفصيل 
المؤيد لنظام الأســد قدر انحيازها لعــدو الكتلة هذه وهو 
إســرائيل. ولهذا فقد يســتخدم بوتين نفوذه الجديد لدفع 
النظام الســوري وحلفائه لاتخاذ مواقف أكثر اعتدالا في 
الموضوع الســوري وغيره. وهو ما يفسر مسارعة رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو وســط الحشــود 
العســكرية الروسية لزيارة موســكو الشهر الماضي ولقاء 
بوتــن. والداعــي لقلق إســرائيل من الحشــود في غرب 
سوريا هو عرقلة جهودها التي تقوم بها، منذ اندلاع الثورة 
السورية عام 2011، لمنع تدفق السلاح الإيراني إلى »حزب 

الله«.
فبحســب صحيفــة »هآرتس« الإســرائيلية فقد شــن 
الطيــران الإســرائيلي أكثر من عشــر غارات فــي العمق 
الســوري واســتهدف مخازن وقوافل أســلحة وعناصر 
قياديــة في »حزب الله«. ويرى نوي ان إســرائيل حاولت 
الاســتفادة من ضعف النظام الســوري لإضعاف عدوها 
»حزب الله« اللبناني. ومن هنا فوصول القوات الروســية 
إلى سوريا عقد من عمليات إســرائيل الموجهة ضد »حزب 
الله« خاصة أن مخاطــر التصادم بين الطيران الروســي 
والإســرائيلي صــارت محتملــة. وتريد تــل أبيب تجنب 
حوادث من هذا النوع لأنها لا تريد مواجهة مع موسكو التي 
تحتفــظ بعلاقات طيبة معها. وما زاد من صعوبة المهمة هي 
أن إسرائيل هاجمت مخازن وقوافل أسلحة روسية الصنع 
وفي غرب سوريا - اللاذقية حيث تتمركز القوات الروسية 
اليوم. وقد توصلت روســيا وإســرائيل لتفاهمات تقضي 

بتجنب حوادث تصادم في الجو وتنسيق بين الطرفين.

تنسيق

 وهو التنسيق نفسه الذي يدعيه الطرف الموالي للأسد. 
ففي أجــواء الترحيــب التي صدرت من طهــران و«حزب 
اللــه« في بيــروت تم الترحيــب بالقوات الروســية على 
لســان الأمين العام لـ«حزب الله« حســن نصر الله الذي 
قال إن حزبه يرحب بــأي قوة تدخل ســوريا لدعم نظام 
الأسد مشيرا لتنسيق روســي - إيراني ومع »حزب الله«. 
وهو ما بدا فــي تقارير تحدثت عن قوات برية إيرانية ومن 
مقاتلي »حزب الله« تحضر لخوض عمليات داخل ســوريا 
للاستفادة من الفرصة التي خلقتها الغارات الروسية على 
مواقع المعارضة. ولكن الصورة ليســت كما تبدو، فبحسب 
مراســل صحيفة »الغارديــان« إيان بلاك الــذي نقل من 
دمشــق مخاوف إيرانية من التدخل الروســي وأن إرسال 
بوتين لقواته جاء من أجـل تخـفيف النـفوذ الإيـراني في 

سـوريا. 
ويرى نوي إن دخول روسيا القوي لن يترك الأثر القوي 

الذي يتوقعه عدد من اللاعبــن نظرا لعدم وجود مصلحة 
روســية في النزاع الطائفي الدائر على الأرض الســورية 
بين المحور الشــيعي الذي تتزعمه إيران والمحور الســني 
الذي تتزعمه كل من السعودية وتركيا. فرغبة بوتين بدعم 
الأســد نابعة من كونه الحليف الوحيد الباقي لروسيا في 
المنطقة، ولا تنبع والحالة من كونه جزءا مهما في تحالفات 
طائفية ولأن الأسد مســتبد علماني مثل بوتين الذي يشعر 
بالقلق كلما أطيح بزعيم مثله. وعندما يحين موعد التسوية 
الســلمية التي ســيؤول إليها هذا النزاع فمن المتوقع قيام 
بوتين بممارســة الضغــط على حليفه في دمشــق لتقديم 
تنازلات أكثر من إيــران. وهو موقف »حزب الله« نفســه 
الذي يرى في ســوريا جــزءا من »محــور المقاومة« ودعم 
الحزب الشــيعي للنظام جزء من الحفــاظ عليه وتضييق 
مســاحة المناورة لدى إســرائيل. ولا يتفــق بوتين مع هذا 
الموقف لأنه يرى في الأســد مصدرا للاستقرار وليس جزءا 
من محور ثــوري وأيديولوجي يعمل علــى تغيير المنطقة. 
وببساطة فدعم بوتين للأســد لا يعني دعمه لأيديولوجية 

دينية يؤمن بها حلفاء النظام السوري.
ولا يســتبعد أن تستخدم روســيا في مرحلة ما نفوذها 
الجديد في ســوريا لتعديل مواقف النظــام، وكذا مواقف 
الكتلة الموالية له. فربما ضغــط بوتين على إيران و«حزب 
الله« لتحديــد الأولوية بدعم الأســد وتنحيــة الأهداف 
الأخــرى جانبا مثل دعــم المنظمات الفلســطينية وتعزيز 
الترسانة العســكرية في جنوب لبنان والقيام بنشاطات 
في الجولان قــرب الحدود مع ســوريا. وربما ذهب بوتين 
أبعد في محاولته لإظهار أنه قوة لتحقيق الاســتقرار على 
خلاف الولايات المتحدة، ويطلب في هذه الحالة من إيران 
تخفيض شحناتها من الأســلحة لـ«حزب الله«. ويضيف 
الكاتب إلى أن روسيا ربما استخدمت نفوذها لحل المشاكل 
المتعــددة فــي المنطقة مثل إقنــاع إيران بتخفيــف دعمها 

للمتمردين الحوثيين في اليمن.
وعليه فالتدخل الروســي يعتبر مفيدا لإســرائيل التي 
ســتتمكن من التعاون مع حليف متعاطــف معها وله تأثير 
علــى التحالف المؤيد للأســد. ويشــير الكاتــب أن هذه 
الإمكانيــات التــي يمنحها التدخل الروســي في ســوريا 
غائبة نوعــا ما عن المحللين الغربيــن الذين يصرون على 
أن الدعم الروســي ســيقوي الأســد والمتحالفين معه، ما 
ســيدفعهم للتشــدد في مطالبهم. وفي حالــة وجد الغرب 
فرصة لاســتغلال الفرصة الجديدة ودفع بوتين للعب دور 
بناء في المنطقة فما ينظر إليه على أنه تورط في مســتنقع 
الحــرب الأهلية قد يتحــول إلى خطوة لحل سلســلة من 
النزاعــات التي تمــزق المنطقة. وإزاء هذه النظرة اتســم 
الموقف الأمريكي بالتحذير من مخاطر التورط الروســي، 
فيما تم الحديث عن حــرب بالوكالة تجري الآن على أرض 
سوريا بين الولايات المتحدة وروسيا. ويواجه »حزب الله« 
معضلة بســبب طول أمد الحرب وأثرها على قاعدة الدعم 

الشيعية في لبنان. 

معضلة نصر الله

ويرى نيكولاس بلانفورد في تقرير نشرته »كريستيان 
ســاينس مونيتور« أن الحــزب الذي أنشــيء عام 1982 
لمواجهة إســرائيل يدفع اليوم ثمن مشــاركته في الحرب 
بلحظة  الكاتــب  وذكر  والســمعة.  بــالأرواح  الســورية 
الانتصار التي حققها »حزب الله« في آيار )مايو( عام 2000 
وزيارة حســن نصر الله لبنت جبيــل التي تبعد أميالا عن 
شمال إسرائيل. في تلك الزيارة خطب زعيم الحزب مباركا 

النصر وشهداء الحزب الـ1276.
ومنذ ذلــك الوقت عمل نصــر الله على تأكيد تســيده 
للسياســة اللبنانية. ولكنــه اليوم يواجــه مهمة صعبة 
للحفاظ على موقع حزبه بســبب الحرب الســورية. ولم 
يعد حســن نصر الله يظهر في العلن وتبــث كل خطاباته 
عبر شاشــة تلفزيونية ضخمة خشــية تعرضــه لاغتيال. 
ويقول بلانفورد إن قتال إســرائيل لا يزال الملمح الرئيسي 
في خطابات نصر الله، لكن المشــاركة في سوريا والمعركة 
ضد الجهاديين فيها ألقت بظلالها على تلك المعركة القديمة. 
وتعتبر المعركة في سوريا من أضخم المعارك التي يخوضها 
الحزب، حيث تدفق آلالاف من كوادر الحزب على ســوريا 
وقاتلوا في حلب وجبال القلمون في الشمال والجولان في 
الجنوب. وترك التزام الحزب بســوريا أثره على معنويات 
المقاتلين وقــدرات الحــزب. ويقول محللون إن خســائر 
»حزب الله« في سوريا تفوقت على خسائره في حربه ضد 
إسرائيل والتي استمرت 18 عاما. وأثر وقوف نصر الله مع 
الأسد على سمعته في العالم العربي، فعلى خلاف شعبيته 
أثناء حرب تموز 2006 تحول نصر الله وحزبه لرمز الشــر 
فــي العالم العربي و »حزب الشــيطان«. ورغم اســتمرار 
الشــيعة في لبنان بدعم »حزب اللــه« لخوفهم من تهديد 

»تنظيم الدولة« إلا أن هناك مظاهر من التوتر والتمرد. 
ويتســاءل البعض وإن بصوت مكتوم إلــى أين يأخذ 
نصر الله، الرجل الذي وثقوا به، الحزب والشيعة ولبنان؟ 

وينقل عن والدة مقاتل مات في ســوريا »نحن مع المقاومة، 
ونثق بنصر الله عندما يعدنا بالنصر في سوريا، ولكن كم 
من الوقت سيأخذه وكم من أولادنا سيموتون حتى يتحقق 
النصر؟«. ويشير بلانفورد إلى أن قرار المشاركة في سوريا 
لم يكن ســهلا على »حزب الله« نظــرا لُأثره على العلاقات 
الســنية - الشــيعية لكن المصالح تغلبــت على المخاوف 

والعلاقات مع السنة. 

تسللوا في البداية

وينقل الكاتب عــن رندة ســليم، المتخصصة بـ«حزب 
الله« في معهد الشــرق الأوسط بواشــنطن أن »قرار نصر 
الله إرســال مقاتلين إلى ســوريا جاء بعد مداولات مكثفة 
مع الإيرانيين«. مشــيرة أن قرار نصر الله يأتي في المرتبة 
الثانية بعد قرار المرشــد في الشــؤون المتعلقة بالمشرق - 
سوريا ولبنان والعراق. وفي البداية تسلل مقاتلو الحزب 
إلى ســوريا وانتشــروا في القرى الشــيعية وحول مقام 
السيدة زينب في دمشق. وحاول نصر الله تشكيل خطاب 
ليقنع فيه القاعدة الشــيعية في لبنان وأكد فيه على أهمية 
ســوريا »لمحور المقاومة« وأن نهايتها تعني نهاية القضية 
الفلســطينية. وحذر نصر الله من العناصــر »التكفيرية« 
في المعارضة الســورية التي تشــكل خطرا على الشيعة. 
لكن نقاده اتهموه بتعريض الشــيعة لانتقام السنة بسبب 
دخوله سوريا. وبحســب صبحي الطفيلي، أحد مؤسسي 
الحزب »أخذ نصر الله الشــيعة إلى أماكــن خطيرة، وبدأ 
حربا مع جيراننا ســتلاحقنا لأجيال«. ويلاحظ بلانفورد 
أن صور الشــهداء في الحرب مع إســرائيل بهتت بســبب 
الصور الجديدة للمقاتلين الذين سقطوا في سوريا. وتظل 
هذه ساحة جديدة لتدريب المقاتلين على فنون الحرب. لكن 
إســرائيل لم تختف وتهديده لها قائم حيــث يقول رونين 
كوهين، الضابط الأمني الســابق »يعتبر حــزب الله أكثر 
أعداء إســرائيل والنقطة الرئيســية لمدة 30 عاما«. فرغم 
انخراطه في ســوريا يراقب »حزب الله« الجبهة الجنوبية 
مع إسرائيل ويواصل استعداده للمعركة وزيادة ترسانته 
الحربيــة. وقال نصــر الله »لــم نتخل عن هــذه الجبهة 
ولن نتخلى عنهــا« وذلك في خطاب ألقــاه في الذكرى 15 
لانسحاب الجيش الإســرائيلي من الجنوب. ولكن سوريا 
تظل المحور الرئيســي لاهتمام الحزب، فبحسب أبو خليل 
الذي سافر أكثر من 20 مرة إلى سوريا »نتنافس فيما بيننا 

من يذهب أولا إلى سوريا، ونحن أقوى من ذي قبل«. 
ويرى أبــو خليل أهمية نجاة الأســد لحمايــة ما يراه 
وحزبــه محور المقاومة. وليــس كل المقاتلين مثل أبو خليل 
فهناك من يشــعر بالتعــب من رؤية زملائــه وهم يقتلون 
في ســوريا »لســت وحدي، هناك الكثيرون ممن يريدون 
الرحيل بعد أن عانوا ما فيه الكفاية« حســب أحد المقاتلين 
القدماء. وأضاف أنه يعرف بعض المقاتلين الذين عادوا من 
سوريا وتركوا الحزب وانضموا لأمواج المهاجرين المتجهة 
نحــو أوروبا. وقال »على الســوريين أن يقاتلوا دفاعا عن 
أنفسهم فلماذا أذهب للقتال هناك« من أجلهم. ولا تعبر هذه 
الأصــوات عن تحد خطير لنصر الله الــذي لا يزال يحظى 
بدعم القاعدة الشــيعية وثقة إيران. ومــع ذلك فكلما طال 

أمد الحرب كلما تساءل كوادر الحزب عن معناها وإلى أين 
ســتؤدي. وهذه صورة عن المعضلة التــي يواجهها طرف 
خارجي دخل المعمعة السورية، فمخاطر التدخل أو خوض 
حرب بالوكالة تنــذر دائما بحرب داخلية وهو ما حذر منه 
المعلق في صحيفة »فايننشــال تايمز« جدعون رتشــمان 

القوى الأجنبية من الاحتراق في النار السورية. 

نيران سوريا

 وذكر رتشمان كيف تورطت القوى الخارجية في الحرب 
الأهلية الإســبانية في الثلاثينات مــن القرن الماضي حيث 
دعمت طرفا في الحرب. فألمانيا النازية وقفت مع القوميين، 
أما الاتحاد السوفييتي الســابق فدعم الجمهوريين. ودعم 
المتطوعــون الحالمون الذين تدفقوا مــن كل مكان طرفا من 
هذه الأطــراف. ويرى أن نفــس الســيناريو يتكرر اليوم 
في ســوريا. واعتبر الكاتب تطور الحــرب الأهلية لحرب 
بالوكالة يعتبر في حد ذاته مأســاويا وخطيــرا، فلم يعد 
بالإمكان وضع حد للحــرب في ظل تدخل الدول الخارجية 

والمتطوعين الأجانب.
فعلى خلاف الحرب التقليدية التي كانت ســتنتهي بعد 
أربعة أعوام، مما سمح للسوريين بعض الراحة لإعادة بناء 
حياتهم وبلدهم، فالتدخل الخارجي صب الزيت على لهيب 
النزاع بدرجة لم يعــد بالإمكان حله إلا بتدخل دولي، وهو 
على ما يبدو الأمل الوحيد لإنهاء الحرب. ويضيف رتشمان 
إلى أن سوريا ليست في مرحلة التسوية بل التصعيد الذي 
يحــاول فيه كل طرف في النزاع تحقيــق النصر لجانبه أو 
تعزيز أوراق نفوذه في أي عملية محادثات ســام مقبلة. 
فقد تدخلت إيران وروسيا و«حزب الله« نيابة عن الرئيس 
بشــار الأســد. أما الولايات المتحدة والســعودية ودول 
الخليج، فرنسا وبريطانيا فدعمت قوى المعارضة المسلحة. 
وفي الوقت نفسه يستمر تدفق الجهاديين إلى سوريا حيث 

يقاتلون إلى جانب ما يطلق عليها بـ«الدولة الإسلامية«. 

آثار وخيمة

وحذر رتشــمان من آثار الحرب بالوكالة الكارثية على 
الدول التي تجري عليها وتلك التي تســاهم في إشــعالها. 
ويرى أن الدول التي قاتلت في الحرب الأهلية الإســبانية 
في ثلاثينيات القرن الماضي هي نفسها التي واجهت بعضها 
البعض أثناء الحرب العالمية الثانية. ولهذا يجب أن لا يهمل 
أثر الحرب الأهلية الســورية على الدول المساهمة فيها. فلا 
يمكن اســتبعاد مواجهــة بين إيران والســعودية أو حتى 
روسيا والولايات المتحدة، خاصة أن طيران البلدان يعمل 

في مجال جوي واحد.
ويقول إن مخاطر الحــرب بالوكالة تتعدى ســيناريو 
المواجهة المباشــرة بل قد تمتد لأبعد من هذا. ويشير للدور 
الــذي لعبته الولايــات المتحدة وباكســتان فــي الحرب 
الأفغانيــة، حيــث خاضتا حربــا بالوكالة ضــد الاتحاد 
الســوفييتي الســابق. وعادت هذه الحرب التي جرت في 
الثمانينــات لتلاحــق البلدين وتحــرق أصابعهما عندما 
»القاعدة« والمتشــددين الإسلاميين.  أصبحا هدفا لتنظيم 

ويقــول إن الســعودية قد تواجــه مخاطر من التشــدد 
الإســامي الذي دعمت بعض جماعاته. وهناك مخاطر أن 
يؤدي التورط الروســي في ســوريا لإثارة حنق المسلمين 
الروس ما ســيؤدي لتدفقهم بأعداد كبيرة لدعم الجهاديين 

في سوريا. 

نقاط ضعف

ورغم كل هــذه المخاطر لا تزال الــدول الخارجية تعمل 
على دعم النزاع وتخشى من أن يقوم طرف آخر بأخذ زمام 
المبادرة على حسابها ووكلائها في سوريا. ولا تزال القوى 
الأجنبية منخرطة في النزاع السوري. وتخشى كل واحدة 
منها بأن يتأثر موقعها الأمني حالة ســمحت للطرف الأخر 
أخذ زمام المبــادرة في النزاع. وأوضح مثــال على هذا كما 
يقول هو الصراع بين القوى الســنية والشيعية حيث يلقى 
نظام الأسد دعما من الدول التي يتسيدها الشيعة في إيران 
والعراق. أما القوى المعادية للأســد فتلقى دعما من القوى 
السنية، خاصة الســعودية ودول الخليج وتركيا. وزيادة 
على هذا الصــراع الإقليمي هناك التنافــس بين الولايات 
المتحدة وروســيا - حيث تدعم روسيا حكومة نظام الأسد 
الذي تطالب أمريكا بالإطاحة به. مع أن رتشــمان يرى أن 
التنافس الروسي - الأمريكي هو في جزء منه حول التأثير 
في منطقة الشــرق الأوســط ولكنه يحتــوي على عناصر 
أيديولوجية وجيوسياســية. ويخــوض الغرب حاليا مع 
روســيا حربا بالوكالة على مســتقبل أوكرانيا، وهما على 
خلاف حول دعم فكرة »تغيير النظام« ضد الحكومات غير 
الديمقراطيــة والقمعية«. وفوق هــذه الحزمة من المصالح 
والتنافســات هناك »تنظيم الدولــة« الذي يضيف طبقات 
أخرى من التعقيد. ويقول إن الدول المتنازعة على ســوريا 
يجمعها من الناحيــة النظرية التهديد النابع من الجهاديين 

القوى الخارجية.
لكن من الناحية العملية، يتهم الغرب روســيا بتجاهل 
»تنظيم الدولة« واستهداف الجماعات المعتدلة التي تقاتل 
نظام الأســد وبعضها يتلقى الدعم من الحكومات الغربية. 
وفي السياق نفسه يشير للخلاف الأمريكي - التركي الأقل 
وضوحا حول الأكراد حيث اكتشفت أمريكا أن تركيا معنية 
أكثر بضرب المتشــددين الأكراد الذيــن يعتبرون من أكثر 
الجماعات التي أثبت فعالية في قتال تنظيم الدولة أكثر من 
محاربة تنظيم الدولة. وفي ظل الحــرب بالوكالة الدائرة 
على أرض ســوريا فمــا يجمع كل هذه القــوى هو الخوف 
من خســارة الطرف الذي يدعمه. فالسعوديون يخشون 
صعود إيران، والأخيرة خائفة من خسارة حليفها السوري 

واستبداله بحكومة سنية معادية.
أما بوتين الــذي يواجه اقتصادا متــآكلا وجمودا على 
الساحة الأوكرانية فيريد منع عمليات تغيير أنظمة مدعومة 
من القوى الغربية. وتشــعر الولايات المتحدة بأنها مجبرة 
على الــرد لأن إدارة أوباما تتهم مرة أخــرى بتقبل تراجع 
القوة الأمريكية. ورغم كل هذا فالقاســم المشترك بين هذه 
القوى أنها لا تســتطيع التصرف بطريقــة جماعية لإنهاء 
الحــرب و«حتى يتقرر التعــاون فيما بينها فســيتواصل 

البؤس السوري«.

الرياض - »القدس العربي«:

العالم الإســامي، ومنظمات  أدان علماء شــريعة فــي 
وأحزاب إســامية عدة، التدخل الروســي في ســوريا إلى 
جانب نظام الرئيس الأســد ودعوا إلى الوقوف إلى جانب 
الشعب السوري وثورته المتواصلة. ولم تقف بيانات علماء 
الشــريعة، الذين أصدروا بيانات حول مواقفهم من التدخل 
الروســي، على الإدانة والاســتنكار، إذ حملــت بيانات من 
»الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين«، وبيان لعلماء سعوديين 
بارزين، فضلا عن بيان لجماعة »الإخوان المسلمين« في مصر 
وسوريا، دعوات »استنهاض للأمة وقادتها ونصرة الشعب 

السوري وإعانته على المقاومة«.

اتحاد علماء المسلمين

الأمة  المســلمين«  العالمــي لعلماء  واســتنهض »الاتحاد 
الإســامية والعربيــة، شــعوبا وعلماء وحكامــا، لرفض 
التدخلات الروســية فــي ســوريا، مطالبــا »العالم الحر 
بالاستمرار في دعم ثورة الشعب السوري ونضاله ورغبته 
في التحرر الوطنــي من قبضة نظام بشــار المجرم الأثيم«. 
وطالب البيان الذي أصــدره الاتحاد )مقره الدوحة(، مذيلا 
بتوقيعي رئيسه الشيخ يوســف القرضاوي، وأمينه العام 

علي القره داغي، بـ«اتخــاذ قرار أممي يقضي بحظر طيران 
قوات نظام بشار الأسد وداعميه فوق سوريا«.

ودعــا »الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين« إلى »تســليح 
المقاومة الســورية غير المتشــددة«، مشــيرا إلــى ضرورة 
»مواجهــة هذه الهجمة الروســية التي تســتهدف المقاومة 
التي  الصامدة  المناضلــن، والمــدن  المعتدلــة، والمجاهدين 
الطائــرات والصواريخ بشــكل يومي  تتعــرض لقصــف 

ومتواصل«.

علماء السعودية

وفي الرياض أصدر 55 عالما في المملكة العربية السعودية 
بيانا، يوم السبت الماضي، دعوا فيه كافة الفصائل السورية 
إلى توحيد الصفوف وجمع الكلمة في وجه التدخل الروسي 
الذي قالوا إنه لم يأت إلا لإنقاذ النظام الســوري من هزيمة 
محققة وجاء في البيان الذي نشرفي الرياض: »بعد ما يقرب 
من خمس ســنوات من دعمها السياســي والعســكري غير 
المحدود لـ«النظام النصيري«، ها هي روســيا ترمي بثقلها 
وتتدخل بقواتها العســكرية مباشــرة لحماية نظام بشــار 
الأسد من الســقوط.. ما أشــبه الليلة بالبارحة. فقبل ست 
وثلاثين سنة غزا الاتحاد السوفييتي الشيوعي أفغانستان 
المسلمة لينصر الحزب الشيوعي ويحميه من السقوط، وها 

هي وريثته روســيا الصليبية الأرثوذكســية تغزو سوريا 
المســلمة لنصرة النظام النصيري وحمايته من الســقوط، 

فلتعتبر بمصير سلفها«.
ولفت البيان إلى أن »زعم أمريكا والغرب صداقة ســوريا 
وشعبها ونزع شرعية بشار لم يعد ينطلي على أحد، فهم من 
منع الشعب الســوري من امتلاك مضادات الطيران ليحمي 
نفســه، وهم من عطل حظر الطيران، وهم من عرقل المنطقة 
الآمنة في الشــمال، ولولا رضاهم ما دخلت روسيا ولا بقي 
الأســد، وقد أرادوا خداع الشــعوب بزعم التحالف لحرب 
داعــش، وإنما هي خدعة، فلم يطل داعشــا منهم إلا القليل، 

لكنه المكر الكبير«.
وأثــار هذا البيان لغطا في الســعودية حــول انه دعوة 
للجهاد ولكن الشــيخ ناصر سليمان العمرو - أحد الموقعين 
على البيان نفى ذلك وأوضح في تغريدة له »أن بيان عدد من 
علماء ودعاة المملكة حول غزو الروس وإيران للشام يرسم 
منهجا شرعيا للتعامل معه، وليس فيه أي دعوة للذهاب إلى 

هناك »وقد خاب من افترى«.

الإخوان المسلمون

وفي بيانين مختلفين، أعربت جماعة »الإخوان المسلمين« 
في كل من مصر وسوريا، عن رفضهما لما اعتبروه »الاحتلال 

الروسي لســوريا«. وقالت جماعة »الإخوان« المصرية، في 
بيان نشــرته أول من أمس: إنها »ترفض الاحتلال الروسي 
الإيراني لسوريا«، موجهة انتقادات لدعم السلطات المصرية 

للضربة الروسية للأراضي السورية.
وكان وزير الخارجية المصري، ســامح شــكري، قد أعلن 
ترحيب نظام الرئيس عبدالفتاح السيســي بالضربات التي 

تشنها روسيا ضد سوريا.
وذكــرت الجماعة في بيانها المعنــون: »حول غزو المحتل 
الروسي الإيراني لســوريا« أن »استمرار الاحتلال الروسي 
الإيراني لســوريا يعني تأزم الأمور أكثر، ويعني أن تجارب 
المقاومة في الشيشــان وأفغانســتان ســتتكرر، وسيكون 

وبالها على طهران وموسكو وحلفائهما«.
أمـا الفــرع الســـــوري من الجـماعة، فأكـد في بــيان، 
يوم الســــبت الماضـــي، أن الجـــهاد ضد ما وصـــفه بـ 
شرعي«  واجـب  لســـوريا،  السـافر  الروســي  »الاحـتلال 
على كل قادر على حمل الســـاح. وقال فيه: »نؤكد أن جهاد 
الدفــع اليوم فرض عين علــى كل قادر على حمل الســاح، 
وعليه فإننا نضع جميع إمكانيات جماعتنا في هذا السبيل«. 
ودعا جميع أبناء الشــعب الســوري »بكل فصائله وكتائبه 
وأعراقه وأديانه«، للعمل صفا واحدا »لإســـقاط المســتبد 
ودحــر المحتل« قائــا: »فالوطــن أولا ولا مــكان للمصالح 

الضيقة«.

شؤون عربية وعالمية

 الأمم المتحدة تدين تدمير قوس 
النصر في تدمر

نيويورك - »القدس العربي«

من عبدالحميد صيام: 

أدان بيان صادر عن المديرة العامة لليونســكو، إيرينا 
بوكوفا، تدمير »قوس النصر« في مدينة تدمر السورية، 
الذي يعود تاريخه لألفي عام والمدرج على قائمة التراث 
العالمي لليونســكو. وجاء في البيان الذي تلاه المتحدث 
باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغريك أن بوكوفا تعتبر 
»أن هــذا التدميــر الجديــد يظهر كــم يشــعر المتطرفون 
بالرعــب من التاريخ والثقافــة. إن مدينة تدمر ترمز إلى 
كل ما يكرهــه المتطرفون: التنوع الثقافــي والحوار بين 
الثقافات والتقاء الشــعوب المختلفة فــي مركز التجارة 

هذا بين أوروبا وآسيا«.
وأكدت المديرة العامة لليونســكو أن المنظمة ســتبذل 
كل جهــد ممكــن مــن جانبهــا، وبالتعــاون المقــرب مع 
المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مثول مرتكبي أعمال 

التدمير تلك أمام العدالة.
ودمر قوس النصر يوم الأحد الماضي على يد عناصر 
من »تنظيم الدولة« ليصل عــدد المعابد المدمرة في تدمر 

إلى ثلاثة.
وقــد كان تنظيم »داعــش« قد دمر معبــد بعل ومعبد 
بعــل شــيمن. ويقــع قــوس النصر عنــد مدخل شــارع 

الأعمدة ويعود إلى فترة الدولة الرومانية.

لقطة من شريط فيديو لإحدى الطائرات الروسية نشرتها وزارة الدفاع الروسية يوم 5 أكتوبر 2015 حيث تظهر لحظة إطلاقها لصواريخ على أهداف في الأراضي السورية 
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شؤون عربية وعالمية

حملة عسكرية في نابلس واعتقال أبكم وأصم في الخليل

تفجير منازل شهداء في القدس ومسيرة مستوطنين في المدينة واقتحام للأقصى
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

وســط تصاعــد المواجهــات بــن المنتفضين 
الفلسطينيين وجنود الاحتلال عند نقاط التماس 
والحواجــز العســكرية من جنين شــمالا وحتى 
الخليل جنوبا، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ما أقره المجلس الوزاري الأمني المصغر من قرارات 
بحــق القدس المحتلة والضفــة الغربية. وفجرت 
قوات الاحتلال منــازل تعود لثلاثة شــهداء في 
القــدس، وأغلقت منزل شــهيد رابع بالأســمنت 
المســلح، وهو جــزء بســيط مما أقــره المجلس 
الوزاري الإســرائيلي الأمني المصغر »الكابينت« 

بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
واقتحمــت قــوات الاحتلال حي جبــل المكبر 
منازل  وفجــرت  المحتلة  القــدس  شــرق  جنوب 
عائلات الشــهداء: غسان وعدي أبو جمل ومحمد 
جعابيص، في حين أشرف رئيس بلدية الاحتلال 
المتطــرف نير براكات شــخصياً على إغلاق منزل 

الشهيد معتز حجازي في حي الثوري داخل بلدة 
سلوان جنوب المسجد الأقصى بالإسمنت المسلح.
وترافقت عمليــة التفجير مع اندلاع مواجهات بين 
واجهتهم  التــي  الاحتلال  وقوات  الفلســطينيين 
بقنابل الصوت والغاز المســيل للدموع والأعيرة 

المطاطية.
وكانت قــوات الاحتــال قد اقتحمــت منازل 
الشــهداء محمد جعابيص وغســان أبو جمل في 
قرية جبــل المكبر ومعتــز حجازي في ســلوان، 
وأخرجت مــن فيهــا واحتجزتهــم ومنعتهم من 
الحركة لتنفيذ أوامــر المجلس الوزاري الاحتلالي 
في مــا يتعلق بمنازلهم، علمــاً أن قوات الاحتلال 
اقتحمــت قبــل يومين محيــط منازل الشــهداء 

وصوّرت مداخلها والطرق المؤدية لها.
يذكر أن الشــهيد محمد نايف جعابيص )20( 
عاما( من حي جبل المكبر استشــهد في الرابع من 
آب/ اغســطس 2014 بعد اطلاق 47 رصاصة عليه 
من مســافة قريبة عقب اصطدامــه بحافلة تابعة 
لشركة ايجد في شارع رقم واحد مقابل حي الشيخ 
جراح وسط القدس المحتلة. ورغم أن الشهيد كان 

يتواجد في عملــه وكان قد تناول طعام الغداء مع 
مســؤول العمل ورفاقه، الا أن سلطات الاحتلال 
تصر على ادعائها أن جعابيص قام بعملية فدائية 

في جرافته.
أما الشهيد الأســير المحرر معتز ابراهيم خليل 
حجازي )32 عامــاً)  فقد اغتالتــه وحدة خاصة 
فــي الثلاثين من تشــرين الأول/ أكتوبر من العام 
الماضي بعد اغتياله أثناء محاصرته على ســطح 
منزلــه في حي الخلة - الثوري في بلدة ســلوان 
بحجة إطلاق النار على الحاخام اليميني المتطرف 
يهودا غليك غرب القدس.في حين ارتقى الشهيدان 
غسان محمد أبو الجمل 32( عاما )وعُدي عبد أبو 
الجمــل  21( عاما( في الثامن عشــر من تشــرين 
ثاني/ نوفمبــر2014  بعد تنفيذهمــا هجوماً على 
كنيس يهودي في مســتوطنة هــار نوف في قرية 
دير ياســن في القدس المحتلــة وأغلق الاحتلال 

منزل عدي خلال شهر تموز/  يوليو الماضي.
وكان المجلــس الأمنــي المصغــر معروفا بقرر 
اســتمرار هدم منازل منفــذي العمليات والإيعاز 
لوزيــرة القضــاء بإيجاد آلية لتســريع عمليات 

الهدم وإنهاء الإجراءات القانونية. وقال نتنياهو 
خلال الجلســة »صادقنا علــى عملية جديدة ضد 
وعلى  مختلفــة  بأشــكال  الفلســطيني  الإرهاب 
جبهــات كثيرة«. كمــا طالب نتنياهــو بملاحقة 
المقدسين وأصحاب المحال التجارية الذين شهدوا 
عملية الطعن الأخيرة في البلدة القديمة وامتنعوا 

عن مساعدة الجرحى من المستوطنين.
ونفذ المستوطنون مسيرة استفزازية في مكان 
عمليــة الطعن التــي نفذها الشــهيد مهند حلبي 
في شــارع الواد فــي البلدة القديمــة رفعوا فيها 
الأعلام الإســرائيلية ورددوا شعارات عنصرية، 
فيما أزالــت قوات الاحتــال الحواجز الحديدية 
عن مداخل البلدة القديمة بعد حصارها وإغلاقها 
ليومــن متواصلين. لكن المســجد الأقصى لا يزال 
يخضع لحصار عســكري مشــدد تسمح بموجبه 
فقط لمن تزيد أعمارهم عن الخمسين عاما بالدخول 
اليه وسط اعتصام للنساء الممنوعات من الدخول 

اليه في منطقة باب السلسلة.
وواصل اليهــود اقتحامهم للمســجد الأقصى 
عبر باب المغاربة وتحت حراســة غير مســبوقة 

من شــرطة الاحتلال وقواتها الخاصة بعد ازدياد 
عمليات الطعن في المدينة المقدسة. 

وفي مدينــة نابلس شــمال الضفــة الغربية 
اعتقلت قــوات الاحتلال أربعة فلســطينيين على 
الأقل خــال حملــة مداهمة وتفتيش فــي مدينة 
نابلس. كما اندلعت مواجهــات في محيط البلدة 
القديمة وقرب مخيم بلاطة خــال اقتحام قوات 
الاحتلال للمدينــة الأمر الذي أدى إلى إصابة فتى 

برصاص مطاطي. 
ونفذت قــوات الاحتــال الإســرائيلي حملة 
دهــم وتفتيش لعدد من منــازل المواطنين ومحال 
تجارية في أنحــاء متفرقة من المدينة بتهمة تنفيذ 
عملية بيت فوريك شــرق المدينة يــوم الخميس 
الماضي التي قتل فيها ضابط إسرائيلي وزوجته. 
واعتقلت أربعة مواطنين عــرف منهم عمار بريك 
واياد ابو زهره ونائل بشتاوي. كما اعتقلت قوات 
الاحتــال طفلًا أصــم وأبكم عقــب مداهمة منزل 
ذويه وتفتيشــه والعبث بمحتوياته، وشابا من 
محافظة الخليــل جنوب الضفة. كما داهمت قوات 
الاحتــال منطقة عصيدة في البلــدة القديمة في 

الخليــل، واقتحمت منزل المواطن خالد ســليمان 
ابو عواد العوادي وفتشته واعتقلت نجله الاسير 
السابق مهند )26( عاما ونقلته إلى معسكر لقوات 
الاحتلال داخل مستوطنة كرمي تسور المقامة على 

اراضي المواطنين شمال الخليل. 
وفي بيت لحم التي شــهدت إضراباً شاملًا شل 
حركة الحياة فــي المدينة حداداً على استشــهاد 
الطفل عبيد الله قــرب مخيم عايدة أول من أمس، 
الأراضي  استولى مستوطنون على مســاحة من 

المحاذية لقرية المنية شرق المدينة.
 واســتولت مجموعــة من المســتوطنين على 
حوالى عشــرين دونما وهي ملكيــة خاصة تعود 
لعائلة جباريــن وقاموا بتجريفها وشــق طريق 
اســتيطاني يصل إلى بؤرة اســتيطانية داخلية 
أمنية  إقامة طاقة شمسية. وبحسب مصادر  بغية 
فلســطينية فإن قــوات الاحتلال والمســتوطنين 
استولوا قبل فترة على ســتمئة دونم من أراضي 
المنيــة وكيســان شــرقا وأعلنتها أراضــي دولة 
وشــرعوا في إقامة مصنع لتدويــر النفايات فيها 

للسيطرة عليها.

شقيقة عبيد الله تودع شقيقها قبل أن يوارى جثمانه التراب أمس 

تنفيذية المنظمة تضع 
الخطط لتنفيذ ما جاء 
في خطاب الرئيس في 

الأمم المتحدة
رام الله ـ »القدس العربي«:

الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  دعت 
الســكرتير العام لــأمم المتحدة بان كــي مون لاتخاذ 
كل الإجــراءات القانونية الواجبــة الاتباع بخصوص 
طلب الرئيــس محمود عباس توفيــر الحماية الدولية 
لأبناء الشــعب الفلســطيني في دولة فلسطين المحتلة 
»الضفــة الغربية بما فيها القدس وقطــاع غزة«، والى 
وجــوب انفــاذ وتطبيق مواثيــق جنيف لعــام 1949 
وتحديدا ميثــاق جنيف الرابع لعــام 1949 والى الزام 
سلطة الاحتلال الإســرائيلي باحترام القانون الدولي، 

والقانون الدولي الإنساني.
واتهمت اللجنة التنفيذية إســرائيل بإعلان »حرب« 
على الشعب الفلســطيني وقيادته. ونددت اللجنة في 
بيان صدر عنهــا أمس عقب اجتماع برئاســة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله، 
باستمرار محاولات إسرائيل تكريس التقسيم الزماني 
القــدس وتكثيف  والمكاني للمســجد الأقصى وتهويد 
النشاطات الاســتيطانية، وتحويل البؤر الاستيطانية 
البيوت،  وهدم  الأراضي،  ومصادرة  مســتوطنات  إلى 

وتهجير السكان وعمليات التطهير العرقي.
ودعت اللجنة الفلســطينيين إلــى »التنبه واليقظة 
تجاه مخططات الحكومة الإســرائيلية في جر الوضع 
لمربــع العنــف للخروج مــن عزلتهــا والالتفاف حول 
الانتصــارات التــي تحققت علــى كل الصعــد، ضمن 

استراتيجية شاملة للمقاومة الشعبية السلمية«.
وأكدت اللجنة التنفيذية على اســتمرار بذل كل جهد 
لإنهاء الانقســام وتحقيق وحدتنــا الوطنية من خلال 
الانتخابات  وإجــراء  وطنية،  وحدة  حكومة  تشــكيل 
العامة على أساس قانون التمثيل النسبي بأسرع وقت 

ممكن.
واعتبــرت تنفيذيــة المنظمة ان مواجهــة العدوان 
الإســرائيلي ومخططاتــه الهادفــة الى تدميــر خيار 
الدولتين وترســيخ مفهوم الدولــة الواحدة، بنظامين 
الابرتهايــد واســتمرار فصــل قطــاع غزة عــن باقي 
أراضي دولة فلســطين المحتلة يتطلب تحقيق وحدتنا 
الوطنيــة بشــكل فوري. وأكدت انها ســوف تســارع 
في خطواتهــا الهادفة لعقد جلســة عاديــة للمجلس 
الوطني الفلسطيني، بمشاركة جميع الفصائل والقوى 
والجهاد  حمــاس  حركتي  يشــمل  وبما  الفلســطينية 

الإسلامي.
المطلوبة  السياســية بوضع الخطط  اللجنة  وكلفت 
لتنفيــذ كل ما جاء من محددات في خطاب الرئيس أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبما يشمل الانتقال من 

وضع السلطة الى وضع الدولة بأسرع وقت ممكن.
وأعلنت اللجنة أنها ســتبقى في حــال انعقاد دائم 
لمتابعــة التطــورات الميدانية وما يجــري على الأرض 

ومتابعة الملف السياسي بشكل عام.

المجلس العسكري الفلسطيني في حالة انعقاد دائم
والرئيس عباس يأمر بتفويت الفرصة على الاحتلال لجرّ الشارع لمربع العنف

رام الله ـ »القدس العربي«:

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعضاء المجلس 
العسكري وقادة الأجهزة الأمنية باليقظة والحذر وتفويت 
الفرصة علــى المخططات الإســرائيلية الهادفة إلى تصعيد 
الوضع وجــره إلى مربع العنف. وأصــدر عباس تعليماته 
لاتخــاذ عدد من الإجــراءات لضمان حفــظ الأمان للوطن 
والمواطنين، على أن يكون المجلس العسكري في حال انعقاد 

دائم لمتابعة التطورات والأحداث الحالية.
لكن القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي 
المصغر بقيادة نتنياهو جــاءت لتعمق من التصعيد بالذات 
التي يبدو أنه تم الشــروع بتنفيذها فورا عبر هدم وإغلاق 
ثلاثة مبان تابعة لعائلات شــبان من جبل المكبر في القدس 

سبق وأن نفذوا عمليات في القدس.
وصرح مسؤول فلســطيني رفيع لموقع »واللاه« بـ«أننا 
نقف علــى أبواب الانتفاضة الثالثة والجانب الإســرائيلي 
لا يفعل بمــا فيه الكفاية لوقف العنــف . »واضاف أن »عدد 
المصابين بالنيران الحية الذين نقلوا إلى مستشفيات الضفة 
كبيــر وغير مســبوق«. وادعى انه تم خــال اليوم الأخير 
تبادل رسائل بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل كجزء من 
محاولــة وقف العنف. مع ذلك حذر من أنــه »إذا لم يتوقف 
عنف المســتوطنين ضد الفلســطينيين فإن الأجهزة الأمنية 

الفلسطينية لن تستطيع وقف التدهور في المناطق.«
وقال المسؤول حســب الموقع »إن الحكومة الإسرائيلية 

تدعي أن قوات الأمن تنوي اتخاذ خطوات شــديدة من أجل 
وقف عدوان المستوطنين لكنه ليس من الواضح لدينا كيف 
تم تســجيل هذا العدد الكبير من الإصابــات. وإذا صدرت 
توجيهــات جديــدة لفتح النيــران فإن هذا لــن يقود إلى 
تهدئة الأوضاع بل سيفاقمها.« وحسب المسؤول فقد أبلغت 
إسرائيل الســلطة بأنها تتوقع انخفاض زيارات اليهود إلى 

الحرم بسبب انتهاء الأعياد العبرية.
وأجرى الرئيس عباس محادثــة هاتفية مع الأمين العام 
للأمم المتحدة بــان كي مون وطالبه بفــرض حماية دولية 
للفلســطينيين في مواجهة اعتداءات المستوطنين والجيش 

الإسرائيلي. وقد وعده مون بالاتصال بنتنياهو ومطالبته 
بالعمل على تهدئة الأوضاع.

ولكن وكمــا يتضح من القرارات التــي اتخذها نتنياهو 
وحكومتــه فــإن وجهته ليســت تهدئــة الأوضــاع وانما 
التصعيــد. وبالإضافة إلى الشــروع بهــدم وإغلاق منازل 
منفــذي العمليات قرر المجلس الوزاري سلســلة أخرى من 
الخطوات التي اقترحها نتنياهو، وتشــمل حسب ما تنشره 
صحيفة »يســرائيل هيوم« إنشــاء جهــاز قضائي عاجل 
للمصادقة علــى أوامر الهــدم وتعزيز القــوات في الضفة 
والقدس والعمل داخل الأحياء العربية في القدس الشرقية  

»دون منح الحصانة لأي شخص في أي مكان«.
وقرر المجلس الوزاري استخدام الاعتقالات الإدارية ضد 
من وصفهم بـ »المشــاغبين« وتطبيق القانون ضد أصحاب 
الحوانيــت الذين شــهدوا العملية في البلــدة القديمة ولم 

يتحركوا لإنقاذ المستوطنين. وقال نتنياهو »لن نتقبل وضعا 
تتعرض فيه امرأة يهودية إلى الطعن والناس يمتنعون عن 
مساعدتها او يشتمونها ويركلونها.سننفذ القانون بحقهم«. 
كما تقرر القيام بعمليات حازمة لمنع اليهود من أخذ القانون 
إلى أياديهم ودفع مخططات لشــق شوارع التفافية والقيام 
بعمليات حاســمة ضد الجهات التي تحــرض على العنف 

والإرهاب حتى في الشبكة الاجتماعية.
ولخص نتنياهــو الاجتماع قائلا »صادقنا على نشــاط 
صارم ضد الإرهاب بوســائل وجبهات مختلفة. ســنواصل 
العمل هكذا طالما يتطلب الأمر. ســننتصر على الإرهاب كما 
فعلنا في الماضي. »وخلال النقاش سأل الوزير ارييه درعي 
عن صحــة الاتهامات التي وجهها بعض الــوزراء أن أيدي 
الجيش مقيدة فرد عليه رئيس الأركان قائلا »أيدي الجيش 
ليســت مقيدة وانــا اتلقــى كل الدعم المطلــوب من رئيس 
الحكومة«. كما رفــض نتنياهو هذه الادعاءات التي طرحها 
وزراء البيــت اليهودي. وقال إن الضبــاط يحصلون على 
الدعم الكامل والشــرطة في القدس تعمل في أعماق الأحياء 
العربية بشكل غير مسبوق، وإن هناك حرية عمل كاملة ضد 

خارقي القانون وراشقي الحجارة والزجاجات الحارقة.
وحسب »يديعوت احرونوت« فقد عرض الوزير نفتالي 
بينت زعيم البيت اليهودي خلال جلســة المجلس الوزاري 
خطة »لاجتثاث الإرهاب الفلســطيني« وفي مركزها تقديم 
دعم كامل لقوات الأمن في الميدان وإعادة اعتقال كل محرري 
صفقة شــليط والمصادقة على البناء في الضفة الغربية ردا 

على كل عملية. لكن وزير الأمن يعلون هاجم قبل الجلســة 
وزيري البيت اليهودي بينت واييلت شكيد دون ان يذكرهما 
بالاســم، إذ قال إن »ســلوك بعض الوزراء يغذي ويشحن 
المواطنين على فقدان أي كابح وأخــذ القانون إلى أياديهم. 
أنا أدعوهم مع اعضاء الكنيســت ومنتخبــي الجمهور في 

المستوطنات إلى التوقف عن التصريحات غير المسؤولة«.
 وأوضحت جهات مقربة من يعلون أنه لا يوجد أي أساس 
لما نشر حول استعداد اســرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في 
الضفة. وقالوا«نحن لســنا متوجهين نحو عملية الســور 
الواقي .«2 ورفضت المصادر الأمنية اعتبار ما يحدث بمثابة 

انتفاضة ووصفوا الأحداث بأنها موجة إرهاب.

الرئيس عباس

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أعلن جهــاز المخابرات الإســرائيلية »الشــاباك« أنه 
اعتقل أعضاء خلية تابعة لحركة حماس يشــتبه بأنهم 
نفــذوا عملية بيت فوريك التي قتــل فيها الزوجان ايتام 
ونعمى هانكين الأسبوع الماضي قرب مستوطنة ايتمار 
في منطقة نابلس. وقال إن أعضاء الخلية الخمســة هم 
مــن مدينة نابلــس. وكما يبدو فقد أصيــب أحد أعضاء 
الخليــة خلال العملية نتيجة نيــران أطلقها زميله. وقال 

الشاباك إن الخمسة اعترفوا بتنفيذ العملية وإن هذه الخلية 
نفــذت عمليتي إطلاق نار في الســابق لم تســفرا عن وقوع 

إصابات.
واعتقل الخمسة يوم الجمعة الماضية خلال عملية نفذتها 
وحدة المســتعربين »دوفدوفان« وقــوات مكافحة الإرهاب 
والشــاباك في نابلس. ويســتدل من التحقيق أن الخمســة 
هــم أعضاء في الذراع العســكرية لحركــة حماس وخططوا 

للعملية مسبقا.
وحســب »الشــاباك« فإن قائــد الخلية هو راغــب احمد 
محمــد عليوي)37 عامــا( وكان معتقلا لدى إســرائيل وهو 
الذي جند أعضاء الخلية وتوجيههم وتزويدهم بالســاح. 
وقــام يحيى محمد نايــف عبدالله الحاج محمــد )24 عاما( 
وكرم لطفي رازق) 23 عاما( بإطلاق النار على المســتوطنين 
بينما قاد السيارة ســمير كوسا ) 33 عاما( وتولى زيد زياد 
جميل عامر) 26 عاما( مسؤولية »فتح المسار« أمام المنفذين.

وحســب الشــاباك فقد قامت الخلية قبل ليلــة من تنفيذ 

العمليــة بفحــص طريق مســتوطنة الــون موريــه - حوارة 
لتحديد المكان الذي سيتم فيه تنفيذ العملية وبعد ذلك أرسل 
عامر لمراقبــة الطريق، وعندما أبلغ رفاقه بأن الشــارع خال 
مــن الحركة انطلق أعضــاء الخلية لتنفيــذ مهمتهم وفتحوا 
النار على ســيارة عائلة هانكين. وفي اعقاب توقف السيارة 
نزل يحيى وكرم من الســيارة وأطلقا النــار مرة أخرى على 
المستوطنين من مســافة قصيرة للتأكد من قتلهما. لكن كرم 
أصيب نتيجة خطأ بنيران صديقه فســقط من يده مسدسه 
وبقــي في المكان فعثرت عليه قوات الأمن. وقد تكون إصابة 
كرم هي التي قادت إلى الهرب السريع من المكان وهو ما قاد 

لكشفهم.
وهــرب منفــذو العمليــة إلــى نابلــس ونقــل رازق إلــى 
المستشفى حيث اعتقل هناك في اليوم التالي من قبل وحدة 
للمســتعربين، هاجمت المستشــفى ومن ثــم تم اعتقال بقية 

نشطاء الخلية.
وكتــب موقع المســتوطنين أن وزير الأمن موشــيه يعلون 
قــال إن الخليــة التي نفــذت عملية قتــل الزوجــن هانكين 

خططت لمواصلة قتل إسرائيليين آخرين ولذلك فإن اعتقالها 
يعتبــر إنجــازا لقــوات الأمن الإســرائيلية. وقــال يعلون إن 
حماس تحاول بشكل متواصل تنفيذ عمليات على مسارات 
مختلفة، وإن التوجيه والتمويل والإرشــاد يصل بشكل عام 
مــن مقر قيــادة في غزة وعبــر صالح العــاروري الذي يدير 
النشاط الإرهابي من إسطنبول. وأضاف »ومن المناسب ان 

لا يكنس العالم هذا الواقع تحت البساط« على حد تعبيره.
إلــى ذلك دعا رئيــس مجلس مســتوطنة بيــت ارييه ابي 
نعيم المســؤول عن الأمن في مركز السلطات المحلية إلى قتل 
منفــذي العملية. وقال إن الحكم على هــؤلاء المخربين يجب 
أن يكــون بإطلاق النــار وقتلهم ويجب ان يكــون ذلك هدفا 
معروفــا كــي يتم خلــق الردع »وآمــل أن نعــرف كيف نغير 
الطريقــة القضائيــة وسياســة العقوبات كي نخلــق الردع 

الحقيقي«.
لكن كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني وعبر صفحتها 
علــى توتيــر قالــت إن مــا ينشــره الإعــام الصهيوني من 
أخبــار مــا هــي إلا أكاذيب يراد مــن خلالهــا الوصول إلى 

شــخصية المنفذ الحقيقي لعملية ايتمار. إنها قد تغطي 
على الهزيمة الاســتخباراتية والأمنيــة التي وجهها له 
مقاتلونــا وندعوالجميع لعدم الانجــرار خلف أكاذيب 
العــدو. واعتبرت أن هــذه التســريبات الكاذبة لا تأتي 
إلا فــي إطار الحــرب الاســتخباراتية التــي يعتقد بأنه 
ســيخرج منها منتصراً. فــكل ما يصدر عــن مخابرات 
العــدو يعبر تعبيــراً صريحاً عن حالــة التخبط الكبيرة 

التي يعيشها.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر أمني فلســطيني 
أن الاعتقــاد الذي ســاد بعد العمليــة الفدائية لــدى أجهزة 
الأمــن خاصة بعــد بيــان كتائب عبــد القادر الحســيني أن 
مجموعة من فتح هي من نفذت العملية دون العودة لقيادتها 
المباشــرة، فيمــا كان الاحتمــال الثانــي الســائد لديهــم أن 
مجموعة من فتح تتبع للقيــادي المفصول من الحركة محمد 
دحلان هي من نفذت العمليــة بهدف وضع الرئيس محمود 

عباس تحت مزيد من الضغط في ظل هذا الوضع المتفجر.
لكن وبعد ما نشــره جهاز »الشــاباك« الإســرائيلي فإنه 
تبــن أن هــذه التحليــات كانت غيــر صحيحــة وأن الأمن 

الفلسطيني كان بعيداً كل البعد عما يجري على الأرض.
لكــن مــا لم يتنبــه له الإعــام الرســمي الفلســطيني ولا 
حتــى الغربي هو أنه تم اعتقال الخليــة المنفذة وفق ما أعلن 
جهاز الشــاباك فــي أقل من أســبوع دون معرفــة هويتهم. 
بينما مرّ أكثر من شــهرين على الجريمــة الإرهابية اليهودية 
التــي تمثلت في حرق عائلة دوابشــة ولم يتم اعتقال أي من 

الفاعلين على الرغم من أن هويتهم معروفة.

كتائب »الحسيني« تتهم الشاباك بالكذب وتصرّ على مسؤوليتها

إسرائيل تعلن اعتقال خلية من حماس نفذت عملية »بيت فوريك« 
من خطأ خلال تنفيذ العملية أدى لكشف المجموعة المنفذة
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هنية يهاتف عوائل شهداء الضفة ودعوات لاستمرار »النفير العام« وتشكيل قيادة موحدة

الخلاف الداخلي يتفاقم بعد اعتقال خلية نابلس... حماس تطالب 
بالرّد على التعاون الأمني والضميري يدعوها لتقييم »أدائها الوطني«

 

غزة ـ »القدس العربي«  

من أشرف الهور:

الســلطة  بقــوة  حمــاس  حركــة  انتقــدت 
التي تشــهدها  الفلســطينية في خضم الأحداث 
الضفــة الغربية، وقالت إن الإعلان الإســرائيلي 
حــول وجود تعــاون أمني مع الســلطة لاعتقال 
خلية نابلس المسؤولة عن عملية بيت فوريك يعد 
»إعلانا خطيرا«، وأكــدت أن اعتقال هذه الخلية 
المتهمــة بتنفيذ عملية قتل اثنين من المســتوطنين 
يمثل »إعلان شرف« للشــعب والمقاومة، في وقت 
ردت فيه السلطة الفلســطينية بهجوم آخر، بعد 
بـ  بالتنســيق الأمني، وطالبــت حماس  اتهامها 

»إعادة تقييم أدائها الوطني«.
وعبر ســامي أبو زهري الناطق باســم حركة 
حماس في تصريح صحافي عن أمله في أن يكون 
الإعلان الإسرائيلي عن وجود تعاون مع السلطة، 
لاعتقــال الخلية المنفذة لهجــوم نابلس »كاذباً«. 
وطالب الناطق باسم حماس السلطة الفلسطينية 

توضيح موقفها تجاه هذه التصريحات.
وفي الضفة الغربية رد الناطق باســم الأجهزة 
الأمنية اللواء عدنــان الضميري على تصريح أبو 
زهري، حول وجود تنســيق أمني بين الســلطة 
وإســرائيل لاعتقــال خليــة نابلس، اســتهجن 
التصريــح، وقال إنــه تضمن »كذبــا وتحريضا 
وفبركــة« بهــدف حــرف البوصلة عــن جرائم 

الاحتلال ومستوطنيه.
وقال الضميري إن اســتمرار قيادة حماس في 
محاولاتها تشويه المؤسســة الأمنية التي تلتحم 
مع شــعبها في معركة الدفاع عن القدس والأرض 
الفلســطينية، وتخوينها والتشــهير بها »أصبح 
أســطوانة مشــروخة ومفضوحة، ومحاولة من 
حماس للخروج من أزمتها والمأزق الذي تعيشــه 
قيادتها نتيجة غيابها الكامل عن معركة الدفاع عن 

الأقصى والتصدي للمستوطنين«.
وأشــار إلى أن موقف حماس جــاء »في وقت 
أحوج ما نكون فيه إلى التلاحم والوحدة للوقوف 

في وجه الاحتلال وإرهاب مستوطنيه«.
وطالــب حمــاس بـــ »إعــادة تقييــم أدائها 
الوطني، ووقف ملاحقة أهلنا في القطاع الحبيب 
ومنعهــم من أخــذ دورهم في مواجهــة الاحتلال 
حتى بالوســائل الســلمية، والكف عــن تصدير 
مأزقها إلــى الآخرين«، كما دعاهــا إلى »الاعتذار 
للشــعب الفلسطيني وللشــهداء«، بعد أن اتهمها 
بـ«حظر المسيرات في قطاع غزة ومنعها رفع العلم 
الفلســطيني في يوم العلم الذي ضحى من أجله 

الشهداء واستهتارها برمزيته«.

ويأتي الخلاف الجديد بين السلطة الفلسطينية 
وحركة حمــاس، في ظل اشــتعال مناطق الضفة 

الغربية بالمواجهات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحول عملية الاعتقال قال أبو زهري إن إعلان 
الاحتلال الإســرائيلي عن اعتقــال خلية نابلس 

»يمثل إعلان شرف لشعبنا ومقاومته«.
وأضاف أن خلية نابلس »ليســت الأولى ولن 
تكون الأخيرة«، مشــدداً على أن مسيرة المقاومة 
»ماضية بإذن اللــه.« وأكد أن قــرارات نتنياهو 
والكابينت الإســرائيلي ضد المتظاهرين ومنفذي 

العمليــات في الضفة »لن تفلح فــي إطفاء جذوة 
الهبة الجماهيرية في الضفة«.

وجاء إعلان حماس بعد أن كشــفت إسرائيل 
مســاء أول من أمس عن اعتقــال خلية مكونة من 
القســام الجناح  أفراد، ينتمون لكتائب  خمســة 
العســكري لحمــاس، وقالت إنها هــي من نفذت 
الهجوم المســلح الــذي أدى إلى مقتــل اثنين من 
المســتوطنين قــرب مدينة نابلس شــمال الضفة 

الغربية قبل عدة أيام.
وفجر الهجــوم مواجهــات دامية مــع جنود 

الاحتلال خاضها شبان فلســطينيون غاضبون، 
الاحتلالية  للإجــراءات  رفضهــم  عــن  عبــروا 
والحواجــز التي تعيــق الحركة فــي كل مناطق 
الضفــة. واتخــذت حكومــة إســرائيل الأمنية 
المصغرة قرارات صارمة لقمع الشبان المتظاهرين، 

شملت إعطاء أوامر بإطلاق النار.
وفــي الســياق أجرى نائــب رئيــس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اتصالات 
مع ذوي الشــهيد مهند الحلبي منفذ عملية الطعن 
في القدس المحتلة، وعوائل الشهداء الذين سقطوا 

في الضفــة الغربية مؤخرا. وعبــر فيها عن كامل 
الفخر والاعتزاز بدماء الشهداء الطاهرة والزكية 
التي سالت دفاعاً عن المقدسات الإسلامية. وأشاد 
وصمودهم  الضفة  في  الفلسطيني  الشعب  بثبات 
أمام الهجمة الشرسة التي يتعرضون إليها. وشدد 
على »وحدة الدم والمصير بين كل أبناء شعبنا على 
اختلاف أماكنهم، فغــزة والضفة مع بقية الأرض 

الفلسطينية أرض موحدة للفلسطينيين جميعاً.«
وفي أعقاب القرارات الإسرائيلية دعت الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلسطين الجماهير الفلسطينية 

إلــى »النفيــر العــام«، لمواجهة تصاعــد جرائم 
الاحتــال، ومواجهة قــرارات حكومته الأخيرة 
»الإرهابيــة العنصريــة«. ووصفــت الجبهة في 
تصريح صحافي تلقت »القدس العربي« نســخة 
ر  الُمصغَّ منه قرارات ما يُســمى بالمجلس الأمنــي 
باتخاذ خطوات مختلفة ضد ما أسماه« الإرهاب«، 
وفــي مقدمتها هــدم منــازل منفــذي العمليات، 
وقيامهــا بتفجير وهدم عدد من منازل الشــهداء 
بـ »إرهاب الدولــة المنظم«. ورأت الجبهة في هذه 
السياسة الإســرائيلية القديمة الجديدة »أسلوباً 
انتقامياً عقيماً ثبت فشــله، وانقلب ضدهم، وزاد 

من تصميم شعبنا على مواجهة الاحتلال«.
الصهيونية  الإرهاب  »حكومــة  قرار  واعتبرت 
بتوسيع قرارات الاعتقالات الإدارية للمتظاهرين، 
والدفــع بأعــداد جديدة فــي الضفــة والقدس، 
وإبعاد كل مــن يتظاهر أو يحرض على المســجد 
الأقصــى، يعبّر عن مــدى العجــز والإفلاس في 
مواجهة انتفاضة الشــباب الفلسطيني، والحراك 
الجماهيري«. وأكدت أن أحد أهم الإنجازات التي 
حققتها انتفاضة الشــباب الفلسطيني في القدس 
والضفة، أن الشــعب صنع ببطولاته وتضحياته 
ومقاومتــه »واقعــاً جديداً فُرض علــى الاحتلال 
والمســتوطنين فــي مواجهة محاولاتهم تشــريع 
سياســات فرض الأمر الواقع على مدينة القدس 
زمانياً  الأقصى  المســجد  وتقســيم  والمقدســات 

ومكانياً.«
وقالــت »على الشــعب أن يفتخــر بأنه حوّل 
شــوارع وأزقة القــدس، والطــرق الالتفافية في 
الضفة إلى منطقة منع فيها تجوال المســتوطنين، 
وفي ســابقة لم تحدث منذ ســنوات طويلة فإن 
حائط البراق أصبح فارغاً من المســتوطنين رغم 

دعوات الحاخامات«.
ودعت الجبهة الأصوات النشــاز إلى »التوقف 
عن سياسة التحريض والتقليل من شأن الحراك 
الجماهيري أو محاولة حرف مســاره«. واعتبرت 
أن الشعب الفلسطيني في حالة إجماع على خيار 
المواجهة والتصدي للاحتــال، في ظل ما أفرزته 
أوسلو من دمار وويلات على القضية الفلسطينية.
ودعت الشــعبية إلى تشــكيل »قيادة وطنية 
موحــدة« للحــراك الجماهيــري، وتحافظ على 
صبغته الشعبية والمشاركة الواسعة فيه من كافة 
أطياف الشعب الفلسطيني، التي يقع على عاتقها 
تعزيز صمود الشــعب الفلســطيني واتباع كافة 
أساليب وأشــكال المقاومة ضد الاحتلال. وطالبت 
السلطة الفلســطينية بإعطاء »إشــارة ودلالات 
واضحة على وقف التنســيق الأمنــي«، والقطع 
التــام مع الاحتــال، والتفرغ للتصــدي للهجمة 

الصهيونية ولجرائم المستوطنين.

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في معظم نقاط التماس في الضفة الغربية أمس )رويترز(

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة ستبقى في 
حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع. ودان المجلس 
بشدة الحملة الإســرائيلية »المســعورة« والتصريحات 
العنصرية التي صدرت عن أكثر من مســؤول إســرائيلي 
ضد الرئيس محمــود عباس وخطابه فــي الأمم المتحدة 
والتهديــد بإجــراء عقوبــات جماعيــة ضــد الشــعب 

الفلسطيني وقيادته.
واعتبر المجلس أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي التوقف 
عن سياســة التضليل والمراوغة وعلى حكومته التوقف عن 
لغــة التهديد والوعيــد والإقرار بأن الاحتلال الإســرائيلي 
القائم على الغرور وغطرســة القوة، الــذي مضى عليه 48 
عاماً هو مصدر الشــر الأول وأن الاســتيطان والمستوطنين 
هم مصــدر الإرهــابء. وقال إن عليهــا الإقــرار بأنها قوة 
احتلال ترفض الإقرار بأبسط الحقوق الفلسطينية الوطنية 
المشروعة وتمارس سياســات إرهاب الدولة المنظم بدلًا من 
سياســة التهديد والتحريض والاتهامات وتزييف الحقائق 
وتشــويه الوقائع التي يحاولون من خلالهــا التغطية على 

جرائم إسرائيل ومخططاتها لتعميق الاحتلال والاستيطان. 
وحمل الحكومة الإســرائيلية المســؤولية الكاملة عن نتائج 
وتداعيات تهديداتها ومخططاتها »التي سيتصدى لها شعبنا 

بكافة الوسائل التي أقرتها القوانين الدولية«.
وأضاف في بيان الجلسة الأسبوعية للحكومة إن إسرائيل 
لن تتوقف عــن جرائمهــا وانتهاكاتها للحقوق المشــروعة 
للشــعب الفلســطيني إلا إذا قام المجتمع الدولي بمحاســبة 
إســرائيل على انتهاكاتها لمبادىء وقواعد الشرعية الدولية 
وإلزامها بوضع حد لاســتمرار ســرقة الأرض الفلسطينية، 
ومقدرات الشعب الفلسطيني وممتلكاته وضرورة استجابة 
الأمم المتحــدة لطلب الرئيس عباس بتوفير الحماية الدولية 
»لشــعبنا والإقرار بحق الشعب الفلســطيني بالتخلص من 

الاحتلال، وبكامــل حقوقه الوطنية المشــروعة التي أقرتها 
الشرعية الدولية«.

ونعى المجلس »شــهداء شــعبنا الأبرار« مدينــاً جرائم 
القتل والاغتيال التي ترتكبهــا قوات الاحتلال التي أدت إلى 
استشــهاد عدد من المواطنين وإصابة المئات. واستنكر  قيام 
قوات الاحتلال باقتحام المستشفيات والاعتداء على سيارات 
الإســعاف. وأشــاد بالجهود التي تقوم بها الطواقم الطبية 
الفلسطينية في مختلف المناطق رغم المخاطر التي يتعرضون 

لها.
وأكــد المجلــس أن الجرائــم الإســرائيلية هــي نتيجة 
لقــرارات الحكومة الإســرائيلية العنصرية ضــد المواطنين 
الفلسطينيين ولقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتشريع 

لقوات الاحتلال بقتل المواطنين العزل وبتصعيد اقتحاماتها 
للمناطق الفلســطينية في الضفة الغربية عموماً وفي مدينة 
القدس والمســجد الأقصى خصوصاً، وإطلاق يد المستوطنين 

لارتكاب جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.
وأعرب المجلس عن اســتهجانه من حشد قوات الاحتلال 
أربع كتائب من جيشها لاعتقال منفذي العملية جنوب نابلس 
في الوقت الذي تتســتر فيــه على مرتكبــي جريمة إحراق 
عائلة دوابشــة رغم مضي أكثر من شهرين على ارتكاب هذه 
الجريمة. كما دان إقدام ســلطات الاحتــال على هدم ثلاثة 
منازل لفلســطينيين في القدس في حين تمتنع عن أي إجراء 
تجاه الإرهابيين المســتوطنين مرتكبي جريمــة قتل وحرق 
الطفــل محمد أبو خضيــر والجرائم الأخرى التــي يرتكبها 

المستوطنون تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال.
في غضــون ذلك دان رئيس نادي الأســير الفلســطيني 
قدورة فــارس القــرارات الانتقامية التــي اتخذها المجلس 
الــوزاري المصغــر الإســرائيلي والتي تتعــارض مع كافة 
الاتفاقيــات والقوانــن الدوليــة. جــاء ذلك تعقيبــاً على 
الإيعازات لجيش الاحتلال والقــرارات التي اتخذها رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو التي كان من ضمنها 
العقوبات على  توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية وتشــديد 

ملقي الحجارة دون مراعاة للقاصرين والأطفال منهم.
 وقال فارس« إن من يقرأ مضمون تلك القرارات يســتنتج 
أن الحكومــة الإســرائيلية مرتبكة وقــرّرت تكثيف الحرب 
التي تشنّها على الشعب الفلســطيني عبر اللجوء لسياسة 
العقوبات الجماعية وفي صلبها الاعتقال الإداري وتشــديد 

العقوبات على القاصرين وهدم البيوت«.
 وحذّر من استمرار الصمت العالمي، مشيراً إلى أنه سيفاقم 
الأوضاع أكثر وســيهيىء الظروف لحــدوث انفجار لا يمكن 
الســيطرة عليه. وأكد أن الشعب الفلســطيني سيثبت مرّة 
أخرى أن السياســات الجائرة وحمــات الاعتقال لن تثني 

عزيمته عن مواصلة الكفاح حتى الحرية.

الحكومة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع

نادي الأسير يدين قرارات الحكومة الإسرائيلية الانتقامية
 

فلسطين تشتكي الاحتلال في الأمم المتحدة 
وتطالب بـ »ردّ فوري« وحماية المدنيين

 

غزة ـ »القدس العربي«:  

أرســل الســفير رياض منصــور المراقب الدائــم لدولة 
فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، العديد من الرسائل 
المتطابقة إلى عدد من المســؤولين في المنظمــة الدولية، في 
مقدمتهــم الأمين العــام بان كي مون، أطلعهــم خلالها على 
»الوضع المقلق« الذي تمر فيه المناطق الفلسطينية المحتلة، 
بســبب عمليات التصعيد الإســرائيلية، ودعــا إلى توفير 

»الحماية الدولية« للسكان المدنيين.
وبعث الســفير منصور حســب ما ذكرت وكالة الأنباء 
الفلسطينية الرســمية »وفا« رســائل متطابقة إلى كل من 
الأمين العام، ورئيــس مجلس الأمن )إســبانيا(، ورئيس 
الجمعية العامة للأمم المتحــدة، أطلعهم خلالها على ازدياد 

حدة التوتر.
وأكــد أن ذلك يجري بشــكل خطير بســبب اســتمرار 
إســرائيل، »الســلطة القائمة بالاحتلال«، فــي انتهاكاتها 
وتدابيرها القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وأعمال العنف 
والإرهاب من قبل المســتوطنين والمتعصبــن الدينيين ضد 
السكان المدنيين الفلســطينيين وممتلكاتهم، وكذلك بسبب 
مواصلة الاعتداءات وأعمال الاستفزاز والتحريض، من قبل 
المتطرفين والمســؤولين الحكوميين الإسرائيليين ضد الحرم 
القدســي الشــريف في القدس الشــرقية المحتلة وانتهاك 
حقوق المصلين المسلمين فيه. وشــدد على أن ذلك من شأنه 

أن »يؤدي إلى تفاقم الحساسيات الدينية«.
وأشار السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة  في رسائله 
إلى مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عايدة للاجئين 
في بيت لحــم وقتلها للطفل عبد الرحمن شــادي عبيد الله 
والشــاب حذيفة عثمان ســليمان من قرية بلعــا بالقرب 
شرق مدينة طولكرم، والشاب فادي سمير مصطفى علون، 
في حي العيســوية في القدس الشــرقية أثنــاء فراره من 
المستوطنين خوفا من الاعتداء عليه وهم يصرخون »الموت 
للعرب« و»اقتلوا العرب«، وكذلك قتل الشاب مهند الحلبي، 
منفذ عملية قتل ضابط وجندي في القدس الشرقية المحتلة.
وتعــرض منصور في الرســائل المتطابقــة إلى عمليات 
إطــاق الرصاص الحــي والمعدني، وقنابل الغاز المســيل 
للدموع، من قبل قــوات الاحتلال على المتظاهرين، وتحدث 
عن »الهجمات العنيفة« التي نفذها المستوطنون ضد المنازل 
والســيارات الفلســطينية في مدينة نابلــس تحت حماية 
قوات الاحتلال، وكذلك مداهمــات الاحتلال للمدن والقرى 

الفلســطينية، وتحطيم الســيارات، بما في ذلك ســيارة 
إســعاف وهي في طريقها لمســاعدة الفلســطينيين الذين 

يعانون من استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وأشــار إلى أن ما ذكره من اعتداءات »ليست سوى عدد 
قليل من تلك التي تجري في جو من التوتر يتفاقم بشــكل 
خطير من جراء نشــر الســلطة القائمة بالاحتلال لأعداد 
كبيرة من قواتها في جميع أنحــاء المدن والبلدات والقرى 
ومخيمــات اللاجئين في الأرض الفلســطينية المحتلة، بما 
في ذلك القدس الشــرقية، وفرضهــا للحظر التمييزي غير 
القانونــي على الفلســطينيين من دخول البلــدة القديمة 
في القــدس والعبــادة في الأماكن المقدســة الإســامية 

والمسيحية«.
وطالب الســفير منصور المجتمع الدولي، خاصة مجلس 
الأمــن، بـ »الرد الفــوري« على هذا التصعيد الإســرائيلي 
الخطيــر والعمل علــى توفيــر الحماية للســكان المدنيين 
الفلسطينيين تحت الاحتلال العســكري الإسرائيلي. وقال 
إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقــف موقف المتفرج بينما 
العسكرية  وقواتها  بالاحتلال،  القائمة  الســلطة  إسرائيل، 
وميليشــيات المســتوطنين مســتمرة في ارتكاب الجرائم 
وأعمال العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، ولابد من 

الإصرار على احترام إسرائيل للقانون الدولي.
وشدد على أن السماح لإســرائيل بمواصلة اعتداءاتها 
وتدابيرها غير القانونية ضد الشــعب الفلسطيني وأرضه 
ومقدســاته مع الإفلات من العقاب »ســوف يؤدي بالتأكيد 
إلى مزيد من تدهور الوضع وما إلى ذلك من عواقب ســلبية 
خطيرة«. ودعــا إلى قيــام مجلس الأمــن يواجباته وفقا 
للميثاق في صون الســلم والأمن الدوليين، والعمل بشكل 
فوري لمعالجة هذا الوضع المتفجر الذي يهدد بزيادة زعزعة 
الاســتقرار في المنطقة، ولإنقــاذ أرواح الأبريــاء، مجددا 
الدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح 

تحت الاحتلال.
وطالــب منصــور بالوقف الفــوري لكافــة الإجراءات 
الإســرائيلية غيــر القانونية في القدس الشــرقية المحتلة 
خاصة في الحرم الشــريف، وإجبار إسرائيل على الامتثال 
لجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة 
ذات الصلة التي تدعو إلى وقف جميع التدابير الرامية إلى 
تغيير الطابع والمركز القانوني والتركيبة السكانية للأرض 
الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك 

الحرم القدسي الشريف.

اليمين واليسار يدعوان نتنياهو لاستقالة وإجراء انتخابات عامة
الناصرة  ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بعد هدم منزلي منفذي عمليتين ضد المســتوطنين صادقت 
حكومة الاحتلال الأمنية المصغرة فجر أمس على عدة خطوات 
جديدة، في محاولة لإخماد الهبة الفلسطينية دفاعا عن القدس 
والأقصى، ومع ذلــك تتعرض لمزاودات ودعوات للاســتقالة 
وإجراء انتخابات عامة من اليمين ومن اليسار. ووجه رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو وزيرة القضاء أييلت شــاكيد لإقامة 
جهاز قضائي لاســتعجال إصدار قرارات بهدم المنازل وزيادة 
عدد رجال الشرطة في قلب حواري القدس المحتلة، علاوة على 
شق شــوارع التفافية في منطقتها وزيادة الاعتقالات الإدارية 

ضد من يلقون الحجارة. 
وسربت أنباء عن أن الحكومة تداولت إمكانية الإعلان عن 
الحركة الإسلامية الشق الشــمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح 
تنظيما محظورا. وبعث النائب عن » المشتركة » مسعود غنايم 
بمذكرة لرئيس إســرائيل رؤوفين ريفلــن ورئيس حكومتها 
بنيامين نتنياهو لوقف البلطجة التي تمارسها قوات الاحتلال 

في منع حافلات المرابطين من السفر من أراضي 48 للقدس.
وتظاهر آلاف من الإسرائيليين معظمهم مستوطنون الليلة 
قبل الماضية قبالة منــزل رئيس حكومة الاحتــال احتجاجا 
على  قلة حيلتها » في مكافحة الإرهاب«. وشــارك في المظاهرة 
أيضا  ثلاثة وزراء من الحزب الحاكــم )الليكود( أمثال حاييم 
كاتس الذي قال إنه شارك بها لمطالبة الحكومة بتشديد معاقبة 
»المخربين«بشكل واسع وتسمين الاستيطان ومن أجل مناصرة 

رئيسها نتنياهو.

ليبرمان : هذه حكومة ضعيفة لا تتخذ قرارات حاسمة

ويواصل رئيس حزب »يســرائيل بيتنا » أفيغدور ليبرمان 
مزاودتــه على الحكومة ونعتها بالضعــف والعجز عن اتخاذ 
قرارات حاسمة، داعيا إياها لتصفية »مملكة الإرهاب« في غزة. 
وفي حديث لموقــع صحيفة »يديعوت احرونــوت« »واينت« 
الإخباري قــال ليبرمان وزير الخارجية الســابق إن نتنياهو 
يستنسخ الشــعارات والتصريحات وإنه لم يغير سوى أوتار 
الصوت. كما وصف ليبرمــان تصريحات نتنياهو بالتجميلية 
والعلاقات العامة وحمله مسؤولية »موجة الإرهاب« الحالية 

لعدم ضربه في مصدره في غزة.  
ليبرمان الذي يتطلع لزيادة قوة حزبه بعد الضربة الكبيرة 
التي تلقاهــا في الانتخابات العامة الأخيرة وأدت لانهياره من 
15 إلــى 6 مقاعد يزعم أنه بالإمــكان الانتصار على »الإرهاب« 
لكن المشــكلة تكمن في الحكومــة العاجزة. وتابــع القول إن 
»احتمــالات انضمامنا لهذه الحكومة تناهــز الصفر ونحن مع 

إجراء انتخابات مبكــرة ومن الواضح لي أنها ســتجرى في 
.»2016

كما واصل  يتسحاق هرتسوغ رئيس المعارضة رئيس كتلة 
»المعسكر الصهيوني« حملته على نتنياهو وحكومته وقال إنها 
تستنســخ قرارات قديمة بهدف الحفاظ على الوضع الراهن. 
وأضاف »زادوا عدد رجال الشــرطة والمكعبات الإسمنتية في 
الشــوارع ولم يتغير شيء. أنا مع كل خطوة تحطم »الإرهاب« 
ومع القبضة الشــديدة ولكن لا يوجد أفق سياســي . »واعتبر 
هرتســوغ أن نتنياهو فشــل في امتحان النتيجة وبامتحان 
الحفــاظ علــى الأمــن الشــخصي وبمواصلة الكــذب على 
الإســرائيليين. ودعاه لتقديم اســتقالته والذهاب لانتخابات 
عامة مبكرة. وللتذكير بمزاودات نتنياهو يوم كان بالمعارضة 
في الماضي قال هرتســوغ »تخيلوا ماذا كان سيفعل لي لو كنت 

أنا رئيسا للحكومة اليوم؟«.
مــن جهته هاجم رئيــس المجلس الإقليمي للمســتوطنات 
يوسي دغان الحكومة ووصف خطواتها بمعالجة مرض صعب 
بالأكامول وتخشــى من بناء مســتوطنات جديدة بكل موقع 
تنفذ به عملية فلسطينية وتستنكف عن تغيير تعليمات الفتح 

بالنار كي نرهب الفلسطينيين.
وعقب وزير الســياحة ياريــف لفين )الليكــود( على ذلك 

بالاستخفاف بهرتسوغ وقال للإذاعة العامة أمس إن الائتلاف 
الحاكم متماســك وإن من يســمع رئيس المعارضة يعي أنه لا 
بديل لهذه الحكومة. وعن مشــاركته في المظاهرة قبالة مسكن 
نتنياهو في القــدس المحتلة قال لفين إنه جــاء ليؤيد الدعوة 
لتشــديد القبضة وتعديــل الأحكام والقوانــن بغية مكافحة 

»الإرهاب«، وإن المظاهرة لم تدع لاستقالة الحكومة.
وتبعه الوزير زئيف إلكــن بقوله إن حزبه )الليكود( يمثل 
المســتوطنين بما لا يقل عن حزب »البيت اليهودي«. وأشــار 
إلى أن الوزراء الذين شــاركوا بالمظاهرة المذكورة لم يهاجموا 
الحكومة. فــي محاولة للدفاع عــن الحكومة أمــام مزاودات 
اليمين واليســار عليها يقول إلكين إن هناك مصلحة بالمحافظة 
علــى العلاقات مع المجتمع الدولي ومصلحــة بمواصلة البناء 

الاستيطاني.

الستار يسدل على الدولة الفلسطينية

يزعم وزير الأمن الإســرائيلي السابق البروفسور موسيه 
أرنس أن الســتار قد أســدل على الدولة الفلسطينية رغم رفع 
العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة واعتراف الكثير من الدول 
بها. أرنس المنتمي لحزب »الليكود« الحاكم يحمل الفلسطينيين 
مســؤولية التدهور الأمني ويقول إن »إرهابهم« ينتشــر في 

شوارع الضفة وصواريخهم تطلق من غزة.
 في مقال نشــرته صحيفــة » هآرتس » يقــول أرنس الذي 
يعتبــر الأردن جزءا من »أرض إســرائيل« إن فكرة تقاســم 
»القســم الغربي« من البلاد بدت منطقية، ويشير لقرار لجنة 
بيل الانتدابية من 1937، متســائلا هل كان ذاك العرض بمنح 

اليهود قسما صغيرا من البلاد عرضا عادلا؟.
ومضى في مزاعمه يقول إن فكرة تقاســم القســم الغربي 
من »أرض إســرائيل« ضمن اتفاق أوسلو بدت منطقية وعادلة 
وأســرت قلوب الملايين في العالم. ويتابع »دولة فلســطينية 
قائمة في الأردن وياسر عرفات حاول السيطرة عليها في 1970 
ولو نجح بذلــك لاختلفت اليوم طبيعة المطالب الفلســطينية 
كليــا«. ويزعم أنــه لو نجحــت اتفاقية أوســلو لقامت دولة 
فلســطينية غير ديمقراطيــة لجانب إســرائيل الديمقراطية. 
كما يتهم أرنس عرفات بمحاولة الســيطرة على كل »القســم 
الغربي« من »أرض إســرائيل »لكنه فشل بالانتفاضة الثانية. 
ويضيف عن عرفات الذي مات قتلا وفق شــبهات كثيرة »بعد 
وفاة عرفات وتوقف أداء الحركة الوطنية الفلســطينية وهي 

عاجزة عن التوصل لاتفاق مع إسرائيل أو تطبيقه.«
ويرجح أن مصيــر الدولة الفلســطينية لو قامــت لما كان 
يختلــف عن مصير الــدول العربية التي تشــهد اليوم تفتتا، 
ويخلص للقول »يمكن ربما التفكير بأن دولة فلسطينية توشك 
على القيام بالأمم المتحدة ولكن بعيون مراقبين واقعيين يبدو 

أن الستار يوشك أن يسدل عليها.«

بنيامين نتنياهو
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قالت إن اعتقاله مليء بالتجاوزات غير القانونية

الجزائر: هيئة دفاع الجنرال بن حديد تؤكد أن وزارة الدفاع لم ترفع أي شكوى ضد موكلها
الجزائر  ـ »القدس العربي«:

أعلنت هيئة دفاع الجنرال المتقاعد حســن بن حديد في 
الجزائــر أن موكلها اعتقل بطريقة غيــر قانونية، وأن وزارة 
الدفاع لم تودع أي شــكوى ضده، خلافا لما هو متداول في 

وسائل الإعلام منذ أيام.
وأضــاف المحاميــان خالــد بورايو وبشــير مشــري في 
مؤتمــر صحافي عقــداه أمس أن ملــف موكلهمــا خال من 
أي شــكوى من وزارة الدفاع الوطنــي، موضحين أن وكيل 
الجمهوريــة وقاضي التحقيــق هما من أخبــرا الجنرال بن 
حديد أنه متابــع قضائيا من طرف وزارة الدفاع التي كانت 
ينتمي إليها، في حين أن الدعوى حركها وكيل الجمهورية.

وأشــار خالد بورايو أن الشــكوى المرفوعة تضمنت عدة 
خروقات قانونية، في مقدمتها رفع الشــكوى أمام محكمة 
ســيدي أمحمــد، في حــن أنها غيــر مختصة، علــى اعتبار 
أن الجنــرال بــن حديد يســكن حي بــن عكنون فــي أعالي 
العاصمــة، وبالتالــي فــإن المحكمــة المختصــة إقليميا هي 

محكمة بئر مراد رايس.
وأوضــح بورايو أن الاعتقــال الذي تعرض لــه الجنرال 

بن حديد تم فــي غياب وجود أمر بالقبــض، وهو ما يجعل 
الاعتقال وبتلك الطريقة الاســتعراضية في وســط الطريق 
الســريع غيــر قانونيــة، وكان بالإمــكان توجيه اســتدعاء 

بالحضور، بدلا من اعتقاله بتلك الطريقة.
وذكر المحامي بشير مشري أن موكله وجهت له تهمتان، 
الأولــى حيازة ذخيرة حربية مــن دون رخصة، وكذا العمل 
على إحباط معنويات أفراد الجيش الشــعبي الوطني، علما 
أنه صرح أن الجيش لم يعد متماســكا كما كان، مع التأكيد 
على أنه يتحدث عــن القيادة وليس عن أفراد الجيش، وهي 

العبارة التي تمت على أساسها متابعة الجنرال بن حديد.
واســتغرب المحامي خالــد بورايو حبس نجــل الجنرال 
بن حديد تهمة حيازة ســاح من دون ترخيص، وهو سلاح 
والــده، مشــيرا إلــى أن أجهــزة الأمــن أخذت أقــوال نجل 
الجنــرال فــي الـ17 مــن ســبتمبر/أيلول الماضــي، وقامت 
بإطلاق ســراحه بعد التوقيع على المحضــر، إلى غاية الـ29 
من نفس الشــهر، إذ أمــر وكيل الجمهورية حبس الشــاب، 
معتبرا أنه في الحالات العادية الضبطية القضائية هي التي 
تقوم بهذه الخطوة لما تقدر ذلك، وتخطر وكيل الجمهورية، 

وليس العكس.

واعتبــر أنه من الصعب الفصل بــن الطريقة التي تم بها 
التعامــل مع نجل الجنرال بن حديد وبين التصريحات التي 
أدلى بها والده، والتي أدت إلى وضعه رهن الحبس المؤقت، 
مشــددا على أن الطريقــة التي تم التعاطي بهــا مع كل هذه 

القضية تبقى غير واضحة.
جديــر بالذكــر أن الجنرال حســن بن حديــد البالغ من 
العمر 70 ســنة، وهو مجاهد وقائد ناحية عسكرية سابق، 
أدلى بتصريحات صحافية لإذاعة »أم« التي تبث على موقع 
»مغرب إيمرجون« مباشــرة بعد تنحية الفريق محمد مدين 
المعروف باســم الجنرال توفيق قائد جهاز الاســتخبارات 
الســابق، والتــي قــال فيهــا إن الســعيد بوتفليقة شــقيق 
الرئيــس هو من قام بإبعاد توفيق، لأنه كان يعيق مشــروع 
التوريــث، موضحا أن شــقيق الرئيس يريد تولي الرئاســة 
خلفا لعبدالعزيــز بوتفليقة، كما أكــد أن الفريق أحمد ڤايد 
صالــح قائــد أركان الجيش يريد هــو أيضــا الوصول إلى 
الرئاســة، ولكن الجيش لن يقبل به رئيســا، كمــا اعتبر أن 
قيــادة الجيش أضحت مشــتتة ولــم تعد قــادرة على لعب 
أدوار سياسية في محطات حاسمة، مثلما كان عليه الحال 

في وقت سابق. 
الجنرال المتقاعد حسين بن حديد

معتقل إسلامي يتحدث في فيديو من السجن عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة

علي أعراس يعلن إضرابا عن الطعام والسلطات تقول إنه مخادع وأضرب صوريا 
الرباط ـ »القدس العربي«: 

نفى المغرب رسميا مزاعم مغربي، يحمل الجنسية 
البلجيكيــة معتقل بتهمــة الإرهاب، عــن تعرضه 

للتعذيب وسوء المعاملة. 
واعتبر بيان للمندوبية العامة لإدارة الســجون 
أن الفيديــو الــذي نشــرته مجموعة مــن المواقع 
الإلكترونية بخصــوص المعتقل علي أعراس »يحمل 
نية مبيتة من خلال محاولة الظهور بمظهر الضحية 
لعمليــة تعذيب مزعومة، فضلا عــن محاولة خداع 

الرأي العام«.
وأضاف البيان أن هذا الســجين »لا يتعرض لأي 
نوع من سوء المعاملة، بل إنه يستقبل من وقت لآخر 
زيارات من طــرف محامية وممثــل النيابة العامة، 
فضلا عن ممثلي مؤسســات حقوقية«، من دون أن 
يقدم البيان أي تفســير للآثار الزرقاء البادية على 

مختلف أنحاء جسم أعراس في الفيديو المنشور.
واتهم علي أعــراس المعتقل المغربــي الذي يحمل 
الجنســية البلجيكية وتطالب الأمم المتحدة بالافراج 
المغربية بـ«تعذيبــه وحرمانه من  الســلطات  عنه، 
الطعام« وذلك في شريط مصور له نشر على الانترنت 

يوم أول أمس ويبدو انه عائد إلى العام 2012.
وقال علي أعراس في الفيديو باللغة الفرنســية 
»تعرضت من جديد لســوء المعاملة والتعذيب فقط 
لأنني طالبت بحقوقي الأساســية كأي ســجين آخر 

وها أنتــم تنظرون إلــى النتيجة« في إشــارة إلى 
جسده.

وأضاف »أنا فــي الحبس الانفــرادي منذ مدة لا 
أعرفها. لقــد أهملوني هنا مــع أكل لا يمكن تناوله. 
سبق أن مررت من هنا في 2011، واليوم في 2012 ما 

زلت أعاني«.
وبدا أعــراس المعتقل في المغــرب منذ 2010 وهو 
يتحــرك بصعوبة كبيرة داخــل زنزانته، فيما أظهر 
الشريط الذي نشــر على موقع »ديلي موشن« آثارا 

زرقاء على مختلف أنحاء جسمه.
وقــال مصدر مطلع مــن وزارة العــدل والحريات 
المغربية أنه ســبق البحث في آثــار التعذيب البادية 
على جسد أعراس في ذلك الحين، وثبت عدم صحتها 

تماما.
وقالت المندوبية العامة لإدارة الســجون وإعادة 
الإدمــاج فــي بيان حقيقــة إضراب علــي أعراس، 
عن الطعــام داخل الســجن، أن ما أعلــن عنه هذا 
الأخير، ليس ســوى »إضراب صــوري«، ولجأ إلى 
هذه الوسيلة من أجل ممارســة الضغط على إدارة 
المؤسسة السجنية، من أجل إرغامها على التغاضي 
عن الأشــياء الممنوعــة التي يود الحصــول عليها 
ضدا مــن الضوابط القانونية المنظمة للمؤسســات 

السجنية، والمحددة لحقوق وواجبات السجناء.
وأضافت المندوبيــة أن المضرب عن الطعام، ومن 
خلال الفيديو نفسه، يتضح أنه يحمل نية مبيتة من 

خلال محاولة الظهور بمظهر الضحية لعملية تعذيب 
مزعومة، فضــا عن محاولــة خداع الــرأي العام 
والإســاءة إلى صورة المندوبية العامة، في حين أنه 
يســتفيد من نفس الحقوق التي يستفيد منها باقي 
النزلاء ولا يتعرض لأي نوع من ســوء المعاملة، بل 
إنه يستقبل من وقت لآخر زيارات من طرف محامية 
وممثل النيابة العامة، فضلا عن ممثلين عن المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان.
وعبرت المندوبية العامة للســجون، عن إدانتها 
الشديدة لمحاولة أعراس خداع الرأي العام، مشددة 
على حرصهــا على فرض احتــرام القوانين المنظمة 
للمؤسســات الســجنية، ومعلنة احتفاظها بحقها 
الكامل فــي مقاضاتــه، وأكدت احترامهــا لحقوقه 
وحرصها على ضمان ســامته الجســدية وكرامته 

الإنسانية، شأنه في ذلك شأن باقي السجناء.
ويقضــي علي أعــراس، عقوبة الســجن خمس 

سنوات، على خلفية متابعته بتهمة الإرهاب. 
واعتقل أعراس في مدينة مليلية الإسبانية شمال 
المغرب في نيســان/أبريل 2008، ورحل إلى المغرب 
في 2010 حيث حكم عليه بالسجن 15 عاما في 2011 
بتهم »تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال 
إرهابية في إطار مشــروع جماعــي يهدف إلى المس 

الخطير بالنظام العام«.
وفي 21 أيار/مايــو 2014 قرر وزير العدل المغربي 
فتح تحقيق في ادعاءات أعراس بتعرضه للتعذيب 

لمدة عشــرة أيام في ســجن ســري قرب العاصمة 
الربــاط، وذلك بعد يومين من اتهــام لجنة مناهضة 
التعذيب في الأمم المتحــدة المغرب بخرق التزاماته 

في حالة أعراس ومطالبتها بإطلاق سراحه.
ودعت منظمة العفو الدولية الســلطات المغربية 
في 18 أيلول/ســبتمبر الماضي إلى تنفيذ قرار الأمم 
المتحدة بالإفــراج عن أعراس وحمايته من ســوء 

المعاملة وضمان حصوله على حقوقه.

الجيش الجزائري يقتل »إرهابيا« 
ويكتشف مخبأ للقنابل قرب العاصمة

■ الجزائر ـ من عبدالرزاق بن عبدالله: قالت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس 
الثلاثاء، إن قوات الجيش قتلت في عمليتين منفصلتين »إرهابيا واســترجعت 
ســاحه، في »بني راشــد« بمحافظة تيبازة غرب العاصمة، كما دمرت مخبأ به 

قنابل ومعدات تفجير، في محافظة بومرداس شرق العاصمة«.
وقــال بيان للوزارة نشــر على موقعها الرســمي على الإنترنــت »في إطار 
مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشــيط قرب المكان المسمى واد إفران في 
بني راشد، بين محافظتي تيبازة والشلف )غرب العاصمة(  قضت فرقة للجيش 
الوطني الشــعبي، يوم الاثنين، على إرهابي، واسترجعت سلاحا آليا، من نوع 

كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وهواتف ممحمولة«.
وجاء في البيان أيضاً »كما تم تدمير مخبأ يحتوي على خمس قنابل تقليدية 
الصنع ومعدات تفجير وأغراض أخرى في القطاع العملياتي لبومرداس )شرق 

العاصمة(«.
ويعد المخبــأ، الثامن من نوعه، الــذي دمرته قوات الجيــش خلال اليومين 
الماضيين، حيث أعلنت الوزارة، أمس الاثنين، اكتشــاف وتدمير ســبعة مخابئ 
تحتوي على أســلحة وأغراض شــخصية، في المنطقة المحاذية نفسها للعاصمة 

شرقا، في عملية، مساء الأحد« .
ولم تقدم الوزارة تفاصيــل أخرى، حول هوية الإرهابــي، الذي تم القضاء 
عليــه، أو الجماعات التــي جهزت المخابــئ، ويعرف عن المحافظــات المحيطة 
بالعاصمة، أنها مناطق نشاط عناصر تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي« 
وتنظيمات مسلحة محسوبة على تنظيم »الدولة الاسلامية« مثل ما يسمى »جند 
الخلافة«. وتخوض قــوات الأمن الجزائريــة، منذ تســعينات القرن الماضي، 
مواجهات مــع جماعات توصف بـ»الجهادية«، يتقدمهــا حاليا تنظيم »القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي«، إلا أن نطاق نشاط تلك الجماعات انحصر بعيدا عن 

المدن، في المناطق الجبلية شمال البلاد، خلال السنوات الأخيرة.
»الأناضول«

المغرب يدين اعتداءات
المستوطنين ويطالب بحماية دولية 
للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا المغرب المجتمع الدولي لتأمين الحماية للشــعب الفلســطيني في الضفة 
الغربية من هجمات المستوطنين وجدد إدانته للاعتداءات الممنهجة للمستوطنين 
المتطرفين بدعم من قوات الاحتلال الإســرائيلي في حق الفلســطينيين العزل، 

معتبرا إياها انتهاكا سافرا لكافة قرارات الشرعية الدولية.
 وقال بلاغ لــوزارة الخارجيــة المغربيــة أن المملكة المغربيــة »تتابع بقلق 
وانشــغال عميقين« التوتر الخطير وتصاعد أعمال العنف التي تعرفها الأراضي 
الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات والاستفزازات التي يقوم بها المستوطنون 
المتطرفون بدعم من قوات الاحتلال الإســرائيلي في حق الفلســطينيين العزل 
والتــي طالت حرية التنقل ومصادرة الممتلكات والاعتقالات التعســفية، والتي 
من شأنها تأجيج مشاعر المســلمين في العالمين العربي والإسلامي وتهديد الأمن 

والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
 وأضاف البلاغ أن المغرب وانطلاقا من موقفه الثابت والدائم، الداعم للقضية 
الفلســطينية، يجدد إدانته لهذه الاعتداءات الممنهجة التي تعد انتهاكا ســافرا 
لكافة قرارات الشــرعية الدولية واســتهتارا بالشــرائع والقوانين والمواثيق 

الدولية.
 ودعــت وزارة الخارجيــة المغربيــة المجتمــع الدولي إلى ضــرورة تحمل 
مســؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إســرائيل مــن أجل احترام 

وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وضمان الحماية للشعب الفلسطيني.

السلطات المغربية تمنع تنظيم 
»مهرجان الخمور« في الدار البيضاء

■ الرباط - من محمد الطاهري: منعت السلطات المغربية، شركة خاصة من 
تنظيم مهرجــان للجعة )الخمور( في مدينة الدار البيضــاء، قائلة إن هذا المنع 
جاء بسبب »عدم احترام الشركة للضوابط القانونية الجاري العمل بها في هذا 

المجال«.
وفي بيان لها، قالــت ولاية الدار البيضاء )كبرى المــدن المغربية(، إنه »بعد 
نشــر بعض المنابر الإعلامية لإعلانات تتعلق بمشــروع تنظيم مهرجان للجعة 
في المدينة، قامت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى بالاتصال بالشــركة 
المعنية للتوقيف الفوري لهذه الحملة الدعائية وسحب كافة الإعلانات المرتبطة 
بها، والامتناع عــن تنظيم أي مهرجان من هذا النــوع«. وأضاف البيان أن هذا 
الإجراء جاء بســبب »عدم احترام الشــركة للضوابط القانونية الجاري العمل 

بها«.
وكانت شركة متخصصة في الخمور في المغرب، أعلنت نهاية الاسبوع الماضي 
موعد تنظيم أول مهرجان للجعة في الدار البيضاء، طيلة شهر كامل، وذلك خلال 

الفترة بين 8 تشرين الأول/أكتوبر ـ 8 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتسبب الإعلان عن تنظيم مهرجان الخمور، في جدل واسع النطاق، وبرزت 

أصوات كثيرة تنتقد إعلانات تنظيم هذا المهرجان.
ونددت حركة التوحيد والإصلاح )الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية(، 
في بيان لهــا، بـ»الإقدام على تنظيم ما ســمي أول مهرجان للجعة في المغرب«، 
معتبرة ذلــك »خطوة جريئة في تصادم واضح مع قيم الأمة وهويتها وقوانينها 

وما تقرر في المذهب المالكي بشأن الخمر من أحكام«.
ودعت كافة المواطنين لمقاطعة هذه الأعمال الاســتفزازية، وإلى التراجع عن 
تنظيم المهرجان والعمل كل من موقعه للحيلولة دون تنظيم مثل هذه الأنشــطة 

المشبوهة.
»الأناضول«

علي أعراس

تعبيرا عن الانزعاج من رد فعل على شيء غير مطروح«

رئيس الحكومة السويدية يرفض لقاء وفد حزبي مغربي ويطالب الرباط بتقديم حججها
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أظهــرت زيــارة وفــد الأحــزاب اليســارية المغربية 
للســويد صعوبة المهمة التي يقوم بها، نظرا لرد الفعل 
الســويدي علــى رد الفعــل المغربــي حول مؤشــرات 
لذهــاب الحكومــة الســويدية لاعتــراف بالجمهورية 
الصحراوية التي تشكلها جبهة البوليساريو، وهو ما 

تنفيه ستوكهولم. 
وأبدت الأوســاط السويدية اســتغرابها لرد الفعل 
المغربــي علــى شــيء غيــر مطــروح وانزعاجهــا من 
إجراءات اتخذت من الرباط مســت شــركات سويدية 
ودعوات وتهديدات بمقاطعة المنتوجات السويدية أو 

تظاهرات نظمت ضد السويد. 
وبــدأت وفــود حزبيــة مغربيــة زيــارات للســويد 
للاســتماع للمســؤولين الســويديين وتقــديم الرؤية 
المغربية للنــزاع الصحراوي وانعكاســات أي موقف 
باتجاه معاداة هذه المقاربة على العلاقات بين البلدين. 
الاســبوع  بدايــة  اليســارية  الأحــزاب  ودشــنت 
الجاري جولات الأحــزاب المغربية والتقى الوفد الذي 
تترأســه الأمينة العامة للحزب »الاشــتراكي الموحد« 
نبيلة منيــب، عقد وفد أحــزاب اليســار المغربية، يوم 
الاثنين بستوكهولم، مع كاتبة الدولة بوزارة الشؤون 
الخارجيــة الســويدية، أنيكا ســودير، وبحــث  معها 

تطور موقف بلادها بخصوص قضية الصحراء.
وقالت وكالة الأنبــاء المغربية ان الوفد، الذي يضم 
أعضاء مــن »الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية« 
و«حــزب التقــدم والاشــتراكية« تحــدث عــن »تعقد 
الوضــع ميدانيا والتسلســل الزمنــي للجهود الأممية 
الرامية إلى إيجاد توافق متفاوض بشــأنه سياســيا، 

عادل ومستدام، لهذا النزاع الإقليمي«.
وأوضــح أعضــاء الوفد المغربــي، أنــه تم التركيز 
على أهميــة حل الحكــم الذاتي الذي تقــدم به المغرب 
رسميا للأمم المتحدة 2007 وهو المقترح الذي من شأنه 
تمكين النخب المحلية من تدبير شــؤونها تحت سيادة 
المغــرب، وفتح آفاق واعدة من أجل بناء المغرب الكبير 
وتحصين المنطقة من أخطار التطرف وتشــجيع تنمية 

المنطقة.
وأضافــت المصادر نفســها ان  أعضاء وفد أحزاب 
اليســار، حرصــوا علــى التأكيــد »على ضــرورة رفع 
الغموض وســوء الفهم بخصــوص قضية الصحراء« 
من الجانب السويدي، كما تم خلال هذا اللقاء التطرق 
إلى قضيــة العراقيــل السياســية والاقتصادية التي 

تضعها السويد في وجه مصالح المغرب.
ونقل عن الوفد أن وزيرة الدولة في وزارة الشؤون 
الخارجية السويدية، عبرت عن دعم حكومتها للجهود 
الأممية ومن أجل السلام والتنمية في المنطقة«، وأنها 
»عبــرت عن عــدم فهمها للانشــغالات المتناميــة التي 
عبــر عنها المغــرب في الوقــت الذي لم يتوقــف بلدها 
عن التوضيح بأن الســويد لم يتخــذ ولا يعتزم اتخاذ 
قــرار يمكن اعتبــاره معاديا للمغرب أو ضد الشــرعية 

الدولية«.
وأكــدت الدبلوماســية الســويدية علــى ضــرورة 
الإبقاء على الحــوار وتطوير مختلف قنوات التواصل 
بهــدف وضــع حد للتوتــر بــن البلدين الــذي ما كان 
ليحــدث، مشــددة علــى أنــه »ليــس هنــاك اعتــراف 
بالجمهوريــة الصحراويــة، ولا إرادة فــي معاكســة 

المصالح الاقتصادية للمغرب«.
وقــال موقع »الأيام 24« ان وفد أحزاب اليســار لم 
يلتق رئيس الحكومة السويدية، بعد رفض هذا الأخير 
لقاء الوفد المغربي، وعبر عن اســتغرابه من الخرجات 
وقــادة  المغاربــة  الدبلوماســيين  لبعــض  الأخيــرة 
الأحزاب السياسية، واشترط تقديم الرباط لحججها 
التــي تؤكــد أن حكومة ســتوكهولم تنــوي الاعتراف 

بـ»الجمهورية الصحراوية«.
وخــال اليــوم الأول للزيــارة التي يقــوم بها وفد 
أحزاب اليســار للســويد تم عقد لقاءات أيضا مع عدد 
مــن مراكــز الأبحاث فــي ســتوكهولم بهــدف تقديم 
حقيقة تطــورات قضيــة الصحراء، وتقدم المسلســل 
الذي انخــرط فيه المغرب على درب بنــاء الديمقراطية 
ودولة الحــق والقانون ومن المرتقــب أن يلتقي الوفد 
المغربــي، الثلاثاء، برئيــس لجنة القدس فــي البرلمان 
السويدي، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية في 
البرلمان السويدي، لشرح الموقف المغربي والمقترحات 
التي قدمتها الرباط لإنهاء الصراع الذي عمر لأزيد من 

40 سنة.
وكانــت الحكومــة المغربيــة قــد قــررت مقاطعــة 

الشــركات الســويدية فــي المغــرب، فــي إطــار »مبدأ 
المعاملــة بالمثــل«، حســب ما أكــده الناطق الرســمي 
باســم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس الماضي، 
ووجهــت ســتوكهولم انتقــادات لسلســة اجــراءات 

اتخذتها الرباط ضد شركات سويدية.
وقــال موقع »لكم« ان القرار المتســرع الذي اتخذته 
الســلطات المغربية القاضي بعدم الترخيص لشــركة 
»أيكيــا« لفتــح متاجرها فــي المغرب، لــن تتضرر منه 
الشــركة السويدية الأم صاحبة العلامة الأصلية لهذه 
الشركة العالمية، وإنما ســيتضرر منه مستثمر كويتي 
صاحــب  المجموعــة الكويتيــة الهميــزي، التــي تملك 

التوكيل التجاري من المجموعة السويدية »أيكيا«.
وكانــت الشــركة تتأهــب لإفتتــاح أول متجــر لها 
فــي المغرب قبــل أن تعلن الســلطات المغربيــة توقيف 
أنشــطتها لأســباب إداريــة، وهو مــا فاجأ المســتثمر 
الكويتــي، خاصــة عندما تم ربــط هذا القــرار الإداري 

بالأزمة السياسية المتصاعدة بين المغرب والسويد.
ويعتبــر الهميزي المالــك الحقيقي لمتاجــر »أيكيا« 
التي كانــت ســتفتتح أبوابها في المغرب هي شــركة 
»SYH Morocco«، التابعــة لمجموعــة الهميــزي 
الكويتية، وهي شــركة محدودة المســؤولية تأسست 
عام 2012، برأســمال 90 ألف درهم لصاحبها الوحيد 
الكويتي صالح يوســف الهميزي، وهو نائب الرئيس 
والمدير العام لشــركة »أيكيا« الكويــت، التي تملك في 
الوقت نفسه التوكيل التجاري للعلامة السويدية في 

الأردن.
لذلــك فإذا كان المتضــرر الأول من قرار الســلطات 
المغربيــة هــو مجموعــة »الهميــزي« الكويتيــة، فــإن 
المســتفيد الأول من تجميد أنشطة شــركة »أيكيا« في 
المغــرب هــم منافســوها المحليــون الذين يعتقــد أنهم 
ضغطوا مــن أجل عــدم الترخيص لاســتقرار العلامة 

السويدية في المغرب.
وكانت الشــركة عرفت، حتى قبل افتتاحها، حملة  
منظمة على شبكات التواصل الاجتماعي، عدة أسابيع 
سبقت قرار السلطات المغربية بتجميد أنشطتها، تتهم 
»أيكيــا« بعرض منتوجاتها في المغرب بأســعار تفوق 

بكثير مستواها في البلدان الأوربية.
مــن جهــة أخــرى أكــدت نائبــة رئيــس المفوضية 
الخارجيــة  للسياســة  العليــا  المفوضــة  الأوروبيــة، 
والأمنية في الاتحــاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، 
أن الاتحاد الأوروبي، يدعو جميع أطراف النزاع حول 

الصحراء إلى البحث عن حل تفاوضي.
إن  الأوروبــي  البرلمــان  أمــام  وقالــت موغيرينــي 
»الاتحاد الأوروبي يشــجع الأطراف علــى البحث عن 

حل تفاوضي للنزاع ويدعم المسلسل الأممي«.
وأشــارت إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي يدعم جهود 
الأمين العام للامم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق 

»سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف«. 
 وأضافت فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي 
قلق إزاء اســتمرار هذا النزاع وانعكاســاته، لاســيما 
علــى الأمــن واحتــرام حقوق الإنســان فــي مخيمات 

تندوف، وكذا على الاندماج في المنطقة.

تظاهرة ضد قرار السويد خارج سفارتها في الرباط )أ ف ب(
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■ المغــرب ـ طرابلــس ـ وكالات : قال 
المؤتمر  وفد  رئيــس  عبدالصادق،  عوض 
السياســي  للحوار  الليبي  العام  الوطني 
بالصخيرات المغربية، إن »اقتراح أســماء 
بجلســة  مرتبط  ليبيا  في  وحدة  لحكومة 
في  الأربعــاء  اليــوم  المؤتمر  ســيعقدها 

طرابلس«.
منتصف  صحافي  مؤتمــر  في  وأوضح 
الصخيرات  فــي  الثلاثــاء  الإثنين  ليلــة 
المغربية »ســأعود إلــى طرابلس من أجل 
إجراء مشــاورات مع المؤتمــر، وحضور 
جلســة الأربعاء، التي على ضوئها سيتم 
تحديد الأســماء المشاركة في الحكومة من 

عدمه«.
وأضــاف »كان لنا لقاء مــع برناردينو 
ليون، المبعوث الأممي إلــى ليبي، ونظرا 
لبعــض المســتجدات وانعقــاد جلســة 
ليبيا،  إلى  سأغادر  طرابلس،  في  الأربعاء 
بينما ســيبقى باقي أعضاء الوفد كتعبير 
علــى حســن نيــة اســتمرار المؤتمر في 

الحوار«.
في المقابــل قال أبو بكــر بعيرة، عضو 
لجنة الحوار الوطنــي في مجلس النواب 
المنعقد فــي طبرق إنه »ســيتم تشــكيل 
حكومــة وحــدة ‏وطنية في ليبيــا، حتى 
العام  الليبــي  الوطني  لو رفض المؤتمــر 

المشاركة فيها«.‏
الاثنين،  مساء  للأناضول  تصريح  وفي 
أوضح أن »مناقشــة حكومة وحدة وطنية 
فــي ليبيــا ســتتم  الثلاثاء، وذلــك ‏بعد 
المنعقد  الليبي  مشــاورات مكثفة بالحوار 

في الصخيرات المغربية«.‏
أبــو بكر بعيــرة أن »الحوار  واضاف 
سيســتمر رغم عدم تقديم المؤتمر أســماء 
للحكومــة حتى الآن، وســتتم مناقشــة 
‏المقترحــات للوصول إلــى حكومة توافق 

وطني«.‏
وأجــرى برناردينــو ليــون المبعوث 
إلــى ليبيا، مشــاورات مكثفة مع  الأممي 
الأطــراف الليبيــة الاثنــن، فــي مدينة 
‏الصخيــرات المغربيــة، للتوافــق علــى 
الاتفــاق  مســودة  إن  وقــال،  حكومــة.‏ 
السياســي التــي تم تســليمها للأطراف 
الليبية في 30 من الشهر الماضي، غير قابلة 

للتعديل، ‏وعلى المشاركين الرد بنعم أو لا.‏
وأضــاف خلال مؤتمــر صحافي عقده 
نهاية الشهر الماضي، في مدينة الصخيرات 
»انتهينا مــن عملنا، ولدينــا نَص نهائي 
من مســودة الاتفاق السياســي، والمهمة 
الخاصــة بِنا انتهت، والأمــر الآن متوقف 
على المشــاركين، للرد علــى النص، ولكن 
ليس من أجل إجراء مزيــد من التفاوض 

والتعديل، ولكن للإجابة بنعم أو لا«.
وأضــاف ليون »من الممكــن أن ترفض 
بعض الأطــراف، ولكن في هــذه الحالة، 
المجتمع  مــع  التعاون  عــدم  ســيختاروا 
الدولي والفوضى، وسيضعون البلاد أمام 

مأزق حقيقي«.
وتابع المبعوث الأممي »الســاح الذي 
ســيهزم الإرهاب فــي ليبيا، هــو الاتفاق 
والوحدة، لأنه من دون تحقيق اتفاق، لن 

تكون هناك إمكانية لمكافحة الإرهاب«.

وكان المتحدث باســم البرلمــان الليبي 
المعترف به دوليا فرج بوهاشم أعلن مساء 
الاثنين ان البرلمان الذي تنتهي ولايته في 
20 ‏تشــرين الأول/اكتوبــر قــرر التمديد 
لنفســه إلى حين انتخاب هيئة تشريعية 
البرلمان  »ولاية  ان  بوهاشم  جديدة. ‏وقال 
ســتمدد إلى حين انتخاب هيئة تشريعية 

جديدة طبقا للدستور النهائي للبلاد«.‏
وأضاف ان هذا التمديد »ليس ســوى 
إجراء وقائي من شــأنه ان يضع البرلمان 
في منأى مــن الضغوط خلال المفاوضات« 
‏الجارية برعايــة الأمم المتحدة بين ممثلين 
عن أطــراف النــزاع الليبي فــي منتجع 

الصخيرات في المغرب.‏
»التصويــت  ان  المتحــدث  وأوضــح 
علــى تعديل الإعلان الدســتوري تم على 
مرحلتين: خلال جلســة أولى شارك فيها 
113 نائبا ‏وجرى خلالها البحث في مسائل 
وتشــكيل  الطريق  خريطــة  بينهــا  عدة 
حكومة وحدة وطنية وحوار الصخيرات. 
وفي ختام هذه ‏الجلســة أيــد 110 نواب 
التعديل  ثم خلال جلسة ثانية عقدت بعد 

الظهر صوت 131 نائبا لصالح التعديل«.‏
وقالت آمال بعيو عضو مجلس النواب 
صوت  المنتخــب  البرلمــان  إن  لرويتــرز 
مجلس  انتخاب  لحــن  ولايته  مد  لصالح 

مشروع ‏جديد.‏
ولــم يصدر علــى الفــور رد فعل على 
تمديــد التفويض مــن البرلمــان الموازي 
والحكومة التي تشــكلت في طرابلس منذ 
ســيطرت ‏جماعة فجر ليبيا على العاصمة 

العام الماضي.‏
لكن هذا التحرك من شأنه على الأرجح 
أن يعقد الجهــود الراميــة لجعل فصائل 
طرابلس توافق على حكومة وحدة وطنية 
‏والسيطرة على متشددين يرفضون اتفاق 

سلام.‏
وقــال أحد أعضــاء برلمــان طرابلس 
مشترطا عدم ذكر اسمه لوجود خطط لدى 
أعضاء البرلمان للاجتماع ومناقشة ‏الموقف 

»ما قام به مجلس النواب رسالة سلبية«.
وقال فرج هاشم المتحدث باسم مجلس 
النــواب إن البرلمان المنتخــب وافق على 
‏تمديد تفويضه إلى أن يتمكن من تســليم 

السلطة لجهة منتخبة جديدة.‏
وأضاف للصحافيين أن البرلمان لا يزال 
يؤيد عملية التفــاوض التي تدعمها الأمم 
يعقدون ‏اجتماعات  مندوبيه  وأن  المتحدة 
مــع مبعــوث الأمم المتحــدة فــي مدينة 

الصخيرات المغربية.‏
وقــال طارق الجروشــي - وهو عضو 
آخر فــي البرلمان - لرويتــرز »تم تعديل 
ولايه  بتمديد  الدستوري  الإعـــــان  في 
المجلــس النواب ‏حتى لا نجعــل فراغا في 

الدولة«.‏
واستأنف أطراف النزاع الليبي الاثنين 
في منتجع الصخيرات الســياحي جنوب 
الربــاط محادثاتهم فــي محاولة جديدة 
للخروج ‏باتفاق سياســي حول تشــكيل 
حكومة الوحــدة الوطنية لإنهــاء النزاع 
المندلع منذ سقوط نظام معمر القذافي في 

2011.‏

وســلمت البعثة الأممية أطراف النزاع 
نســخة  أيلول/ســبتمبر   22 فــي  الليبي 
الاتفــاق السياســي النهائيــة بمــا فيها 
الوحيد«  »الخيــار  موضحة ‏أنه  الملاحق، 
أمام الليبيين كي لا تســقط البلاد في فراغ 

سياسي ومصير مجهول.‏
والمبعوثون  والســفراء  البعثة  وتأمل 
الحاضــرون في منتجــع الصخيرات بأن 
يوقــع الأطــراف الليبيون هــذا الاتفاق 
السياسي ‏والملاحق المرتبطة به، ويبحثوا 
أســماء حكومة الوحــدة الوطنية قبل 20 
ولاية  انتهاء  تاريخ  الأول/أكتوبر  تشرين 

برلمان ‏طبرق المعترف به دوليا.‏
وإلى جانــب وفد برلمــان طبرق ووفد 
المؤتمــر الوطنــي العــام الممثــل لبرلمان 
طرابلــس غيــر المعترف بــه، يحضر في 
هذه ‏المرحلة الأخيرة من المحادثات ممثلو 
الأحــزاب والبلديــات والقبائل والمجتمع 
المدني والنساء، وذلك إثر إجراء حوارات 
‏موازية في عدد مــن البلدان برعاية الأمم 
المتحدة.‏ وتشــهد ليبيا منذ عام نزاعا بين 
حكومة تعتــرف بها الأســرة الدولية في 
شــرق البلاد وأخرى مدعومة من تحالف 
جماعات ‏مسلحة تحت مسمى »فجر ليبيا« 

في طرابلس.‏

برلمان ليبيا المنتخب يمدد تفويضه ويزيد مفاوضات السلام تعقيدا ‏والمؤتمر الوطني يقول ان اقتراح أسماء الحكومة مرتبط بجلسة اليوم

عضو لجنة الحوار الوطني في برلمان طبرق: سنشكل حكومة وحدة وطنية

المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون في اجتماع الحوار السياسي الليبي في المغرب )اناضول(

لزهر العكرمي )ا ف ب(

شؤون عربية وعالمية

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعاد خبر استقالة الوزير المكلف بالعلاقات مع 
البرلمــان، لزهر العكرمــي، الحديث عن »تصدع« 
الائتلاف الحاكم في تونس، في وقت لم يستبعد 
فيه الرئيس الباجي قائد السبسي إجراء تعديل 
قريب للحكومة، فيما تحدث البعض عن »تصفية 
حســابات« بين حزب »نداء تونس« والحكومة، 
على اعتبار أن اســتقالة العكرمــي )القيادي في 
النداء( تتزامن مع مطالبة نواب الحزب بســحب 

الثقة من وزير التعليم العالي.
حكومة  من  اســتقالته  أعلن  العكرمــي  وكان 
الحبيــب الصيد عبر رســالة موجهــة للأخير، 
اشــتكى فيها من تهميشــه وتلكــؤ الحكومة في 
مكافحة الفســاد المستشري، ملمحا إلى أن البلاد 

تُدار من قبل رئاسة الجمهورية وليس الحكومة.
الصيــد قلل مــن أهميــة اســتقالة العكرمي 
مؤكدا أنها »لن تؤثــر على عمل الحكومة ولا على 
علاقتها بحزب نــداء تونس«، كمــا نفى وجود 

تعديــل وزاري في الوقت الحالــي  مؤكدا أن أي 
مع  بالتنسيق  سيكون  الحكومة  ستشهده  تعديل 

الائتلاف الحاكم و بعلم رئيس الجمهورية.
غيــر أن الرئيــس الباجي قائد السبســي لم 
يســتبعد وجود تعديل »جزئــي« قريب لحكومة 
الصيد، وأكد أن هذا الأمر »ليس محرما وإجراءه 
يبقى من اختصاص رئيس الحكومة حتى لا يقال 
إن رئيــس الجمهورية تجــاوز صلاحيته، وهو 
الذي يحكم«، مشــيرا إلى أنه سيستمع للعكرمي 
لمناقشــته فيما يتعلق بحديثه عــن إدارة البلاد 
من قبل الرئاسة. استقالة العكرمي فتحت الباب 
أما ســيل من القراءات التي لم تخلُ من الإشادة 
بهذه الخطوة، حيث اعتبرت الناشطة الحقوقية 
للعكرمي  »الشجاعة«  الاستقالة  أن  رجيب  نزيهة 
لها أبعاد سياســية من بينهــا »ضعف الحكومة 
المبنية على المحاصصة ومنطق الغنيمة وهشاشة 
التحالــف الحزبي القائــم والتنبيــه إلى تغوّل 
الرئاسة في نظام برلماني«، متوقعة قيام عدد آخر 
من أعضاء حكومة الصيد بتكرار خطوة العكرمي. 
»التيــار  لحــزب  العــام  الأمــن  واعتبــر 
القرار المناسب،  العكرمي »اتخذ  الديمقراطي« أن 

وذلك بقطــع النظر عن الخلفيات الأخرى التي قد 
تقف وراء استقالته«.

وأضــاف في تصريحات صحافيــة »ماذا كان 
يتوقع لزهــر العكرمي من حكومــة يقف وراءها 
نداء تونس الذي وصل إلى الســلطة عن طريق 
المال الفاسد، وشــريكته في الحكم حركة النهضة 
التي ســبق وأن حكمت البلاد مــن دون أن تفتح 

ملف الفساد بشكل جدّي؟«.
فيما كتب القيادي في حــزب »المؤتمر من أجل 
الجمهوريــة« طــارق الكحلاوي علــى صفحته 
بموقع فيسبوك »استقالة لزهر العكرمي من مهامه 
لمهمته  وتفرغه  بالبرلمــان  بالعلاقة  مكلف  كزوير 
الطبيعية كوزير مكلف بالتعبير في الفيســبوك، 
خاتمة طبيعية لوزير مــن دون مهمة )كنا حذفنا 
هذه الخطة في حكومة الترويكا الثانية(... أصلا 
يجب محاسبته عن تقاضيه أجرا من دون مهمة، 
وهذا عين الفســاد وهروبه من ســفينة حكومة 
الرباعي ليس شجاعة في تحمل المسؤولية بل هو 
عين التهرب من المسؤولية، كما هي عادة المنتمين 

لحزب التحيل )في إشارة لنداء تونس(«.
فيما اكتفــت الباحثة والقيادية الســابقة في 

»النداء« ألفة يوســف بعبارة »بدأت الفئران تفر 
يعيد  والتاريخ  الغارقة...  المثقوبة  الســفينة  من 
نفســه«، وهو ما اعتبره محاولــة مبكرة من قبل 

أنصار الحزب الحاكم »للتبرؤ« منه.
من جهة أخــرى، قدم بعــض المراقبين قراءة 
مختلفة لاســتقالة العكرمي، عبر محاولة ربطها 
بعريضة »سحب الثقة« التي تقدم مؤخرا بها عدد 
من نواب »نداء تونس« ضد وزير التعليم العالي 
شــهاب بودن، وهي الأولى من نوعها التي تطال 

أحد عناصر حكومة الصيد.
»الشروق«  لصحيفة  أكدوا  العريضة  أصحاب 
اليوميــة أن الأمر مجرد »ردة فعــل طبيعية على 
ضعف أداء الوزيــر وتقصيره في فتــح الملفات 
الحارقــة الموضوعة علــى طاولتــه، إضافة إلى 
غياب أي تنســيق بينه وبين لجنــة التربية في 

البرلمان«. 
فيمــا اعتبر النائب عن »التيــار الديمقراطي« 
غــازي الشواشــي أن العريضــة هــي محاولة 
لـ«تصفية حســابات مع وزير مســتقل«، مشيرا 
إلى أن »نداء تونــس« يريد »وضع وزير التعليم 
العالي ككبش فداء لفشــل الحكومة بأســرها«، 

مشــيرا إلى وجــود توجهات لســحب الثقة من 
الوزراء المستقلين دون غيرهم.

فــي حين أشــار البعــض إلــى أن الخطوتين 
الأخيرتين )الاســتقالة ومحاولة ســحب الثقة( 
قــد تترجمان الثقة »المهتزة« بــن »نداء تونس« 
ورئيس الحكومــة، في ظل وجود امتعاض داخل 
الحزب بســبب عدم استجابة الصيد للمقترحات 
التي قدمها المكتب السياســي للنــداء وتتضمن 
قائمة بأسماء بعض الولاة والمعتمدين )قائمقام(.

وكان الأمين العام لـ»النداء« محســن مرزوق 
اتهــم الحكومــة بعــدم اعتمــاد الشــفافية في 
تمثيل  مراعاة  إلــى  داعيا  الأخيــرة،  التعيينات 

جميع الجهات في ملف التعيينات الرسمية.
القيــادي فــي الحــزب نورالدين  أكــد  فيما 
بن تيشــة لـ»القــدس العربي« وجــود »بعض 
الامتعاض داخل النداء من عــدم وجود قيادات 
ندائية وســطى في التعيينات الأخيــرة«، لكنه 
أكــد بالمقابل أن »حســن الظن والدعم مســتمر 
للحكومــة، وبالتالي إذا كان هنــاك اختلاف أو 
امتعاض من اسمين أو أكثر، يبقى مجرد تفصيل، 

فالمبدأ هو استمرار الدعم«.

نائبة أوروبية: تونس لا تدعم 
مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي 

لمكافحة مهربي البشر 
■ تونــس - د ب أ: انتقــدت نائبــة رئيــس لجنة 
حقوق الإنسان، في البرلمان الأوروبي باربارا لوخبيلر 

»عسكرة سياسة الحدود« الأوروبية. 
وعقب زيارتها لتونس التي استغرقت خمسة أيام، 
قالت لوخبيلر إنــه لا يوجد أي دعــم داخل الحكومة 
التونســية لمهمة عســكرية للاتحاد الأوروبي لمكافحة 

عصابات تهريب البشر قبالة السواحل الليبية. 
وأضافــت لوخبيلــر: »إذا تم إغــاق الطــرق عبر 
ليبيا فإن أزمة اللاجئين ســتكون كبيرة. مهربو البشر 
ســيختارون طرقا أخرى وسيطلبون مقابل ذلك أموالا 
أكـثـر من ذي قبل«، موضحة أنه لا يمكن هنا استبعاد 

انطلاق المزيد من قوارب اللاجئين من تونس مجددا. 
وذكرت أن تونس ليست مستعدة أيضا لإقامة مخيم 
كبير للاجئين لديها، موضحة أن الحكومة التونسية لا 
تريد أيضا الموافقة على استقبال مواطني دول أفريقية 
أخــرى رحلتهــم أوروبا، وقالــت: »الأهم هــو توفير 
المزيد من الطرق الشــرعية إلى أوروبا وتسهيل هجرة 

العمالة«. 
تجدر الإشــارة إلى أنه ســيجرى توســيع المهمة 
العســكرية للاتحاد الأوروبي ضــد عصابات تهريب 
البشــر في البحر المتوسط خلال الأســبوع الجاري، 
بصــورة تتيح للجنود إيقاف وتدمير ســفن عصابات 

تهريب البشر السارية خارج المياه الإقليمية الليبية.

وزير تونسي: الإمارات تبدي تعاونا في 
تعقب أملاك عائلة بن علي على أراضيها 

■ تونس ـ د ب أ: قال وزير أملاك الدولة والشــؤون العقارية في 
الحكومة التونسية، أمس الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة 
عرضت المســاعدة في تعقب أي أملاك لنظام الرئيس الســابق زين 

العابدين بن علي إن وجدت على أراضيها. 
وصرح الوزير حاتم العشــي أمس بأن الإمارات بعثت برســالة 
إلى السلطات التونســية مؤخرا طلبت من خلالها جملة من الوثائق 
وطلبــت تحديد الشــركات المملوكة للنظام الســابق الموجودة على 
أراضيهــا.  وقــال الوزير، فــي تصريحاته لإذاعة »شــمس أف أم« 
الخاصة أمس: »الإمارات أبدت تعاونا معنا وأرســلت طلبا للحكومة 
التونسية لتحديد الأملاك الملاحقة. وهذا شــيء إيجابي جدا«. ولم 
يوضح الوزير حجم الأملاك الموجودة على الأراضي الإماراتية، لكنه 

أشار إلى أن الوزارة تعمل على حصرها. 
ويأتي تصريح الوزير في أعقاب التوتر الدبلوماســي بين البلدين 
بسبب أزمة التأشيرات وملفات مرتبطة باستثمارات عقارية إماراتية 
في تونس. ووصف الوزير العلاقات بين البلدين اليوم بأنها »طيبة« 

وأن الإمارات تبدي تعاونا كبيرا. 
وتواجه جهود تونس في اســتعادة الأموال المنهوبة خارج البلاد 
منذ 2011 صعوبات واســعة. وكانــت الســلطات اللبنانية فقط قد 
أعادت نحو 30 مليــون دولار كانت في أحد أرصــدة زوجة الرئيس 

السابق ليلى بن علي في لبنان. 
وقال العشي: »هناك تعاون مع فرنسا وسويسرا، مقابل صعوبات 

مع كندا، نظرا للقوانين المعقدة المرتبطة بمثل هذه العمليات«. 
وصادرت تونس حتى شــهر حزيران/يونيو الماضي ما قيمته 54 
مليون دينار من أملاك عائلة الرئيس السابق، حسب لجنة المصادرة، 
لكنها لم تقدم حتى اليوم أرقامــا دقيقة حول حجم الأملاك والأموال 

المنهوبة في الخارج. 

مراقبون يشيدون بالخطوة ويربطونها بمطالبة نواب الحزب سحب الثقة من وزير التعليم العالي

استقالة العكرمي: مقدمة لتعديل وزاري أم بداية تصفية حسابات بين »نداء تونس« ورئيس الحكومة؟

■ تونــس ـ د ب أ: قــال منــدوب ليبيا الدائم فــي المنظمة 
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )الألكســو( الاثنين إن 
المنظمة تدرس بالتنسيق مع الأطراف الليبية اتخاذ إجراءات 
وقائية ضــد أي هجمــات محتملة تســتهدف المعالم الأثرية 
فــي ليبيا على يد فــرع تنظيم »الدولة الإســامية« )داعش(.  
وصــرح المندوب الليبي صالح مفتــاح العلام خلال حضوره 
مؤتمرا في تونس ينظمه المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا 
بشــأن »دور المجتمــع المدني في اســتقرار ليبيــا«، بأن هناك 
اتصالات تشــمل منظمة »الألكســو« والســلطات الليبية من 
أجل اتخاذ إجراءات وقائية بهدف حماية المعالم الأثرية في 

ليبيا من أي هجمات إرهابية. 
وتمكن تنظيم »الدولة الإســامية« مــن إيجاد موطئ قدم 
له في ســرت ودرنة ومناطق أخرى في البلاد مستغلا حالة 
الفــراغ الأمنــي وغيــاب مؤسســات الدولة والانقســام بين 

السياسيين. 
وتبدي »الألكســو« ومنظمات أخــرى ثقافية مخاوف من 

أن تتحــول المعالم الأثرية والحضاريــة المتنوعة في ليبيا إلى 
أهداف للتنظيم المتشــدد فــي حال نجح في مــد نفوذه على 
الأرض، مثلمــا هــو الحــال لمدينة تدمــر الأثرية في ســورية 

ومدينة نمرود في العراق. 
وبــدأ عناصــر التنظيــم بالفعل فــي اســتهداف أضرحة 
وزوايــا على مدار الأشــهر الماضيــة، بينما تعــرض عدد من 
المتاحف إلى ســرقات لقطع أثرية وأوان ولوحات. وأوضح 
العــام فــي تصريحاتــه :«نحــاول أن نســتبق الأحــداث. 
الأوقات والظروف ســتفرض تلك الإجراءات«.  ولم يكشف 
المســؤول الليبي عن طبيعة تلك الإجراءات المتوقع اتخاذها، 
لكنه استبعد الدعوة لأي تدخل عسكري أجنبي لردع التنظيم 
في ليبيــا. وقال صالــح: »نحن ضد أي تدخل عســكري من 
الخارج. الشــعب الليبي قادر على حماية نفسه. هناك جيش 
ومؤسسات شــرعية يجب دعمها«. وأضاف المندوب الليبي 
في تصريحــات »المجتمع الدولــي ليس جادا فــي دعم ليبيا 

وهو لا يزال يخلط الأوراق في ليبيا«. 

الاتحاد الاوروبي يجري 
الجمعة اول عملية توزيع 
للاجئين بنقل المئات من 

ايطاليا الى السويد
■ بروكســل ـ أ ف ب: أعلنت المفوضية 
الاوروبي  الاتحاد  ان  الثلاثــاء  الاوروبية 
سيجري الجمعة أول عملية توزيع للاجئين 
بين دوله في اطار برنامج »اعادة التوزيع« 
المثير للجــدل، وذلك عبر نقــل لاجئين من 

ايطاليا الى السويد.
وقالت المفوضية في تغريدة على تويتر 
ان »اولى عمليات اعــادة توزيع اللاجئين 
داخل الاتحــاد الاوروبي ســتتم الجمعة. 
سيتم نقل لاجئين اريتريين من ايطاليا الى 

السويد«.
وقالت متحدثة باسم المفوضية »ستكون 
هناك مهمة في ايطاليــا الجمعة، بداية في 
روما حيث ســتقلع طائرة مــن مطار روما 
شــيامبينو صباحا ناقلــة اوائل اللاجئين 

الى السويد«.

مندوب ليبيا لدى »الألكسو«: ندرس إجراءات وقائية لحماية 
المعالم الحضارية من هجمات تنظيم »الدولة الإسلامية«

الداخلية التونسية: ضبط ثلاث خلايا إرهابية متخصصة في تسفير الشباب لليبيا

وزيرا دفاع تونس وفرنسا يعلنان عن تعاون في المجال العسكري ومكافحة »الإرهاب«‏
■ تونس- من أيمن جملي: أعلن وزيرا الدفاع التونســي 
فرحات الحرشــاني ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان عن 
تعاون مســتقبلي بين وزارتيهما بقيمة 20 مليون يورو يشمل 
المساعدة في تشكيل الفيلق العسكري الثاني لتونس، وتعاون 
في مجال الاســتعلامات العســكرية وتكوين الفرق الخاصة 
لمكافحــة »الإرهاب« فيماأعلنت الداخلية التونســية، الاثنين، 
أنها ضبطت ثلاث خلايا مؤلفة مــن 11 عنصرا جنوب البلاد، 
تعمل على تســفير الشــباب ‏لليبيا لإلحاقهم بتنظيم »الدولة 

الإسلامية« فيها.‏
وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي 
الاثنين في تونس، إن »هناك تعاونا جديدا في تكوين الجيش 
التونسي من خلال المعدات لتدريب نوع جديد من العسكريين 
لمواجهة خطر الإرهاب واقتناء معدات خاصة لمقاومة الإرهاب، 
وعلى مستوى الاستعلامات العسكرية سيكون هنالك تعاون 
''هناك تعاون آخر على مســتوى تكوين  بين البلدين''. وتابــع 

القوات الخاصة وتكوين فيلق ثان لجيش تونس''.
بدوره بيّــن وزير الدفاع الفرنســي جان إيــف لودريان 

أن »أمن تونــــس من أمن فرنســا، وكنا ضحايا خلال 2015 
لعمليــات إرهابية في البلدين، وهو ســبب ودافع للشــراكة 

والتعاون''.
وتابــع ''وقعنا علــى خريطة طريــق مشــتركة على المدى 
المتوســط للتعاون، وخصصنا 20 مليون يورو لدعم القوات 
الخاصة والاســتعلامات بقرار من فرنســوا أولاند )الرئيس 

الفرنسي( يمتد لسنتين«.
وكان وزير الدفاع الفرنســي التقى في وقت سابق رئيس 
الحكومة التونســي الحبيب الصيد في مقر رئاســة الحكومة 
التونسية بالقصبة في العاصمة، في إطار الزيارة التي يؤديها 

لتونس والتي تتواصل ليومين.
وفيمــا يخص تنظيــم »الدولــة الإســامية« رأى الوزير 
الفرنسي أن ضربات روســيا ضد التنظيم »نادرة«، ومنذ أن 
قررت روســيا ضرب ســوريا، »معظم الغارات لم تســتهدف 

التنظيم وهذا ما لاحظناه«.
ولفت إلى أن بشــار الأســد »هو نقطة البداية للفوضى في 

سوريا وقلنا مرارا أنه لا يشكل جزءا من الحل للأزمة«.

أعلنــت الداخلية التونســية، الاثنين، أنهــا ضبطت ثلاث 
خلايــا مؤلفة من 11 عنصرا جنوب البلاد، تعمل على تســفير 

الشباب ‏لليبيا لإلحاقهم بتنظيم »الدولة الاسلامية« فيها.‏
''إدارة  وقالــت وزارة الداخلية في بيــان لها الاثنــن، إن 
مكافحة الإرهــاب التابعة للحــرس الوطني بالتنســيق مع 
وحدات الاستعلام ‏ومكافحة الإرهاب في أقاليم مدنين وقابس 
وتطاوين ومنطقــة قبلي )جنوب(، تمكنت مــن إيقاف ثلاث 
خلايا تسفير إلى ليبيا تضم ‏‏11 عنصرا من بينهم سبعة عناصر 
تكفيرية وأربعة مهربين«. وأشــارت إلى أن الخلايا تعمل على 
تسفير الشــباب لليبيا ‏لإلحاقهم بتنظيم »الدولة الإسلامية« 

فيها.‏
وتشــير الإحصائيات الرســمية في تونس إلــى أن قوات 
الأمن التـــونـــسية أوقفت أكـــثر من 10 آلاف شاب تونسي 
ومنعتهــم من ‏التوجه لبؤر التوتر قصــد الالتحاق بتنظيمات 

إرهابية فيها.

»الأناضول«‏

■ تونــس - د ب أ: أعلنت وزارة الخارجية الســويدية علــى موقعها في 
شبكة الإنترنت رفع تحذيرها من الســفر إلى تونس مع تحسن الوضع الأمني 
في البلاد، بعد أشــهر من الهجوم الدامي على نزل في مدينة سوسة السياحية.  
وباستثناء المناطق الســياحية على السواحل التونســية المطلة على حوض 
البحر الأبيض المتوسط حذرت الخارجية الســويدية رعاياها ومواطنيها من 
التوجــه إلى المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائــر والمحمية الوطنية في جبل 

الشعانبي التابع لولاية القصرين، وسط غربي تونس. 
وقال السفير السويدي في تونس فريديرك فلوران إن المراجعة تعود لعدم 
حصول أي حادث خطير خلال الثلاثة أشهر الأخيرة واتخاذ تونس للإجراءات 

الأمنية اللازمة لحماية الزائرين. 
وتأتي مراجعة الســويد لتحذيرها بشأن الســفر بعد أيام قليلة من إعلان 
تونس رفع حالة الطوارئ في البلاد، والمعلنة بعد أحداث سوسة الإرهابية في 

26 حزيران/يونيو الماضي. 
وكان الهجوم الذي أوقع 38 قتيلا في صفوف السياح أغلبهم بريطانيون قد 
دفع عددا من الدول الأوروبية لتحذير مواطنيها من السفر إلى تونس من بينها 

بريطانيا والدنمارك وبلجيكا وفنلندا. 
كما حذرت الولايات المتحدة في 29 من أيلول/ســبتمبر الماضي مواطنيها من 

مخاطر السفر إلى تونس حتى نهاية العام الجاري. 

السويد ترفع 
تحذير السفر 

إلى تونس
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر طبية ورسمية ان ميليشيا 
صالح  علي  الســابق  والرئيــس  الحوثي 
قصفت فندق القصر فــي مدينة عدن الذي 
تتخــذ منه الحكومــة اليمنية مقــرا مؤقتا 
لها وتقيم فيه أيضا وحدات عســكرية من 

القوات الإماراتية.
الميليشيا  ان  العربي«  لـ»القدس  وقالت 
الحوثيــة وقوات صالح قصفت بواســطة 
الصواريــخ فنــدق القصــر فــي منطقــة 
المنصــورة، في مدينة عــدن، وتزامن ذلك 
مــع تفجير فيلة الشــيخ صالح بــن فريد 
العولقي التي يقطنها القادة العســكريون 
مدرعة  ســيارة  بواســطة  الإماراتيــون، 

مفخخة.  
واضحت أنه نتج عــن هاتين العمليتين 
ســقوط ما لا يقل عن 20 قتيلا، بعضهم من 
المتواجدة  والســعودية  الاماراتية  القوات 
في عدن لأغراض عسكرية وأمنية وحماية 
الذين اســتقروا  رئيس واعضاء الحكومة 

مؤخرا في عدن، كعاصمة مؤقتة.
الاماراتيــة  القــوات  أن  وأضافــت   
المتواجدة في عدن التي استهدفتها عمليات 
القوات المكلفــة بحماية فندق  القصف هي 
القصــر والمقر الخاص بالقوة العســكرية 
الذين  العســكريين  القادة  وكذا  الإماراتية 
يقطنون في فلة الشيخ العولقي في منطقة 

البريقة، القريبة من مقر فندق القصر.
إلى ذلك كشفت وكالة الأنباء الإماراتية 
)وام( عــن مقتــل 15 جنديــا مــن قوات 
في  اليمنية  والمقاومــة  العربــي  التحالف 
القصــف الذي تعرضــت لــه مدينة عدن 

صباح أمس الثلاثاء.
واتهمت ميليشــيا الحوثي وعلي صالح 
بـ»اســتهداف مقر الحكومة اليمنية وعددا 
مــن المقار العســكرية أدت إلى استشــهاد 
15 من قــوات التحالف العربــي والمقاومة 

اليمنية«.
تبنيها  عــن  الحوثي  جماعــة  واعلنت   
لهذه العمليات التي تعــد الأكبر من نوعها 
في عدن منذ عودة نائب رئيس الجمهورية 
واعضاء  بحــاح  خالد  الحكومــة  ورئيس 

حكومته ليستقروا فيها كعاصمة مؤقتة.   
وأعلن القيــادي الحوثي وعضو اللجنة 
الثوريــة العليا التابعــة للحوثيين محمد 

مفتــاح مســؤولية جماعتــه عــن عملية 
القصــف الذي طال مقــر الحكومة ومواقع 

إقامة العسكريين الاماراتيين في عدن.
الرئيس  نائب  أوضــح  ذلك  غضون  في 
اليمنــي، رئيس الحكومة خالــد بحاح ان 
صاروخين على الأقل سقطا في باحة فندق 
الثلاثــاء، كما  القصر بعدن صبــاح امس 
سقطت صورايخ أخرى على انحاء متفرقة 

من مدينة عدن.
قبل  من  الصواريخ  إطــاق  أن  ووصف 
الحوثيين وأتباع صالح بـ)العمل العبثي(، 
والتي »تضــاف إلى مئــات القذائف التي 
عدن  محافظة  فــي  الابرياء  على  ســقطت 

والمحافظات الأخرى«.
وقــال بحــاح إن مــن قــام بإطــاق 
الصورايخ، في اشارة إلى ميليشيا الحوثي 
وصالح، لايقرؤون التاريخ ويصرون على 
الاســتمرار في »حرب عبثيــه دون قراءة 
للتاريخ بأن الفكر الضال لا ينبت في أرض 
بأن  معنوياتنا  »تزداد  الســعيدة«.مضيفا 
نعمل وسط اهلنا حتى يعم السلام المنشود 

والدائم بإذن الله«.
مــن جانبه أكــد نائب وزيــر الداخلية 
اللــواء علي ناصــر لخشــع أن الحكومة 
اليمنيــة متواجدة في عدن ومســتمرة في 

اداء عملها.
ونســب إليه موقع )المصــدر أونلاين( 
الرئيس  نائب  »إن  قوله  المستقل  الاخباري 
خالد  بحاح وحكومتــه بصحة جيدة ولم 
يصابوا بأذى، وهــم  متواجدين في عدن 

ومستمرين في اداء عملهم«.
الحوثية  القصف  عمليــات  ان  وأوضح 
التي اســتهدفت مواقع حكومية في مدينة 
عدن لن تؤثر على عمل الحكومة  في إدارة 

البلاد من محافظة عدن.
وقــال لخشــع »ان الحكومة ســتتابع 
العمليــات العســكرية فــي تحريــر باقي 
الميليشيات  سيطرة  من  اليمنية  المحافظات 

الحوثية.. وان جميع المسؤلين بخير«.
وكان المتحدث باســم الحكومة اليمنية، 
راجح بــادي، قــال إن الحكومــة بجميع 
ســتعقد  عدن،  في  الموجوديــن  وزرائهــا 
الحالة  حــول  للوقوف  طارئــا  اجتماعــاً 
الأمنيــة في عدن، عقب تعــرّض مقر إقامة 
الحكومــة اليمنية لهجــوم صاروخي فجر 

امس.
وذكر شــهود عيان أن وحدات عسكرية 
من قوات التحالف عززت من تواجدها في 

محيــط فندق القصر وفرضــت طوقاً أمنياً 
حوله، ومنعت الســيارات من العبور عبر 
الطريــق الرئيس الذي يمتــد بين منطقتي 
المنصــورة والبريقة، فيما ظلــت طائرات 

الأباتشي تحلق لفترة فوق أجواء المنطقة.
وتزامنــت هــذه العمليات العســكرية 
الحوثية التي اســتهدفت مقر إقامة رئيس 
العســكريين  والقادة  الحكومــة  وأعضاء 
الاماراتيــن، مع التقدم العســكري الكبير 
في  الوطني  والجيــش  المقاومــة  لقــوات 
محافظة مأرب، شرقي اليمن، والتي ذكرت 
بالكامل  أن محافظة مأرب تحررت  المصادر 
أمس من الميليشيا الحوثية وقوات صالح، 
مع تحرير آخر معاقــل الحوثيين في مأرب 

وهــي منطقة صرواح التــي حررتها قوات 
المقاومة والجيش الوطني صباح أمس.

وأرجــع محللون سياســيون اســباب 
محاولة  إلــى  الحوثيــة  عــدن  عمليــات 
مستميتة من جماعة الحوثي وقوات صالح 
لســحب الأضواء عن الانتصارات الكبيرة 
التــي حققتهــا قــوات المقاومة الشــعبية 
والجيش الوطني في محافظة مأرب، والتي 
وصلــت ذروتها أمس بالســيطرة الكاملة 
على منطقة صــرواح، آخر مناطق محافظة 

مأرب باتجاه العاصمة صنعاء.  
وذكــرت مصــادر ميدانيــة أن القوات 
العسكرية الموالية للرئيس هادي المدعومة 
العربــي تمكنت أمس من  التحالف  بقوات 

مركز  على  الكاملــة  والســيطرة  الاقتحام 
مديرية صرواح، غربي مدينة مأرب،  صباح 
أمس الثلاثــاء، ما أجبر مليشــيا الحوثي 
وصالح علــى الفرار إلى الجبــال المحيطة 
في المنطقــة والهروب نحو مناطق محافظة 
صنعــاء التي يســيطر عليهــا الحوثيون 

وقوات صالح.
وجاءت الســيطرة على مركــز مديرية 
المقاومة  صــراوح، بعــد تحريــر قــوات 
الأول  أمس  الوطنــي  والجيش  الشــعبية 
معســكر كوفل في مداخــل منطقة صرواح 
والعديد مــن المناطق والمواقع العســكرية 
التي كان يتمركز فيها المسلحون الحوثيون 

وقوات صالح.

وذكر مصدر عسكري لـ)القدس العربي( 
أن قــوات الجيــش الوطنــي والمقاومــة 
التحالف  بطيران  جويا  المدعومة  الشعبية 
العربي تمكنت من الســيطرة الكاملة خلال 
عمليات اليومــن الماضيين على ثلاث نقاط 
الشمالي  المحورين  في  جوهرية  عســكرية 
مفتاحا  مأرب، تعتبر  محافظة  والغربي في 
لتحريــر العاصمة صنعاء مــن المتمردين 
الحوثيين وبقايــا نظام المخلوع علي صالح 
وأن السيطرة عليها وتطهير محافظة مأرب 
من الحوثيين وقوات صالح ستفتح الطريق 
أمام العمليات العســكرية فــي المحافظات 
القريبــة مــن محافظــة مــأرب والتوجه 

المتسارع نحو العاصمة صنعاء.

الحكومة تتهم الحوثيين وصالح وتؤكد بقاءها في عدن 

بحّاح يؤكد استمرار عمل حكومته من عدن عقب استهداف فندق يقطنه أعضاؤها

أعمدة الدخان تتصاعد من فندق القصر الذي استهدفته صواريخ الحوثيين وصالح حسب رواية الحكومة اليمنية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

يبدي سياســيون أتــراك ومختصون بالشــأن 
التركــي ريبة كبيرة مــن حقيقة الموقــف الأمريكي 
والأوروبي مــن التدخل الروســي في ســوريا، لا 
التــي وصفت  المواقــف والتصريحات  ســيما بعد 
بـ»التحريضيــة« لتركيــا للوقوف فــي وجه الدب 
الروســي والتي فتحت الباب واسعاً أمام التكهنات 
بحقيقة وجود رغبة أمريكيــة أوروبية بـ»توريط« 

تركيا في »معركة خاسرة« مع روسيا.
مســؤولون أتراك التقتهم »القــدس العربي« لم 
يخفوا خشــيتهم وريبتهــم من الموقــف الأمريكي، 
معتبريــن أن إدارة الرئيــس بــاراك أورباما تقف 
متفرجــة أمام ما يحدث في ســوريا من 5 ســنوات 
التدخل الروســي بالمنطقة وتتجاهل  أمام  وعاجزة 
المخاطر المتزايدة التــي واجهتها تركيا طوال الفترة 

الماضية.
وصدرت مواقف »غير مســبوقة« ضد روسيا من 
قبل الناتو وأمريكا رداً على إعلان تركيا أن طائرات 
حربية روســية اخترقــت المجال الجــوي التركي، 
وهددت أنقرة بتفعيل قواعد الاشتباك في حال تكرار 
للاحتجاج،  الروسي  الســفير  واستدعت  الحادثة، 
لكن مصادر تركية كشــفت أن الحــادث تكرر للمرة 
الثانية حيث اخترقت الأجــواء التركية بالقرب من 
الحدود السورية طائرات حربية يعتقد أنها روسية.
النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم 
رســول طورســون اعتبر أن »أمريــكا لا يوثق بها 
أبــداً ومواقفها متبدلة بحســب مصالحها لا مصالح 
حلفائها، قالــت منذ بداية الربيــع العربي والثورة 
الســورية إن نظام الأســد فقــد شــرعيته وعليه 
الرحيل، والآن تغير موقفها المتذبذب أصلًا.. الإدارة 

الأمريكية تكذب وتدعم نظام الأسد«.
وعن مواقف دول حلف شمال الأطلسي »الناتو« 
قال فــي تصريحات خاصــة لـ»القــدس العربي«: 
»الناتو عليه أن يقف إلى جانب تركيا، وذلك بحسب 
الاتفاقيــات المنظمــة لعمل الحلف لا ســيما المادتين 
الرابعة والخامســة اللتان تنصــان على الدفاع عن 
الأعضاء في حال تعرضهم لمخاطــر واعتداءات من 
الخــارج«، مضيفــاً: »مهما كانت المواقــف النظرية 
والتصريحات للناتو قويــة الآن غير مهم، الأهم هو 
التطبيق ومما لا شــك فيه أن الناتو ســيقف مع أي 
دولة غربية أكثر من الوقــوف مع تركيا، لذلك تركيا 

لا تثق بهذه المواقف«.
وشــدد على أنــه »إلــى أن تتراجع روســيا عن 
اعتداءاتها على المجال الجوي التركي ستقوم أنقرة 
وستتعامل  الاشــتباك  قواعد  حسب  معها  بالتعامل 
معها كمــا تعاملت مع طائرات الأســد التي اخترقت 

الأجواء التركية وتم التعامل معها عسكرياً«.
ويرى مراقبون أن التدخل الروســي المباشر في 
ســوريا عقد حســابات أنقرة وحد مــن نفوذها في 
ســوريا من خلال إضعاف الجيش الحر المدعوم من 
قبــل تركيا والقضــاء على فكرة إقامــة منطقة آمنة 
لإيــواء اللاجئين الســوريين ودعــم المعارضة في 

مساعيها لإسقاط نظام الأسد.
وعن مدى وجود تنســيق أمريكي روسي حول ما 
يحصل في سوريا ومراعاة ذلك لمصالح أنقرة، يقول 
الكاتب والمحلل السياسي علي باكير: »باعتقادي فان 
ما يوصف بأنه توتر أمريكي ـ روسي بسبب سوريا 
هو شــكلي ومحدود، إذ لا يمكن لروسيا التدخل في 
ســوريا بهذا الشــكل والحجم وان تقوم بعمليات 
تنســيق مع إيران والعراق من دون أن يكون هناك 
موافقة ضمنية أمريكية، وربما ترتيب مسبق أيضا.. 
الخلاف قد يتعلق بحجم الدور الروســي أو شكله، 

لكن ما دون ذلك باعتقادي هو متفق عليه«.

وأضاف لـ»القــدس العربي«: »تصريحات إدارة 
اوبامــا هــي للاســتهلاك، جميعا يعلــم من خلال 
التجربة الممتــدة لأكثر من أربع ســنوات أن جميع 
أفعال هذه الإدارة تناقض أقوالها لا ســيما في الملف 
الســوري«، مؤكداً: »تركيا منذ العــام الثاني تدرك 

حقيقة الموقف الأمريكي تماما«.
وعن إمكانية وجود مؤامــرة لإضعاف تركيا في 
المنطقة، يتابع: »لا يتعلق الأمر بمؤامرات بقدر تعلّقه 
بمصالــح، من الواضح جــدا أن إدارة أوباما لا تهتم 
بتاتــا لمصالح حلفائها في المنطقة، فهي تســعى إلى 
جسر الهوة مع خصوم الأمس على حساب الحلفاء. 
وقد انعكس هذا الأمر أيضا على موقف كبرى الدول 
الأوروبية، فباســتثناء فرنسا لا نرى مواقف داعمة 
لتركيا حقيقة بل على العكــس في كثير من الأحيان 

هناك مواقف مناقضة كالموقف الألماني«.
وتعيــش تركيا فتــرة انتقالية أقــرب لـ»الفراغ 
السياســي« الأمر الذي يمنعها مــن الإقدام على أي 
خطوات عســكرية أو قرارات سياسية، حتى موعد 
الانتخابات البرلمانيــة المبكرة في الأول من نوفمبر/
كانــون الثاني المقبل والتي يســعى حــزب العدالة 
والتنميــة الحاكم إلــى رفع نســبته للحصول على 
الأغلبيــة البرلمانية التي تمكنه من تشــكيل حكومة 

بمفرده. 
معارك  أســابيع  منذ  التركي  الجيــش  ويخوض 
يومية مع المســلحين الأكراد في المحافظات الشرقية 
والجنوبيــة للبلاد، كما تشــن الطائــرات الحربية 
التركيــة غارات متواصلة ضد مواقــع حزب العمال 
الكردستاني في شــمال العراق، الأمر الذي أدى إلى 
مقتل العشرات من قوات الجيش والشرطة التركية، 
أكثر من 1000 من مســلحي الحزب، بحسب الجهات 

الرسمية.
ياسين أقطاي المستشار والنائب السابق لرئيس 
الوزراء التركي عبر عن قلق أنقرة البالغ من الموقف 

الأمريكي اتجــاه ما يحصل في ســوريا، معتبراً أن 
»الجميع يتخذ من شــعار مكافحة الإرهاب وتنظيم 
الدولة الإســامية ســتارا لتدخلاتهم في سوريا… 
تركيا ترى في استمرار نظام الأسد استمرارا لإنتاج 

الإرهاب على حدودها«.
وقال أقطــاي لـ»القدس العربــي«، الاثنين: »أن 
تكــون أمريكا متفرجة أمام كل هــذه التطورات فهو 
أمر مقلــق ومزعج لتركيــا، أنقرة لديهــا تفاهمات 
واتفاقيات مع واشنطن وتحالف استراتيجي، ولكن 
الصمت الأمريكي اتجاه ما يحدث في ســوريا يضر 

بالثقة بين الدولتين«.
والثلاثــاء، قال الأمــن العام لحلف الشــمال 
انتهاك  »إن  الأطلسي )ناتو(، ينس شــتولتنبرغ، 
روســيا للأجواء التركية لا يبــدو حادثا«، مطالباً 
بعدم انتهاك الأجواء التركيــة مرة أخرى، مضيفاً 
»تم انتهــاك الأجــواء التركيــة مرتين فــي نهاية 

الأسبوع«.
وكانت وزارة الخارجيــة التركية أصدرت بيانًا، 
الأثنين، أعلنت فيه أن طائرة روسية انتهكت المجال 
الجوي التركــي، بولاية هطاي )جنــوب( المحاذية 
لســوريا، عند الســاعة 12.08 ظهرا بتوقيت تركيا 
)09:08 صباحا بتوقيت غرينتش(، السبت الماضي. 
وأشار البيان إلى أن الطائرة الروسية غادرت المجال 
الجوي التركي، بعد أن اعترضتها مقاتلتان تركيتان 
من طراز إف ـ 16، كانتا في مهمة دورية على الحدود 

السورية التركية.
وعلى الفور اســتدعت وزارة الخارجية التركية 
ســفير روســيا لدى أنقــرة، وقدمت إليــه مذكرة 
احتجــاج على الانتهــاك، وطالبت بعــدم تكراره، 
وأبلغته أن روسيا ستكون مســؤولة عن أي حدث 
غيــر مرغوب به قد يقع مســتقبلا، فــي حين بررت 
وزارة الدفــاع الروســية على لســان متحدثها بأن 

الحادث وقع بسبب سوء الأحوال الجوية.

قلق في أنقرة من حقيقة الموقف في واشنطن إزاء تصرفات موسكو

هل تسعى أمريكا والناتو لتوريط تركيا في »معركة« خاسرة مع الدب الروسي؟

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
طالــب رئيــس غرفــة إيــران والصين 
التجارية والمقــرب من مراكز صنــع القرار 
الإيراني، أسد الله عســكر أولادي، حكومة 
»طوارئ«  حالة  تعلن  بأن  روحاني  حســن 
اقتصاديــة في البلاد، بســبب تفاقم الأزمة 

الاقتصادية المتواصلة.
ورداً على رســالة 4 وزراء من الحكومة 
حذروا مــن افلاس اقتصاد إيــران بالكامل 
الله  القليلة المقبلة، قال أسد  خلال الأشــهر 
عســكر أولادي وهو من كبــار أعضاء غرفة 
التجارة والصناعة والمناجم منذ عام 1979، 
لوكالة تنيسم نيوز التابعة للحرس الثوري 
الإيراني، إنــه يجب على الحكومة الإيرانية 
أن تعلــن حالة طــوارئ اقتصاديــة لإنقاذ 

البلاد.
والصين  إيــران  غرفــة  رئيس  وتوقــع 
التجارية الإيراني بأن الشتاء المقبل سيكون 
البــاد، وأن  شــتاءاً صعباً علــى اقتصاد 
ســتصل  إيران  صناعة  من  عديدة  قطاعات 
إلى حد الإفلاس خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وانتقد أســد الله عســكر أولادي نشــر 
رســالة وزراء الحكومة في وسائل الإعلام 
الإيرانيــة وأضاف أنه كان مــن الأفضل أن 
ترسل هذه الرسالة بشــكل سري إلى قادة 

البلاد.

وطالــب 4 وزراء إيرانيــن في رســالة 
موجهــة إلــى الرئيــس الإيراني، حســن 
السياســة  في  تغيير  بإجــراء  روحانــي، 
الاقتصادية بغية تفادي حدوث أزمة عميقة 

بسبب تدهور أسعار النفط.
والعمل  والصناعة  الاقتصاد  وزراء  وأكد 
والدفاع في رسالتهم أن تدهور أسعار النفط 
والمنتجــات الأساســية خصوصــا المعادن 
والسياســية  الاقتصادية  القرارات  وبعض 
غير المنسقة داخل البلاد أدت إلى تدهور غير 

مسبوق في بورصة طهران.
وفــي هذه الرســالة المؤرخة قبل شــهر 
تقريباً الذي تم نشرها الإثنين، يذكر الوزراء 
أن مؤشر البورصة تراجع بنسبة 42 في المئة 

منذ نهاية عام 2013.
ويؤكد هــؤلاء الوزراء أنــه إن لم تتخذ 
قــرارات بصــورة عاجلة ووفــق القواعد 
المرعية فــي الأزمات، هنــاك خطر بحصول 

أزمة عميقة في قتصاد البلاد.
وبلغ معــدل النمو في إيــران 3 في المئة 
خلال عام 2014، فيما تشــير التوقعات إلى 

ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة خلال عام 2016.
وكتب وزراء حكومــة روحاني »صحيح 
أن الاتفــاق النووي مع الغرب ســتكون له 
تبعــات إيجابية عديــدة في البــاد، لكن 
تراجع الطلب على أمل خفض الأسعار يعتبر 
أمراً بديهياً«. وتشدد الرسالة في هذا الإطار 
على أن صناعة الســيارات التي تعد من أهم 
الصناعات فــي البلاد، مهددة بالتوقف، لأن 

100 ألف سيارة تنتظر في المستودعات، في 
حين يدفع الإيرانيون عادة ثمن الســيارات 

مقدماً. 
وفيما يتعلق بالخلافات الحادة بين الكتل 
البرلمانية الإيرانية بشــأن مشــروع القرار 
لخطة عمل الحكومة الإيرانية لتنفيذ الصفقة 
النووية مع الغرب، أعلن رئيس لجنة الأمن 
القومي والسياســة الخارجيــة في مجلس 
النــواب الإيراني، عــاء الدين بروجردي، 
أنه تم تأييد الاتفــاق النووي مع الغرب في 

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وأكد أنــه تم إعداد نص مشــروع القرار 
لخطــة عمــل الحكومــة الإيرانيــة لتنفيذ 
تعليمات  حسب  الغرب  مع  النووية  الصفقة 
الله  وإرشادات المرشد الأعلى الإيراني، آية 

علي خامنئي.
النووية مع  واعتبر بروجردي الصفقــة 
الغرب بأنها نتيجة »قرار وطني« اتفق عليه 
الجميع في إيران، وقــال إن المجلس الأعلى 
للأمن القومي، كأعلــى مركز صنع القرار في 
إيران، وافق علــى الاتفاق النووي بحضور 
جميع آيــة الله علي خامنئــي وجميع كبار 

القادة السياسيين والعسكريين.
التصريحات  تواصــل  صعيــد  وعلــى 
المتضاربة لمختلف المسؤولين الإيرانيين حول 
حادث التدافع في مشــعر منى، قال مساعد 
وزير الخارجية الإيراني للشــؤون العربية 
والأفريقية، حســن أمير عبــد اللهيان، أن 
سفير إيران السابق في لبنان، غضنفر ركن 

آبادي، لا يزال مفقوداً جراء كارثة منى.
وأضــاف  في تصريــح لوكالــة فارس 
الثــوري، أن  التابعــة للحــرس  للأنبــاء 
لغاية  جادة  بصورة  ســتتواصل  المتابعات 
جراء  المفقودين  ونقل  بدقة  الهويات  تحديد 

كارثة حجاج منى إلى البلاد.
ولفت مســاعد وزير الخارجية الإيراني 
للشــؤون العربية والأفريقيــة إلى أن عدداً 
آخر من جثامين الضحايا ستنقل إلى البلاد 

في المرحلة المقبلة، مؤكداً في ذات الوقت أن 
السفير الإيراني الســابق في لبنان هو من 
بين المفقودين في كارثة منى، وأن المســاعي 
لا تــزال مســتمرة بصورة جــادة لتحديد 

مصيره.
بينما زار وزير الداخليــة الإيراني، عبد 
الرضــا رحماني فضلي، بيــت غضنفر ركن 
الإيرانية  الحكومــة  تعــازي  وقدم  آبادي، 

لعائلته بسبب وفاته، الأسبوع الماضي.

المجلس الأعلى للأمن القومي يعلن تأييده للاتفاق النووي مع الغرب 

عضو كبير في غرفة التجارة الإيرانية يطالب الحكومة بإعلان حالة »طوارئ« اقتصادية

محكمة الجنايات الكويتية تستدعي
خبير المتفجرات في قضية »خلية العبدلي«  

الكويت  ـ  »القدس العربي«: 

 أجلــت محكمة الجنايات » فــي المحكمة الكلية أمس قضية« خلية العبدلي برئاســة 
وكيــل المحكمة محمد الدعيج بالدعوى )رقــم 2015/55 جنايات أمن دولة( حول الخلية 
الإرهابية المتهم بها 26 شــخصا إلى 13 الجاري لإستدعاء الضابط المختص بالمتفجرات 

والمفرقعات.
وقد رفضت المحكمة في جلستها أمس الأول إخلاء سبيل المتهمين واستمعت إلى أقوال 

ضابط أمن الدولة الذي تم استدعاؤه لهذا الغرض.
وكانت المحكمة أخلت ســبيل أربعة متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار 
كويتي مع قرار بمنعهم من الســفر وإلزامهم حضور الجلســات المقبلــة وهم من ضمن 
إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شــخصا جميعهم كويتيو الجنسية ما عدا 

متهم واحد إيراني الجنسية. 
وعقدت المحكمة أولى جلساتها في هذه القضية في 15 سبتمبر/ تشرين الأول الماضي 

لمحاكمة المتهمين في القضية وعددهم 26 شخصا
وكانــت النيابة العامة أمــرت بحبس المتهمين جميعا حبســا احتياطيا ومنهم ثلاثة 

متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.
ووجهــت النيابة العامة في الأول من ســبتمبر/ تشــرين الاول  الماضي إلى عدد من 
هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شــأنها المســاس بوحدة وســامة أراضي دولة 
الكويت وتهمة السعي والتخابر مع )إيران( وجماعة )حزب الله( التي تعمل لمصلحتها 
للقيــام بأعمال عدائية ضــد دولة الكويت من خــال جلب وتجميع وحيــازة وإحراز 
مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد 

ارتكاب الجرائم بواسطتها 
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في ال 13 من شــهر أغسطس/ اب الماضي عن تمكن 

الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط أعضاء هذه الخلية الإرهابية. 
 

الرئيس الألماني يدعو لتعزيز
 العلاقات مع أمريكا

في مواجهة الإرهاب والعنف في العالم
■ فيلادلفيا ـ د ب أ: دعا الرئيس الألماني يواخيم جاوك إلى تعزيز العلاقات الألمانيةـ 
الأمريكية وتقوية حلف شــمال الأطلســي )ناتو( في مواجهة الحرب والإرهاب اللذين 

يشهدهما العالم حاليا.
وقال أمس الثلاثاء في مدينة فيلادلفيا الأمريكية: »لنكن صادقين، إننا لم نتعامل مع 

العلاقة عبر الأطلسي مؤخرا بعناية بالقدر اللازم«.
وأعرب جاوك عن امتنانه للولايات المتحدة الأمريكية لإســهامها الحاســم في إعادة 
توحيــد ألمانيا قبــل 25 عاما خــال أول زيارة له لهــا بصفته رئيــس جمهورية ألمانيا 

الاتحادية.
جديــر بالذكر أن مدينــة فيلادلفيا التي تعــد مركزا تجاريا وثقافيــا والواقعة على 
الســاحل الشــرقي للولايات المتحدة كانت المحطة الأولى في زيــارة الرئيس الألماني 

للولايات المتحدة.
وحذر جاوك في خطابه في جامعة بنسلفانيا من تراجع الالتزام الأمريكي في أوروبا، 

وأشار إلى أن بلاده تولت قدرا أكبر من المسؤولية مقارنة بالماضي.
وتطــرق الرئيس الألماني في خطابه إلى الأزمة الســورية الحاصلة منذ ما يزيد على 

أربعة أعوام.
وقال إن هناك مئات الآلاف من الأشخاص في حالة نزوح من المنطقة، ويرون الآن في 
ألمانيا دولة الأمل والحرية والديمقراطية، مثلما توجه أوائل المهاجرين الألمان إلى أمريكا 

قبل أكثر من 300 عام.
وأكد الرئيس الألماني أن تدفق اللاجئين إلى أوروبا وإلى ألمانيا أظهر »أن الانعزال لم 

يعد خيارا ولم يعد حلا«.
وأشار جاوك إلى الإسهام الحاسم الذي قامت به الولايات المتحدة في الانتصار على 
ألمانيا النازية، وقال: »بالتعاون مع قوات الحلفاء انتشلت )الولايات المتحدة( ألمانيا من 
القتلة الألمان وأنهت الهولوكوست وأتاحت لنا الألمان وأوروبيين آخرين بداية جديدة«.

وأضاف أن »أمريكا كانت أفضل صديق لألمانيا« فــي عامي 1989 و1990، وأكد أنه لم 
يدعــم أحد توحيد ألمانيا على نحو أكبر مما فعلته الولايــات المتحدة حينها تحت قيادة 

الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.
وأشاد جاوك مســاء الاثنين )بالتوقيت المحلي( بمدينة فيلادلفيا ووصفها بأنها مهد 
الديمقراطية التي شــهدت إعلان الاســتقلال في عام 1776 ودســتور الولايات المتحدة 

الأمريكية في عام 1787.
وبعــد تفقد جرس الحريــة وقاعة الاســتقلال التي شــهدت التوقيــع على إعلان 

الاستقلال، قال الرئيس الألماني إن هذه الأماكن تعد »أماكن مقدسة للديمقراطية«.
وأكد جاوك أن زيارته للولايات المتحدة جاءت في توقيت ســعيد عقب مرور 25 عاما 
علــى إعادة توحيد بلاده، وقــال إنه بعد أعوام طويلة جدا يمكــن لرئيس ألماني زيارة 

رئيس أمريكي الآن مجددا. 
وســوف يســتقبل الرئيس الأمريكي باراك أوبامــا نظيره الألماني اليــوم الأربعاء 
فــي البيت الأبيض، عقب مرور 18 عاما على آخر لقاء من هذا النوع بين رئيســن ألماني 
وأمريكي. وسوف يتناول الرئيسان خلال مباحثتاهما مناقشة التحديات التي تواجهها 

الديمقراطية.

الرئيس الإيراني حسن روحاني

السعودية تقدم 5 زوارق 
بحرية عسكرية لجيبوتي
الرياض ـ »القدس العربي«:

خمسة  الســعودية  العربية  المملكة  قدمت 
زوارق عســكرية بحريــة ســريعة لحكومة 
جيبوتي في إطار مساعدة جيبوتي على دعم 
قدرات قوات خفر السواحل  لتعزيز دورها في 
عمليــات الرقابة والتفتيش على الســفن في 

المياه الأقليمية لجيبوتي.
وقــد تســلمت قــوات خفــر الســواحل 
الجيبوتيــة  الزوارق الســريعة الخمس يوم 
الأحد الماضي فــي حفل حضره مســؤولون 

عسكريون من البلدين.
وصرح رئيس وزراء جيبوتي، عبدالقادر 
كامل، بهذه المناســبة »إن الدعم الســعودي 
لقوات خفر الســواحل الجيبوتية سيســهم 
في أمن البحــر الأحمرمن خلال تعزيز قدرات 

القوات البحرية الجيبوتية«.
قرب  »أن  قائــا:  تصريحه  فــي  وأضاف 
جيبوتي من بــاب المندب الــذي يعتبر الممر 
الرئيــس للتجــارة العالمية، يشــكل أهمية 
كبرى، وســتلعب جيبوتــي دورا كبيرا  في 
الملاحة  وحماية  والإرهاب  القرصنة  محاربة  

الدولية«.
مــع  الســعودية  العلاقــات  وشــهدت 
جيبوتي)الدولة المطلــة على الجانب الغربي 
من مضيق بــاب المنــدب تطورا كبيــرا بعد 
تقود  التــي  الأمل«  »عاصفــة  حــرب  اندلاع 
فيهــا الســعودية تحالفا عربيــا في الحرب 
علــى الحوثيين وجماعة علــي صالح  لاعادة 

الشرعية إلى اليمن.
أرضيــة  مســاعدات  جيبوتــي  وتقــدم 
العربي  التحالف  لقوات  بحرية  وتســهيلات 
لاســيما الســعودية منها، رغم انها لم تعلن 

رسميا انضمامها لهذا التحالف.
وتســتخدم القطــع العســكرية البحرية 
المصرية  )لاســيما  العربي  التحالــف  لقوات 
والســعودية منها( ميناء جيبوتي للحصول 
فرض  عمليات  في  تســاعدها  تسهيلات  على 
الحصار والرقابة على المياه الاقليمية اليمنية 
لمنع تســلل اي امدادات عســكرية للحوثيين 
عبر البحر. ولذا تشــكلت بعد بدء الحرب في 
اليمن، لجنة عســكرية ســعودية ـ جيبوتية 
مشــتركة عقدت اول اجتماعاتها في جيبوتي 
في شــهر اب/اغســطس الماضي وبحثت في 

سبل التعاون والتنسيق العسكري المشترك.
بالاضافــة إلــى ذلــك اقامــت المملكة في 
جيبوتي مركزا لنقل المســاعدات إلى الشعب 
اليمني بحرا ،كما تقدم الســعودية مساعدات 

للاجئين اليمنيين في مخيمهم  هناك.
وشدد سفير جيبوتي لدى الرياض ضياء 
الدين بامخرمه علــى ان بلاده » تؤيد المملكة 
ودول التحــاف العربــي في حربهــا لإعادة 
الإنقلابيين من  اليمن وطــرد  إلى  الشــرعية 

الحوثيين وقوات علي صالح«.
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مصر اليوم

نصر أكتوبر أصبح ذكرى مؤلمة للإخوان
6 أكتوبر/تشــرين الأول.. ســيظل ذكرى أليمة محفورة داخل وجدان 
كل إخواني عايشــها، وقد لا ينســاها كل معارض للنظام ومؤيد للرئيس 
المعــزول محمد مرســي وجماعة الإخوان المســلمين، وفق مــا يراه أنس 
مصطفى فــي »المصريون«مواصلا كلامــه:  »هذا اليــوم ارتبط بالذكرى 
الثالثة للمظاهــرات الاحتجاجية لمؤيدي الرئيس المعــزول، بالتزامن مع 
احتفالات النظام الجديــد بالذكرى الأربعين لنصــر أكتوبر، التي خلفت 
عشرات القتلى في يوم دموي، كما ارتبط الاسم أيضًا في مدينة 6 أكتوبر، 
التي شــهدت رمضان الماضي، قتل 9 من قياديي الإخوان داخل شــقة بعد 
تصفيتهم برصاص الداخلية. وسط حالة من الاضطراب والتوتر انتابت 
البلاد، عقــب مظاهرات دمويــة احتجاجًا على عزل محمد مرســى في 3 
يوليو/تمــوز 2013، من منصبه قبل شــهور قليلة وفــض رابعة الدموي 
وأحداث رمســيس، وما زالــت أصداؤها متعالية، وأصــوات التنديد بها 
مزلزلة، ودعا تحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم لـ«مرسي« لاستمرار 
التظاهــر في كل مكان في مصــر وبالتجمع في ميــدان التحرير 6 أكتوبر 
للاحتجاج على عزل مرســي. في المقابل ردت حركة تمرد بدعوة المصريين 
أيضًا للتظاهر لاســتكمال 30 يونيو/حزيران وللاحتفال بنصر 6 أكتوبر، 
حســبما أعلن قادتها. وأعلنت الداخلية في بيان أنها ستواجه بحسم كل 
محاولــة لتعكير أجواء الاحتفالات بالذكــرى الأربعين لحرب 1973، فيما 
تم تشــديد التدابير الأمنية في البلاد. وتنفيــذًا لدعوة التحالف، خرجت 
عشرات المســيرات من ميادين مصر باتجاه ميدان التحرير، ومع اقتراب 
المسيرات للميدان اشتعلت المواجهات بين القوات التي كانت تؤمن الميدان 
من ناحية ومؤيدي مرسي. وارتفع عدد القتلى في يوم ذكرى نصر أكتوبر 
إلى 53 قتيلا وأكثر من 500 جريح، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، لتتشــح 
مصر بالســواد والدمع في هذا اليوم. في المقابل، احتفــل مؤيدو النظام 
بالذكرى الأربعــن لنصر أكتوبر، بدعوة من حركة تمرد، وخلال الاحتفال 
ارتفعت طائرات الجيش لتحية المحتفلين وألقت هدايا تذكارية وكوبونات 
خصومات مختلفة على المواطنين المحتشدين في ميدان التحرير وعدد من 

الميادين الأخرى...«. 

في ذكرى النصر الكبير
فــي ذكرى حرب اكتوبر/تشــرين الأول زخرت الصحــف بالعديد من 
المقالات التي تثني على الجيش العظيم، ومن بين هؤلاء مرســي عطاالله 
في »الأهرام«: »كانت بداية الزلزال الرهيب على يد سلاح الطيران بقيادة 
الفريق محمد حسني مبارك.. أكثر من 250 طائرة مصرية تعبر سماء قناة 
الســويس صوب أهدافها المنتقاة بعناية في سيناء.. وفي التوقيت نفسه 
فتحــت المدفعية المصرية بقيادة اللواء محمد حســن الماحي نيرانها بقوة 
أكثر من ألفي مدفع مســتهدفة مواقع الإســرائيليين على طول الجبهة من 
بور سعيد شمالا إلى السويس جنوبا، وبتركيز شديد تجاه النقاط القوية 
والحصينة في خط بارليف... ولم تكد تمضي عدة دقائق حتى بدأت قوات 
المدفعية الســاحلية بالتعاون مع زوارق الصواريخ في ضرب التجمعات 
الإســرائيلية شــرق بورفؤاد، المحاذية للبحر الأبيض المتوســط شمالا 
بالتزامن مع قصف مماثل لمنطقة رأس مســلة وعيون موســى عبر خليج 
الســويس جنوبا، بعد أن أغلقت المدمرات المصريــة مضيق باب المندب... 
وفي ظل هذه المفاجأة التي أربكت الإســرائيليين بعد عجزهم عن تحديد 
المحور الرئيســي للهجوم بــدأت عمليات تجهيز القــوارب المطاطية التي 
سيمتطيها أبطال العبور تمهيدا لإنزالها في مياه القناة في التوقيت المحدد 
قبل آخر ضوء، بعد أن تســتكمل المدافع الثقيلــة مهمتها في فتح الثغرات 
وتدمير موانع الأسلاك وحقول الألغام.. وسوف يظل مشهد عبور عناصر 
الاستطلاع وقوات الصاعقة هو أهم المشــاهد الجسورة التى فتحت باب 

النصر الكبير«.

بحكمة ودهاء السادات تحقق الانتصار
ونتابــع الاحتفال بذكرى الانتصار وهو ما يســعد جــال دويدار في 
»الأخبار«: »ما حدث كان تجســيدا لروح التحــدي التي عظمت الإصرار 
على تحرير أرض سيناء واســتعادة الكرامة التي أهدرت في هزيمة 1967 
التي جرت في ظــروف داخلية لا أعادهــا اللــه. كان وراء قرار خوضنا 
لهذه الحرب- التي انتهت بتحقيق الانتصار- حكمة ودهاء وســعة أفق 
ووطنية قائد وزعيم عظيم هو أنور السادات )رحمه الله(. لا يمكن أن تهل 
علينا نســمات هذا النصر من دون أن نتذكر تلك الأيدي الغادرة والمجرمة 
التــي اغتالت هذا الرجل وهو يحتفل مع أبناء القوات المســلحة بالذكرى 
الثامنة لانتصار أكتوبر. كل الدلائل والبراهين الموثقة بشــهادات الأعداء 
تؤكد انه لو كتب الله له مواصلة مسيرته لعدة سنوات أخرى لاستطاع أن 

يغير من شكل الحياة عبورا بمصر إلى عالم التقدم والازدهار.
يضيف الكاتب: ليس أمامنا في ذكرى يوم هذا الانتصار العظيم.. يوم 
6 أكتوبر إلا أن نتذكر قدرة هذا البلد وشــعبه على مواجهة الصعاب سعيا 
إلى إنجاز ما يتطلع إليه من آمال.. إننا لا نحتاج لتحقيق أهدافنا المنشودة 
سوى أن يهبنا الله من يحسن التخطيط ويقودنا إلى الطريق السليم. هذا 
لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال أصحاب التوجه الخلاق المخلصين المؤمنين 
بمجد وصالح هذا الوطن. هذا الهدف كان المحور الذي انطلق منه مشــوار 

حرب أكتوبر وما حققته من انتصار لإرادة الشعب المصري«.

كل فلسطيني قنبلة موقوتة
الكيل طفح بالفلسطينيين، وهم لا يملكون إلا الرد والتضحية بأنفسهم، 
فقد تســاوت عندهم حياة بطعم الموت والإذلال مع الموت نفســه، وفق ما 
يراه طه خليفة في »المصريون«: »الرئيس الفلسطيني ذاته فاض به الكيل 
رغم أنه صاحب العلاقات الودية مع الإســرائيليين، وقد ســلم كل أوراقه 
على طاولة تفــاوض خذلته، وعندمــا يقف في الأمم المتحدة ويشــتكي 
للعالم ممارسات إسرائيل وتعنتها واستهانتها بحقوق شعبه وإحراجها 
له أمــام مواطنيه وأمته، فإن الأوضاع تكون قــد بلغت درجة خطيرة في 
سحق الفلسطينيين شعبا وســلطة، حتى أوسلو التي قدم الفلسطينيون 
خلالها كل ما طلبته إســرائيل، فإن عقلية التطرف الإسرائيلي تتنصل من 
التزاماتها تجاهها. لن تشــعر إســرائيل بالأمن إلا إذا نال الفلسطينيون 
أمنهــم واســتعادوا حقوقهم، كل فلســطيني هو قنبلــة موقوتة جاهزة 
للانفجار فــي أي لحظة، وفي أي مكان، والضربــات توجه إليها من عمق 
القــدس التي تحكم قبضتها عليها، ومن الضفــة التي تحتلها، ولا تتوقف 
عن التوغل في المناطق الخاضعة للســلطة لتقتل وتهدم وتعتقل. لن تنفع 
إسرائيل أسلحتها التقليدية الضخمة، ولا ســاحها النووي في مواجهة 
شعب يقاوم بالصبر والاحتمال، شعب مسلح بالإيمان بالحق، لكن لصبره 
حدود، ولكرامته المهانة وإذلاله المتعمد حدود أيضا. لا شعب مقاوم يسعى 
للتحرر يتعرض للهزيمة أبدا، والفلسطينيون يقاومون منذ عقود طويلة 
أشــرس احتلال يريد شــطبهم من الوجود، وهذا مستحيل، فهذا الشعب 
يؤكد كل يوم حقيقة وجوده التاريخي على أرضه المحتلة. كيف ســتحمي 
إســرائيل المســتوطنين من الهجمات الفلســطينية؟ هل ستخصص لكل 

مستوطن حارسا؟«.

وزير الخارجية يعرض
 العلاقات مع الخليج للخطر

وإلى تصريحات وزير الخارجية حول دعم مصر لروســيا في الحرب 
الســورية التــي يعتبرها محمود ســلطان رئيــس التحريــر التنفيذي 
لـ»المصريون« فجّة غير عابئ بفاتورة »تأييده« للعدوان الروســي على 
سوريا: »لا أدري كيف فات وزير الخارجية دخول الكنيسة الأرثوذكسية 
الروســية طرفًا في هذا العدوان.. ووصفته بأنه »حرب مقدسة«.. وهو ما 
أضفى بُعدًا دينيًا »مســيحيًا«، فالصورة ربما تســتقر على لوحة شديدة 
الخطورة على الأراضي السورية، عدوان شيعي مسيحي أرثوذكسي على 
مسلمي سوريا السنة! هكذا قد تبدو صورة المشهد بعد الاحتلال الروسي 
الإيرانــي، المدعوم من الكنيســة الأرثوذكســية! الأكثر دهشــة أن وزير 
الخارجية لم يكن عند دقة وحساســية هذا التحول الخطير، ولم يدرك أن 
حرائقــه لن تكون بعيدة عن بلاده.. ويرى ســلطان أن هذا التحول، كان 
أكبر هدية لجماعات العنف، وتعزيــز الدعوات لتجنيد المقاتلين الذين لن 
يكونــوا بحاجة إلى مَن يقنعهم بأنها »حــرب دينية«، وهم يرون جيوش 
الكنيســة الروســية ومقاتلي الميليشــيات الشــيعية والجيش الإيراني 
الطائفي المتطرف، يقصفون المسلمين ويدمرون قراهم ومدنهم. لن نتحدث 
عن ذلك وحســب رغم أهميته.. ولكن الخطورة أن شكري، لم يلتفت إلى 
خطورة دخول الكنيســة الأرثوذكسية الروســية في الحرب.. وكان من 
المفترض أن يدينهــا وأن يطالبها بالاعتذار والتراجــع عن موقفها.. لأنه 
شديد التماس مع الأمن القومي المصري.. إذ وضع الكنيسة الأرثوذكسية 
المصريــة والمســيحيين الأرثوذكــس المصريين في موقف شــديد الحرج 
والحساسية أمام أشقائهم المسلمين المصريين.. بمعنى أكثر وضوحًا، فإنه 
وضع مســيحيي مصر في مشــكلة بالغة الخطورة وورطهــم في أزمة هم 
ليسوا طرفًا فيها، وإذا كان شــكري »لا يفهم«.. وإذا كان النظام مضطربًا 
ولا يدري أين يضع قدمه.. فــإن الكاتب يتمنى أن يتبرأ البابا تواضروس 

مما فعلته الكنيسة الروسية.. درءًا للفتنة«. 

بوتين في سوريا لفك الحصار عن بلاده
ونبقى مع الحرب على سوريا، إذ يرى مكرم محمد أحمد في »الأهرام«، 
أن:  »الطائرات الروســية والأمريكية والفرنســية التي تمارس عملياتها 
فوق الأرض الســورية، تدعي جميعها أنها جاءت للحرب على »داعش«، 
بينما يؤكــد الواقع أنها جــاءت لتنفيذ خطط واســتراتيجيات مختلفة 
لمصالح متصادمــة تخاصم المصلحة العربية! وســط هــذا الزحام يتهم 
الأمريكيون الطائرات الروســية بأنهــا لا تركز أهدافهــا على »داعش«، 
وتوجه معظم هجماتها إلى جماعات تتبع المعارضة الســورية المســلحة 
الوثيقة الصلة بالولايات المتحدة، بينما يتحدى لافروف وزير الخارجية 
الروسي، الأمريكيين أن يقدموا دليلا واحدا على صدق الادعاء الأمريكي، 
مؤكدا أن الطائرات الروســية لا تقصف »داعش« فقط لكنها تضرب جبهة 
النصرة التابعــة لـ»القاعدة« وتضرب جيش الفتح بنــاء على طلب من 
الرئيس السوري بشار الأســد، في عمل مشروع لا يعترض عليه القانون 
الدولي، ولا تســتطيع واشــنطن أن تناهضه لأنها تضع هــذه المنظمات 
على قوائــم جماعات الإرهاب. وحدها إســرائيل التــي ترفض أن يكون 
هدف بوتين من عملياته العســكرية في ســوريا مجرد نقلة جسورة على 
لوحة الشــطرنج في لعبة الأمم، هدفها تعزيز مكانته في سياسات الشرق 
الأوسط، وكســب موطئ قدم قوي في سوريا، يعطيه قدرة المساومة على 
حل المشكلة الأوكرانية بما يحفظ ماء وجهه، ويرفع عن روسيا العقوبات 
الدولية. ووفقاً للكاتب تعتقد إســرائيل أن الغارات الروسية التي ركزت 
على مناطق حمص وحماة وســط سوريا، وامتدت إلى الشمال في منطقة 

حلب وإدلب تهدف إلى التمهيد لحرب برية!«.

ورطة أوباما.. بوتين فاز بالقاضية
ونبقى مع الحرب على ســوريا، حيث يرى مصطفى بكري في »الوطن« 
أنه:  »إذا كان الموقف الروســي نجح خلال الأيــام القليلة الماضية في أن 
يحشر أمريكا وتحالفها في الزاوية، فإنه أكد للعالم أجمع أيضاً، أن الغارات 
التي يشنها التحالف منذ أكثر من عام ليســت سوى هزل وأكاذيب وأنها 
كانت بمثابة غطاء جــوي لـ»داعش«، والأدلة على ذلك كثيرة وموثقة.... 
لقد أصبحت روســيا رقماً فاعلًا وأساســياً على الساحة السورية، سواء 
أرادت أمريــكا أم اعترضت على ذلك، ولن ينتهي الإرهاب ويســقط كيانه 
الفاشــي على الأرض الســورية والعراقية إلا بتدخل جاد ونزيه، وربما 
هــذا هو ما دعا رئيس الوزراء العراقى إلى أن يطلب من روســيا ضرورة 
التدخل في العراق وإقامة قاعدة روسية على أراضيه. ويتساءل الكاتب: 
متى تتعلم أمريكا الدرس؟ وهل تدرك أنها لم تعد لديها أي مصداقية حتى 

مع حلفائها والمقربين منها؟!«.

الهجوم على الأردنيين حماقة
واقعة الاعتداء على المواطن المصري خالد السيد من قبل النائب الأردني 
زيد شــوابكة و4 من أشــقائه وأعوانه نموذج لحالة المبالغة بالتهويل أو 
التهوين، بحثا عن بطولات وتصفيق، بحســب أكرم القصاص في »اليوم 
الســابع«:  »البعــض قلل من الحــادث والبعض نفخ فيــه، ليتحول إلى 
مجال المزايدات والبطولات الزائفة لبعض »كسلاء« التواصل الاجتماعي 
والفضائيات، ممن انخرط بعضهم فــي حالة من اللطم والدونية، أو الرد 
بالردح الافتراضــي. أولا: جريمة الاعتداء على خالد، صورها ونشــرها 
مواطنون أردنيون رفضوا سلوك النائب »القبضاي« وأشقائه وتكاثرهم 
بلا نخوة على مواطن مغترب. الأردنيون نشروا الفيديو وعملوا هاشتاج 
غضب واســتنكار، وأول من قدموا الاعتذار وطالبوا بمحاسبة المعتدين، 
وساندوا العامل المصري بشجاعة وتعاطف، أسهما في وضع القضية أمام 
الرأي العــام في الداخل والخارج، حتى تحركت أطــراف أردنية اعتبرت 
الفعل جريمة منافيــة لتقاليد الأردن وللقانون. ومثلمــا هناك مواطنون 
تبنوا حالــة المواطن المصري وســاندوه في الأردن ومصــر على مواقع 
التواصل، انتابت بعض الجالســن »على قرافيصهم أمام الكيبورد« وهو 
ما يعتبــره الكاتب شــجاعة افتراضية، بعضهم هاجــم المواطن المعتدى 
عليه، لأنــه لم يرد الضرب، وزايــدوا عليه وســبوه، ووصفوه أوصافا 
تافهة مثلهم، من دون البحث عن ظروفه وظروف الحدث. المزايدة امتدت 
إلى بعض الكيبورديين ليمارســوا عادة اللطم وجلد الذات عن »المواطن 
الرخيــص جوه وبــره.. وياعيني علــى ولاد البطة الســودا، ولو كانت 
السلطات تحركت إلى آخر موشح »ضرب الذات بالجزمة«، وهؤلاء لديهم 

شعور بالدونية لا يزيله الاستحمام«.

السياسات النقدية لم تغرِ المستثمرين
يرى الإعلامــي إبراهيم عيســى إن البرلمــان المقبل لن يكــون له أي 
دور واضــح على الإطلاق، قائــا: »البرلمان المقبل هــو مجلس للتصفيق  
والثرثرة«، حســب »بوابة القاهرة«.. وأضاف في برنامجه »مع إبراهيم  
عيســى«، المذاع على فضائية »القاهرة والنــاس«، أن البرلمان المقبل لا بد 

أن يشــارك في قرار تعيين محافظ البنك المركزي، ولكن أظن أنه ســيكون 
غير فاعل ولا دور له على الإطلاق. وتابع الكاتب الذي يعد من أبرز أنصار 
الرئيس السيسي والنظام الحاكم في مصر، وهو الإعلامي الذي لعب دوراً 
بارزاً في إســقاط حكم الإخوان ودحرهم عن سدة السلطة وجيّش الرأي 
العــام ضدهم،  أن السياســات النقدية التي يتبعها البنــك المركزي، أدت 
إلى زيادة  الواردات بشــكل كبير ونقص الصادرات ولم تقدم أي مغريات 

للمستثمرين«.

هيكل من مرتبة القديس للصحابي
قبــل أيام أحتفل تلاميذ الأســتاذ محمد حســنين هيــكل بعيد ميلاده 
الثالث والتسعين. تجمع التلاميذ حول »الأستاذ« كما يحبون أن يسموه، 
وتناقشوا معه في قضايا الوضع الراهن في البلاد، فكان حديثه بالنسبة 
إليهم مفاجئا وصاعقا. صحف التلاميذ؛ التي صارت مثل البرافدا )الأهرام 
سابقا( وإزفســتيا )الأخبار سابقا( كما يشير حلمي قاعود في »الشعب«: 
»احتفت بالأســتاذ، وأفردت له مســاحات شاســعة وتحدثت عن أسرار 
الوهج والبقاء بالنســبة له، فقد ملأ الدنيا وشــغل الناس، بما يملكه من 
مقومات مهنية وملكات فطرية،   جعلته في بؤرة الأضواء، طوال السبعين 
عامــا الماضية. ويدافــع التلاميذ المقربــون عن فكرة ارتبــاط نجوميته 
بالبكباشــي ـ ملمحاً لجمال عبد الناصر- باســتمرار وجوده الصحافي 
والفكــري عقب رحيــل صاحبه المهزوم دائما، وتجاوز كرســي رئاســة 

التحرير إلى مرحلة أشد لمعانا وبريقا.
توالت ملاحــم التقديس لهيكل فقيل: هيكل مِلك وطــن، مِلك ناس هذا 
الوطن، هيكل من جواهر التاج، نحّ جانباً المرجفين والحاقدين من الإخوان 
والتابعين ومن لفّ لفهم )!( يكرهون أنفسهم، هؤلاء جميعا يذوب حقدهم 
في نهر الأستاذ ذوبان الملح لا يغيّرون طبيعة النهر)!( هيكل نهر الصحافة 
الجاري يغتســل في حضرته المحبــون ويرتوون.... ويــرى الكاتب أن 
الأمر تجاوز حد التقديس والمكايدة إلى تشــبيه هيكل بأبي بكر الصديق 
مع الفــارق: هكذا قالت ردّاحة ردحت لمن يعارضون الانقلاب العســكري 

الدموي الفاشي وكانت طيبة مؤدبة في عهد ما قبل الانقلاب«.

رفع العلم الفلسطيني إنجاز أدبي لا أكثر
ونبقى مع فلســطين التي لا يتذكرها أحد حيــث يرى فهمي هويدي في 
»الشــروق« أنه: »حين رفع العلم الفلســطيني على مبنــى الأمم المتحدة 
ومكاتبهــا في نيويورك في الأســبوع الماضي، كانت إســرائيل قد فتحت 
باب »الرحمــة« الذي أغلقــه صلاح الدين قبل 800 ســنة لصــد الغزاة 
القادمين من الشــرق، تمهيــدا لإقامة كنيس لليهود داخل باحة المســجد 
الأقصى ضمن مشــروعهم لاقتســام المكان مع المســلمين. وأشار هويدي 
إلى أن الحدث الأول الذي رفرف بمقتضاه العلم الفلســطيني في ســماء 
نيويورك كان محل حفاوة كثيريــن. إذ أبرزته جريدة »الأهرام« وجعلته 
عنوانا رئيســيا لصفحتها الأولى )عدد الأول من أكتوبر/تشرين الأول(، 
ونقلت عن الرئيس الفلسطيني الذي حضر المناسبة مع الأمين العام للأمم 
المتحدة قوله إنه يوم »فخر واعتــزاز«. وتابع هويدي، أما الحدث الثاني 
على خطورتــه فلم يأت على ذكره أحد، باســتثناء الصــدى المتوقع بين 
الفلســطينيين في الأرض المحتلة وبيانات الشجب التقليدية التي صدرت 
عن بعض العواصم العربية. وإذ اســتوقفتني المفارقة، فإنني وجدت أن 
رفع العلم الفلســطيني على مبانى الأمم المتحدة خطوة جديرة بالحفاوة 
حقا، لكنها تظل إنجازا أدبيا وسياســيا يقدر فــي تلك الحدود. في المقابل 
وجدت فتح باب الرحمة بعد إغلاقه طوال ثمانية قرون إنجازا إسرائيليا 
لم يجرؤ أحد من القادة الصهاينة على الإقدام عليه منذ احتلال القدس في 
عام 1967. ووجدت أن المقابلة والتزامن بين الحدثين لهما دلالتهما العميقة 
التي تصــور حقيقة العلاقة بين الفلســطينيين والإســرائيليين. ذلك أن 
إســرائيل ظلت طول الوقت معنية بالأرض، وتركت الحرية للفلسطينيين 
والعــرب أن يتحركوا في الفضاء كما يشــاءون، لذلك قلــت في التعليق 
على المشــهد إن الإسرائيليين أكلوا الأرض والفلســطينيين والعرب أكلوا 
الهــواء«.. وها هي تحــاول الانقضاض على المســجد الأقصى بكل جرأة 
وصفاقة... لم تكن تلك المفارقة الوحيدة بحسب الكاتب لأن صدى الهجمة 
الشرســة على المســجد الأقصى في الوقت الحاضر لا تكاد تقارن بأصداء 
إحراق جزء من المســجد القبلي في شهر أغســطس/آب عام 1969. وهي 
الجريمة التي أثارت غضب العالم الإســامي آنذاك، واستدعت عقد القمة 
الإســامية، ذلك أننا بعــد مضي 50 عاما على الحريــق الأول لم نجد أثرا 
لغضب الدول الإسلامية، باستثناء بيانات الشجب والاستنكار ومطالبة 

المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته«. 

السيسي: »أنا مش سلطان«!
أخيراً رد الرئيس عبدالفتاح السيســي على جملة وردت على لســانه 
قبل أســابيع، حينما وصف الدســتور بأنه كتب بنوايا حسنة حيث قال 
أمس: »قلت الدســتور بتاعنا اللي اســتفتينا الشــعب عليه فيه حســن 
نوايا كتيرة، لقيت الناس تحســبت من الكلام ده، وأنا معاهم وأشارككم 
تحســبكم، وإوعوا تكونوا بتتعاملوا معايا على أنني صاحب سلطان، أنا 
واحد منكم قلتولي تعالى عشــان خاطر بلدنا، ممكن صاحب الســلطان 
له تصور في حاجة زي كده، وإن شــاء الله لا«. وبحسب معظم الصحف 
المصرية التي صدرت أمس أضاف في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ42 
لحرب أكتوبر، أمس، بحضور الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي، 
في الكلية الحربية: »لا نريد أبداً أن نفقد ثقتنا ونتشــكك في أي كلمة تُقال، 
وهقول لكم إن البرلمان المقبل سيكون دوره في منتهى الأهمية والخطورة، 
لأنه ســيقر الكثير مــن التشــريعات والقوانين، وهذا يمــس الكثير من 
قطاعات الدولة، ونحن شاهدنا تجربة عندما قدمنا قانون الخدمة المدنية 
الذي لم يمس دخل قطاعات الدولة أو العلاوات، رأينا مَن خرج واعترض 
عليه، وهذا ما سنشــاهده في البرلمان، فكل هيئة سنقوم بعمل قانون لها 
ســتخرج وتعترض عليه، وإحنا طلبنا من أشــقائنا الإعلاميين من سنة 
وشــوية يعملوا ميثاق الشرف الإعلامي، فأرجو ألا يخرج التصريح الذي 

نتكلم فيه عن معناه الحقيقي ونخوف نفسنا والناس، وأنا واحد منكم«.

لماذا لم تمنع الجامعة لبس »المحزق والملزأ«؟
ونتحول نحو المعركة ضد التســيب في الموسم الدراسي ومنع النقاب 
في الجامعة حيث ترى الساخرة غادة شريف في »المصري اليوم« أنه: »لا 
يتحرك المســؤولون إلا لما تخضهم!.. تضع لهم طاسة الخضة فبيتخضوا 
فيصــدروا القرارات بعد ســبات طويــل!.. لذلك تصدر القــرارات فجأة 
ومتأخرة عن ميعادها.. بدأت الدراســة ولم تكتمل صيانة سوى ٪8 من 
المدارس التي تحتاج لصيانة، إحنا نشوف وزير متوازي في كل وزارة مع 

الوزير الأساســي وتكون مهمته إدارة شؤون الإلخ إلخ.. لكن هل التأخير 
اقتصر فقط على صيانة المدارس؟.. أبدا وحياتك، الكتب الدراســية أيضا 
لم تنتــه طباعتهــا، وبالتالي بدأت الدراســة بدون توزيــع الكتب على 
المدارس.. وليس الحال بأفضل في الجامعات.. ولو أنني غير مقتنعة على 
الإطلاق بفكــرة الكتب المقررة في الجامعــة، فالطالب الجامعي المفروض 
يبحث بنفســه في المراجــع والإنترنــت، المضحك، بحســب الكاتبة، أن 
الغالبية العظمى من الطلبة والمدرسين وأعضاء هيئات التدريس »عاملين 
حسابهم«، لذلك لم يلتزم أحد بافتكاســة بدء العام الدراسي، فالطلبة لم 
يحضروا وكذلك الأساتذة لأنهم يعلمون أنه طالما لا يوجد كتب فلن تكون 
هناك دراســة جادة.. فقسوها من السنين السابقة فاشــتروا أدمغتهم!.. 
ولأننا تفاجأنا ببدء العام الدراســي ومحدش قالنــا، لذلك فتحنا معركة 
للشــو الإعلامي عن منع المنتقبات من التدريــس، وكان يمكن إصدار هذا 
القرار قبل بدء الدراســة وليس بعدهــا، أو تجاهله تماما طالما أن العدد لا 
يتعدى أصابع اليدين.. لكن إصدار القرار قبل بدء الدراســة لن يثير جدلا 
ولن يحقق الشــو الإعلامي المطلــوب.. هذا لا يعني أننــي لا أؤيد القرار، 
بالعكــس، فالقرار يعكس موقف غالبية لا يســتهان بهــا من العاملين في 
الحقل الجامعي لكن توقيت القرار سيئ للغاية، كما أن القرار كان يجب أن 
يتضمن منع اللبس المحزق والملزق حتــى يبتعد عن تهمة العنصرية التي 

تلاحقه الآن«.

المنقبات يستغثن بالقضاء
ونبقى مع معركة النقاب حيث تقدمت 63 من أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة القاهرة وفقاً لـ»الوطن« بتوصيات إلــى محاميهن الدكتور أحمد 
مهران، مدير »مركز القاهرة للدراســات السياســية والقانونية وحقوق 
الإنسان«، لدعم الطعن الذي تقدمن به أمام محكمة القضاء الإداري لوقف 
قرار الدكتور جابر نصــار، رئيس الجامعة، بمنعهن من التدريس أو إلقاء 
المحاضرات أو الدروس العلمية والدروس النظرية والعملية، أو الحضور 
في المعامل، أو التدريب العملي وهــنَّ منتقبات، في جميع كليات الجامعة 
ومعاهدها. وقالت الدكتورة إحســان يحيى، الأســتاذ فــي كلية الإعلام 
في الجامعــة وإحدى المتضامنــات مع أعضاء هيئــة التدريس المنتقبات 
لـ»الوطــن« إن »الفصل في هذا القرار ليس صراعاً شــخصياً بين أعضاء 
التدريس المعترضــات ورئيس الجامعة، وإنما العبــرة بكون هذا القرار 
دستورياً من عدمه«، مشيرة إلى أن »الأســتاذات المعترضات على القرار 
بدأن في اتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة للطعــن عليه أمام القضاء 
الإداري، باعتبــار القرار غير دســتوري وغير قانونــي لمطالبة الجهات 
القضائيــة بالتدخل للدفاع عن حقوقهن، وغالبيــة المتقدمات بالطعن من 
كليات التمريض والآداب ودار العلوم في جامعة القاهرة وأعدادهن قابلة 
للزيادة«. واعتبرت الدكتورة إحسان أن حديث الدكتور نصار في وسائل 
الإعلام عن أن القرار دستوري كلام غير منطقي، خاصة أن الدستور يحرم 
التمييز على أســاس اللون أو الجنس أو الملبس، وهو إخلال صريح بمبدأ 
المساواة والحرية الشــخصية التي يكفلها الدستور وليس من صلاحيات 

الجامعة أن تفرض على أعضاء هيئة التدريس زياً معيناً«.

رواتب القضاة لا ينبغي أن تكون سراً
قال المستشار عبدالله فتحي، رئيس نادي القضاة: »ما نُشر عن رواتب 
القضاة في وسائل الإعلام غير صحيح بالمرة وهو ما اهتم به حمدي رزق 
في »المصري اليوم«: »رواتب الســادة القضاة بعد كل ما نشر وينشر كذباً 
لم تعد أمراً داخلياً، وليس من الحكمة الإبقاء على ســقوفها ســراً، لماذا لا 
تعلنون الرواتب الحقيقية بالبدلات، من راتب شيخ القضاة وحتى وكيل 
النائــب العام لتقطعوا الألســنة التي طالت واســتطالت بالغمز واللمز. 
يضيف الكاتب بلغ الكذب مبلغه بنشر قوائم برواتب وهمية على درجات 
وهمية على صفحات وهمية ونقلتها مواقع ذائعة، وصارت رواتب القضاة 
وبدلاتهم عجبة، وتفنن المرجفون في المدينة في افتكاس بدلات قضائية ما 
أنزل الله بها من سلطان، لكنها تلقى تصديقاً لدرجة أن محترمين يرددونها 
فــي المجالس، وصارت رواتب القضاة عجبة، يتنــدرون بها. دفاع رئيس 
نادى القضاة، بــدون حيثيات رقمية، ودرجات ماليــة، معلومة ومقننة، 
لا ينفى كذباً ولا يقطع الطريق على وقيعــة، مطلقاً هذا ليس أمراً داخلياً، 
عندما تعلن رئاســة الجمهورية عن راتب الرئيس، كيف يتسنى لنا هضم 
إخفاء راتب وكيل النائــب العام! يتابع رزق: خطة الفضح العلني الممنهج 
وتلويث ســمعة القضاء المصري نكاية في أحكامــه، وانتقاماً من تصديه 
للإرهابيين، باتت معلنة، ومواجهتها ليســت بجرجرة هؤلاء إلى المحاكم 
بتهمة إهانة القضاء، ولكن بالشفافية المطلقة والمعلوماتية الرقمية، فتنهار 
هذه الكذبة.... يضيف حمدي: حسناً شيخ القضاة يتقاضى أقل من نصف 
الحد الأقصى للأجور، هذه ليست نقيصة نتدارى منها أو نخفيها، بل لابد 

من إعلانها على الرأي العام«.

داعش وأخواتها نجحت فيما فشل فيه الاستعمار
أكد مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء، أن جماعات 
العنف والتكفير التي تجتاح المنطقة العربية والإسلامية إنما تمثل الوجه 
الآخر للاستعمار القديم، الذي فشل في تثبيت أركانه وترسيخ دعائمه في 
المنطقة، فذهب بجيوشــه وعاد بجيوش جديدة تتمثل في حركات العنف 
والتكفير المنتشــرة في المنطقة. وبحسب جريدة »الوطن« أكد المرصد، في 
تقرير جديد أصدره بمناســبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر/تشرين الأول 
العظيمة واســتعادة الســيادة المصرية على كامل التراب المصري، أن ما 
تواجهه الأمة العربية والإســامية اليوم من جماعــات العنف والتكفير 
هو في حقيقة الأمر موجة جديدة لحركات الاســتعمار القديم في المنطقة، 
التي نجحت في غزو عقــول الكثير من أبناء الأمة وغرس الأفكار المتطرفة 
والتكفيرية في عقولهم ليتحولوا إلى أدوات تنفذ مصالح الجهات الأجنبية 

في بلاده وأوطانه.
وأشــار التقرير، إلى أن جماعات العنف والتكفيــر نجحت في تفتيت 
العديــد مــن دول المنطقة التي لم تســتطع قــوى الاســتعمار القديم أن 
تفتتها، وبالفعل بات شــبح التقســيم يهدد دولا كثيرة فــي المنطقة، بل 
بات الحديث عن التقســيم هو المخرج الوحيد المتاح لحل مشــكلات عدد 
مــن دول المنطقة. وأضاف أن جماعات العنــف والتكفير نجحت في إثارة 
النعرات الطائفية وإذكاء الصراعات المذهبية والعقدية في عدد من الدول 
العربية والإسلامية، واستطاعت أن تجر الكثير من الطوائف والفرق إلى 
مزلق الطائفية البغيض، الذي بدوره ســهل كثيرا في توسيع الفجوة بين 
المذاهب والفرق في المنطقة، وجعل من مبدأ تقســيم الدول واقعا معاشــا. 
وأشــار تقرير المرصد، إلى وجــود العديد من الشــواهد التي تؤكد على 
علاقة التنظيمــات التكفيرية بجهات أجنبية وغربيــة، ووصل الأمر إلى 
قيام إســرائيل بعلاج المصابين من جبهة النصــرة، وتنظيم »داعش« في 

المستشفيات الإسرائيلية«.

»تفاجأنا ببدء العام الدراسي ومحدش قالنا لذلك فتحنا معركة للشو الإعلامي حول المنقبات«

البرلمان المقبل هو »مجلس للتصفيق والثرثرة«... وتذكر مبارك في ذكرى العبور »شر لا مفر منه«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بــأرواح أنهكهــا التعب وحل بها اليأس من أن تجني ثمار ثورتها، وهي ترى المجرمين الذين عاثوا في الأرض فســادا ينعمون بالأمن، 
ونفوس يبتعد عنها الأمل ويخيفها المجهول، احتفلت مصر بالذكرى الأهم في تاريخها الحديث نصر أكتوبر/تشــرين الأول المجيد، تلك 
الذكرى التي تمثل بالنســبة للمصريين إكسير الحياة في أزمنة الفساد والعنف والإرهاب، الذي تتسع رقعته، والعنف الذي بات العملة 

الأكثر انتشاراً في البلاد.. 
تحل الذكرى والجماهير تعيش لحظات البؤس واليأس، فها هو ســد النهضة الذي يهدد مصر بالعطش والأرض بالجفاف، يكاد أن 
يكتمل، وإثيوبيا التي كانت قبل عقود تتمنى أن ترضى القاهرة عنها، تتعامل مع النظام الحاكم باعتبارها قوة عظمى، فيما يحار الرئيس 
السيســي في اتباع الأســلوب الأمثل في التعامل مع المصيبة التي تركها له الديكتاتور مبارك، في الوقت الذي تشرع فيه أديس ابابا في 
تنفيــذ الســد. وقد عمت صحف مصر أمس مظاهر الفرح الرســمي العارم بذكــرى العبور الثانية والأربعــن، وازدانت الصفحات الأول 
والداخليــة بصور الرئيس، وأركان النظام في الاحتفالات بالمناســبة. وجنباً إلى جنب تفرقت أخبار عن الحرب الروســية على ســوريا 
وسعت بعض الجرائد لإظهار دعمها للموقف الروسي، اتساقاً مع موقف النظام ذاته الذي عبر عنه وزير الخارجية سامح شكري، وهو 

ما أسفر عن توقعات بترد كبير في العلاقات المصرية الخليجية. 
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ثقـافـة

العلمي/العاميّ:
في كيمياء الشعر

عِدَّ   ها الموت انتظر! حتى أُ يُّ ..أَ
حقيبتي: فرشاةَ أسناني، وصابوني 

وماكنة الحلاقةِ، والكولونيا، والثيابَ 
دِلٌ؟ وهل  اكَ مُعْتَ هل المناخُ هُنَ

لُ الأحوالُ في الأبدية البيضاء،  تتبدَّ
أم تبقى كما هِي في الخريف وفي 

الشتاء؟ 
محمود درويش »الجداريّة«

شاعت في الشــعر العربي الحديث، مفردات وعبارات ومصطلحات »علميّة« 
و»عامّية« مبذولة؛ يذهب في ظنّ كثير منّا أنّها ليســت من لغة الشــعر في شيء. 
وهذه ظاهرة تعــزّز من وجاهة الــرأي القائل بأنّه لا تقابل، بــن اللغة العادية 
واللغة الشــعريّة. فهاتان العبارتان، لغة عادية ولغة شــعريّة، وهْمان وفكرتان 

مجرّدتان خلْو من المعنى كما يقول ميشونيك. 
ولهذا نفضّــل مثله أن يكون الــكلام على القصيد قبل أن يكون على الشــعر، 
ذلك أنّ كلمة شــعر تحمل أكثر من معنى مختلف. وعليه فنحن لا ندري أنّنا عندما 
نســتعمل هذه الكلمة »شعر«، نقول أشــياء كثيرة في الآن ذاته. في حين أنّنا إذا 
تكلّمنا عن القصيدة أو القصائد،  فإنّما نتحدّث عن شــيء محســوس عينيّ. إنّ 
الشــعر كلّية، ويمكن أن يكون أشــياء كثيرة: معنى الشــعر الأكثر حسّية هو ما 
نســمّيه »كمّية« أو مخزونا: الشعر العربي، الشعر الإســباني، الشعر الفرنسي، 
الشعر الإيطالي، شعر القرن العشرين؛ فهو مجموع القصائد التي كُتبتْ، وبعبارة 

أخرى فإنّ الشعر هو قبل كلّ شيء ما تصنعه القصائد. لنقلْ إنّه فعاليّة القصائد.
هذه الظاهــرة قديمة، فقد عاب ابن ســنان على أبي تّمام، لفظــة علميّة مثل 
»كيمياء«، وعدّهــا من »الألفاظ العامّية المبتذلة، وليســت من كلام الخاصّة، ولا 

يحسن نظم مثلها«. جاء ذلك تعقيبا على قول أبي تّمام:
ليزدكَ وجدا بالسّماحةِ ما تَرى       من كِيمِياءِ المجدِ تَغْنَ وتَغنَمِ 

وقال أبو العبّاس أحمد بن عبد الله بن عمّار في الرّسالة المنسوبة إليه مشنّعا: 
»تالله ما يدري كثير من العقلاء ما أراد ولا يتكلّم بهذا إلّا من يجب أن يحظر عليه 
ماله، ويطال في المرستان حبسه وعلاجه«. ولكنّ آخرين مثل الصولي والتّبريزي 
شــرحوا اللّفظة، ولم يروا فيها ما يعيب. قال: »كيمياء كلّ شــيء جوهره«. وأمّا 
الصّولي فلم يقف بالبيت كما لو أنّها  ظاهرٌ لا يحتاج إلى فضل إيضاح وإبانة، أو 

هي مأنوسة لديه. وقد وردت لفظة »كيمياء« في مدحيّة أخرى لأبي تّمام:
مازال يمتحن العلى ويرُوضُها   حتّى اتّقته بكيمياءِ السّؤددِ 

وحملهــا الصولي على معنــى »أعطته كنوزها وخالصهــا«، وأضاف: »وهذا 
مثل«. ولم يعقّبّ عليها بغير ذلك. وليس هذا بمســتغرب من الصّولي، وهو الذي 
نبّه على تطوّر لغة المحدثين وأشــار إلى أنّ ألفاظهم كالمتنقّلة منذ عهد بشّار، إلى 
معان أبدع وألفاظ أقــرب وكلام أرقّ، ووردت هذه الكلمة أيضا في قصيدته التي 

يخاطب بها علي بن الجهم يستنجز له وعدا:
فإمّا جاز منّي الشّعر فيهمْ        وإمّا جاز منكَ الكِيمياءُ 

ولكن من اللّافت حقّاّ أن يســوّغ الآمدي المنتصر للبحتري، هذا الاســتعمال، 
ولا يرى فيه ما يشــن الشّــاعر. قــال: »قد أنكــر عليه قوم »كيمياء السّــؤدد«، 
واســتهجنوه، وليس عندي بمنكر، لأنّه أراد بكيمياء السّــؤدد،أي سرّ السّؤدد، 

الذي هو أخلصه وأجوده«.
إنّ لهذه الكلمة »كيمياء« شأنا في النّصّ غيره في القراءة، وهي إنّما تُكتنه في 
ســياق التّعبير الاستعاريّ الذي ينتظمها. ومن وظائف الاستعارة توسيع معنى 
لفظ أو اصطلاح هو عادة وقف على فئــة خاصّة من النّاس. فلفظة )كيمياء( هي 
من اللّغة العلميّة التي يعيد الشّــاعر »تحيينها«، شأنها شأن ألفاظ واصطلاحات 
علميّة كثيرة الدّوران في شــعر أبي تّمام. على أنّنا لا نستغرب أن يختلفوا بشأن 

لفظة مثل »كيمياء«؛ لسببين على الأقلّ:
أوّلهما أنّ هذه الألفاظ مخصوصــة بمعان دقيقة موضوعة لها. وكلّ منها قائم 
بنفسه، متحقّق بحقيقته، فإذا انتقلت إلى ســياق استعاريّ، اضطربت دلالتها، 
وربّما ضاعت هي نفســها، وبضياعها يضيع عالم اليقين اللّغويّ، وكأنّ استبدال 
السّــياق ضرب من المســخ، ينســخ تأثير الكلمة أو يســلبها قوّتها الإيحائية. 
وثانيهما أنّ لفظة »كيمياء« نفســها قد اختلفــت الآراء فيها وفي أصلها. فهي عند 
البعض لفظة عربيّة أصيلة، مشــتقّة من »كمى الشيء وتكمّاه: ستره«. وهي عند 
آخرين لفظة أعجميّة معربة عن الفارســيّة أو العبرانيّة. ونقل الصّفدي أنّ أصلها 

العبراني هو«كيم به« وتعني أنّها من اللّه.
أمّا عند أبي تّمام، فإنّ استعمال لفظة كهذه، مّما يوائم مذهب الصّنعة الذي 
اشتهر به، ومن كيمياء اللغة نفســها. ذلك أنّ »علم« الكيمياء القديم قام على 
أســاس تحويل المعادن الرّخيصة إلى معادن نفيســة. ويعرّفه ابن خلدون 
بأنّه، »علم ينظر في المادّة التي يتمّ بهــا تكوين الذّهب والفضّة بالصّناعة«؛ 
أي من غير معادنهما أو بواســطة ما اصطلحوا على تسميته بـ«الإكسير« أو 
»حجر الفلاسفة«، مســتندين إلى فكرة مفادها أنّ المعادن المنطرقة كلّها نوع 
واحد، وأنّ مردّ اختلافها إلى الكيفيّــات الموجودة فيها من حيث هي أعراض 
متغيّرة. وقد شــاعت هــذه »الصّنعة« عنــد القدامى، من الذين اشــتغلوا 
بالكيمياء ونســجوا الأساطير حول نشأتها. ولكن ظهر منهم من أنكرها وقال 

باستحالة وجودها.
فلعلّ شــغف أبي تّمام بهذه اللّفظة، من شغفه بفكرة النّوع أو الجوهر الواحد 
للمادّة والأعــراض المتغيّرة فيها، من جهة، وهي التي أدار عليها لغته وشــعره، 
وبأسلوب الرّمز والإلغاز في بناء الصّورة خاصّة، من أخرى. وهو الأسلوب الذي 
توخّاه حكماء الكيمياء القديمة في عــرض نظريّتهم، ولكن برموز واصطلاحات 
خاصّة بهم، أو هي من المتّفق عليه عندهم. وقد نظموا بعضها شعرا كما فعلوا في 

علوم أخرى مثل علم النّحو.
هذه الظّاهرة التي نســمّيها بـ»الكلام المبذول« أو »كثير الاســتعمال«- على 
قلق التّســميةـ إذ لا نملك مصطلحا آخر يفي بالمرام، قد تكــون من أهمّ الظّواهر 
التي تسترعي النّظر في الشّــعر قديمه وحديثه. وينبغي ألّا  نستغرب ذلك، فقد 
تبلغ الحال بالشاعر، درجة قصوى يعجز التّخاطب الكتابيّ عن أدائها، فيترجّح 
الخطاب لديه؛ في الشّــفهيّ علــى قاعدة نوع من التّرخيــم أو الحذف، قد يكون 
نحويّا وقد يكون موســيقيّا، وذلك بتأخير »النّبر«، مثلما يترجّح على قاعدة من 
التّداخــل أو التّراكب اللّغــويّ؛ كأنْ تنوب الكلمات »العلميّة« أو »الشّــعبية« أو 
»السّوقيّة« مناب الكلمات الكتابيّة القاصرة، وتردّ عليها قيمة الشّفهيّ التّعبيريّة. 
ونحن نؤثر أن نسمّي الأولى الكلمات الشّفهيّة، فهذا اصطلاح جامع مانع يجنّبنا 
الوقوع في أحابيل ثنائيّة ضدّية لا ســند لها، من وجهة نظــر لغويّة علميّة، كما 
بيّنّا في مقال سالف. ونعني »شــرافة« الألفاظ  و«وضاعتها«، إذ لا امتياز لكلمة 
على أخرى ولا لحــرف على آخر. ومن البديهيّ أن تنهــض العلامة المكتوبة بهذا 
الاســتبدال الذي يتحصّل من محاكاة الشّفهيّ، ســواء في التّركيب الشّاذ القائم 
علــى الحذف والإضمار، أو فــي المعجم المتنافر، حيث يجــاور النصّ بين فصيح 

وعاميّ، ويملي على الثّاني ما ليس من خاصّة بنيته وتركيبه.
 ثمّة قصائــد غير قليلة تتــأدّى في حيّز هذا السّــجلّ اللغــوي المخصوص. 
والملاحظ الذي نســوقه على حذر، أنّ هذه القصائد تتعارض وإكراهات الكتابة، 
وتتصرّف تصرّف الكلام الشّــفهيّ؛ بما يمكن أن يمثّل قطيعة وفسخ عقد وتصدّعا 
في النّص، وأسلوبا »خلاسيّا« في الخطاب حيث سجّل التّنظيم الكتابيّ المتّسّق، 
يقاطعه سجلّ الشّــفهيّ ويخترقه؛ على نحو ما نرى في »جداريّة« درويش. فإذا 
الخطاب منتظم في أســلوبين جدّ مختلفين جدّ متعارضين. ولكلّ منهما قوانينه 
الخاصّة، وإذا الكلمة وقد لابســها الشّــفهيّ أشــبه بـ»صوت متقطّع« تشرخه 
»تأثّريّة« حادّة. وقــد لا نعدو الصّواب إذا اعتبرنا ذلك نوعا من انزلاق الكتابيّ 
أو من جنوحه إلى الشّــفهيّ؛ حيث ينعطف الــكلام وينثني ويرتدّ بعضه على 

بعض، أو عدولا خطابيّا وانعطافا أسلوبيّا يتنكّب السّبل المطروقة. 
ولكنّ هذا الوصف على »رجاحته«، لا يسلم من التّناقض، فالنّص المحكوم 
بهذه المشادّة بين شفهيّ وكتابيّ، ينزع - افتراضا- إلى مناسبة »أفق التّوقع« 
لدى المتلقّي )الجمهور( مادام يأخذ بـ»المشــترك« اللّغويّ أو بالكلام اليوميّ 
المحكيّ الجاري على ألســنة النّاس. وفي ذلك دلالة على أنّ الخطاب الشّعريّ 
يمكن أن يقترب من هذا الكلام، مثلما يمكن أن يبتعد. فإذا اقترب، فقد يجرّده 
ذلك من قيمته الفنيّــة أو الجماليّة. أمّا إذا ابتعد، فإنّ العدول الشــعريّ قد 
يســوق إلى عزوف القارئ أو المتلقّي المضمر )الموجــود بالقوّة( عن الأثر، 
أو إلى صدّه ورفضه. غير أنّنا نشــير إلى أنّ الاقتراب من الكلام العاديّ أو 
المبذول، ليس ابتعادا عن الشّــعريّة أو ضآلة حظّ منها. فمن الكلام العاديّ 
أو المشاع، ما يترقّى إلى مستوى الكلام المملوك، كما هو الشّأن عند محمود 

درويش أو سعدي يوسف أو الماغوط. 

*كاتب تونسي

منصف الوهايبي *

»العربة الرمادية« للفلسطينية بشرى أبو شرار

عندما تنمو الرواية في الذاكرة
»هل صار حزني مادة للكتابة«؟

ســؤال تضعه الســاردة أمام القارئ فــي رواية 
»العربة الرمادية« للروائية الفلســطينية بشرى أبو 
شــرار، تاركةً له أن يبحث عن الإجابة في تضاعيف 
رواية تُظهِر، منذ  صفحاتها الأولــى، ولعاً بكل ما هو 
ماض، ولعاً يمتد مســايراً للألفة، منطلقاً من السيارة 
الرمادية ذاتها، إلــى الحقيبة القديمة، إلى الســرير 
المتهالك، مؤشــراً إلى غربة نازفــة، ووطن يعيش في 

الوجدان، وينتمي إلى زمن مفقود.
»العربــة الرمادية« هي العنــوان، وهي الرمز لكلّ 
مفقود، ولكلّ شيء يمرّ عليه الزمن، حتى للشخصيات 
التي فقدت الســاردة تفاصيلها، مثل صديق المدرسة 
والطفولــة أنطــون عيّاد الــذي أضاعت الســنوات 
ملامح براءتــه الأولى. تلك العربــة التي خرجت من 
حياتهــا، ولم تخرج مــن قلبها، فقد كانــت الملاذ في 
الصقيع وتحت زخات المطر: »عربة رمادية غادرتني، 
وأخذت معهــا بهجتي وزهو أيامي. كلمــا مرّ بي يوم 
يســكنني يقين لا يغادر أنني رحلت يوم رحيل عربتي 
الرمادية«. العربة التي تحتل العنوان تشغل مساحة 
معتبرة في النــص الروائي إذ تحضر متكررة، ملحّة، 
رامزة من خلال تفصيلاتهــا المختلفة )المجلة، المذياع، 
صورة نجيب محفوظ....( إلى زمن هارب من الذاكرة، 
مثلما يهرب الماء من بين الأصابع، لذلك كان طبيعياً أن 
تشعر الساردة بالغربة عن سيارة ابنها التي تقودها، 
وكان طبيعياً أيضاً ألا تفكّــر أن تضع كتاباً أو صورة 
لنجيب محفوظ فيها، فـ«المكان لم يعد لي«، كما تقول، 
ولا أدري لماذا تقفز بي لغة المكان نحو فلسطين، حيث 
البيت فــي دورا لم يعد للســاردة ولا المؤلفة، وحيث 
البيت في غزة أضحى حلماً بعيد المنال، وحيث البيت 
في عمّان أضحى كبيت الأشــباح. هــي هجرة أخرى 
إذن، ولن يهــدأ الحنين إلا عند العــودة للبيت الأول 

الذي شكّل كينونتها الأولى.
فإذا جاوزنــا العربة الرمادية إلى ما حولها وجدنا 

الكاتبة تهتم بتأثيث كل ما هو قديم، وكل ما هو ماض، 
لتدخله من خلال مختبرها السردي إلى لاوعي البطلة 
لتنداح مشــاعرها الفياضــة، وتتفــرع أغصاناً على 
شــجرة الوجع، ويصبح قرط أمّها القديم والســرير 
المتهالك الذي ينخره الســوس، والأريكــة التي تئنّ 
حناياها، حوامــل ذات بعد ماضــوي أثير، وتصبح 
الحقيبة القديمة كياناً أليفاً، في مواجهة حقيبة جديدة 

لا تعني سوى الاغتراب عن الذات والآخر:
»تخايلني حقيبــة يدي القديمة، وشــوق لتمرير 
أناملي على جلدها الناعم الذي حفظ مســامات يدي 
ورائحة ملابســي. حين أضمها إلى صــدري، وألقيها 
على كتفي، تطيــر معي لكلّ مكان، أمــدّ يدي لجيوب 
خفيّة، من دون أن أنظر لمســتقر لها. أما ما أحمله هذا 
المساء فهو حقيبة جديدة لامعة، ولكنها تجهلني وأنا 
أجهلهــا، تراودني فكرة حين أصل إلى البيت أن ألقيها 
وأفرغ ما فيها، وأعيد حقيبتي القديمة إلى كتفي لتطير 

معي من جديد«.

 * * *

مثل هذا الشــوق إلى الماضي والتشــبث به، على 
الرغم من الإحســاس الطاغي بأنه ضــاع في زحمة 
الزمن، كما ضاعت دورا ووادي التفاح، ولّد في النص 
إيقاعاً عالي النبرة، هو إيقاع الفقد الذي يحكمه خوف 
من الزمن تسوّغه الكاتبة بفوبيا التلاشي في العدم: 
»أمي وأمها، أنا وابنتــي، جميعنا نقبض على الخيط 
ذاته غير المرئي لزمن يمضي بنا على ســاعة الوقت، 
نتحايل عليه، نستحلفه لأن يبقى فلا تتلاشى أرواح 

أو تفنى أجساد«.
وقــد تبدّى هــذا الفقد بشــكلين أساســيين تجاه 
الشــخصيات؛ فقد تَرحل الشخصيات أو يُرحل عنها، 
إلى مكان ناء، كما بالنســبة لجارة الشــقّة وأنطوان 
عيّــاد، وقد ترحل نحو عالم الأبدية، على نحو ما نجد 
في موت الفرخ الجديد فــي القفص، وفي موت زوجة 
بائــع الجرائد، وصديق الســاردة، وجدّتهــا وأبيها 
وأمّهــا، وإن كانت ذكرى الراحلــن الثلاثة الأخيرين 
حاضرة دائمــاً، فالجدة تحضر من خــال حكاياتها 

المتوارثة، والأب من خلال عطائه، فيما تحضر الأم 
من خلال أشيائها التي لا تموت: »رحلت أمي وبقي 

شالها«.
وفــي كلتــا الحالتــن لا يغنــي الحاضر عن 
الغائب، ولا يسعى الأشخاص المحيطون بها إلى 
كسر حدة التشــبت بحاضر لا تستسيغه ذاكرة 
الساردة، ولا تتآلف معه، فالزوج يحبّ التغيير، 
الفراش، والابن  البيت والسيّارة ورفيقة  تغيير 
لا يحــب البيت الــذي تقيم فيه الأســرة؛ لأنه 
متهالك وقديم، أما البنــت فتتأفف من حكايات 
معادة مكــرورة، على الرغم مــن أنّ أمها تجد 

نفسها وأهلها ووطنها في تلك الذكريات.

 * * *

فــي هذه الروايــة لا تقــدّم الروائيــة الحدث في 
ذروة نّموه، ولا في ســعيه نحو النمــو؛ إذ ليس ثمة 
شــخصيات تتجه به مــن نقطة بدايــة الحكاية إلى 
نهايتهــا على المحــور الأفقــي للحدث، ولكــنّ الذي 
يتــم ويتطور إنما يفعــل ذلك في داخل الشــخصية 
أمام  القــارئ  الرئيســية، عبر حفر عمــودي، يضع 
مجموعة مــن المحطات الحدثية التــي تنتمي لذاكرة 
البطلة الســاردة، ويلقي في مواجهتــه مجموعة من 
الشخصيات الهشــة التي تظهر على مساحات السرد 
مثل ندف الثلج، إذ لا يبقى من هشاشــتها إلا إيقاعات 
حزنٍ متوالية، تُجذّر الإحساس الرئيسي الذي تسعى 
الكاتبة إلى ترسيخه، بوصفه معادلًا للساردة ذاتها، 
وهو إيقاع الفقد الذي أشــرنا إليه، بوصفه ناجماً عن 
الإحســاس بالضياع نتيجة عيشها في زمن ومكان لا 
تنتمي إليهما إلا بجسدها، بعد أن غادرت الروح نحو 

زمن ومكان موغلين في الألفة والبعد.
 ولا تــوارب الروائيــة نفســها، ولا تختفي خلف 
مقولات الســاردة، بــل تندمــج معها منــذ اللحظة 
الأولى، وإذا كان النقد يسعى إلى الفصل بين السارد 
والروائي، فإن بشرى تسعى إلى التماهي بينهما منذ 
عتبة الإهداء، فالإهداء يأتي على الشكل التالي: »إلى 
روحي التي هناك.. إلى روح غيّبها رماد الأرض«، وهذا 

الإهداء 
كمــا هــو واضــح يحيــل إلى 

الرمادي الحاضــر في العنوان مثلمــا يحيل على الـ 
»هناك« في الماضي في مواجهة الـ»هنا« في الحاضر.

 وبين الـ»هنــا« )المنفى الحاضــر: الأردن ـ مصر 
ـ النمســا ـ فرنســا ـ الخليج( والـ»هنــاك« )الوطن 
الماضي: دورا ـ غزة( تنوس تفاصيل العمر، وتتسرب 

السنوات من محيط الذاكرة.
 غير أن الأمل يحيا في كل مرة بوســاطة استرجاع 
الـ»هناك«، عبر » براعم ســتكبر في محيط نافذتي«، 
وعبــر عشــبة الميرمية التــي »تزيل أوجــاع المعدة، 
وتهدهد منامات صبيتي، عشــبة أعرفها وتعرفني«، 
وعبر فاكهة المشــمش التي تأكلها ابنتها في فرنســا، 
فتنهض صــورة الوطن من أعمــاق الذاكرة: »عادت 
الصورة تنهض من قاع ذاكرتي، تكبر أمامي: المشمش 
ونوى كنت أحتفظ بها في قبضة يدي الصغيرة، أحفر 
الأرض وأدفن النــوى ظنّاً مني أنه ســيكبر ويصير 
شجرة وارفة. المشمش في وادي التفاح حيث مدينتي 
البعيدة، وظلال ضمّتني وحنت على روحي من وهج 

الشمس«.
بشرى أبو شــرار تجرّ »العربة الرمادية« باتجاه 
الوطن، فيما يحاول الآخرون إبعادها وإبعاد عربتها 

عن الاستمرار في ذلك الطريق الطويل.

* كاتب فلسطيني

يوسف حطيني*

ا إسكندر بّ« للبناني الأب حنَّ »النبيّ والترهُّ

 دراسة علمية مقارنة حول تكامل الأديان

احتفى بالروائي الراحل فؤاد التكرلي وأعلن عن مسابقة للقصة القصيرة

اختتام فعاليات ملتقى الرواية الثاني في مدينة البصرة

■ صدر عن دار بيسان في بيروت للكاتب اللبنانيّ 
ب«.  ا إســكندر، كتاب بعنــوان: »النبيُّ والترهُّ الأب حنَّ

وهو في طبعته الأولى سبتمبر/ ايلول 2015. 
تنطلق فكــرة الكتاب الرئيســة من دفع الشُــبهات 
والتهــم الموجّهــة لشــخصية النبــيّ محمــد »ص« في 
كتب التراث العربيّ عبر الأحاديث الواردة عن ســيرته 
وحياته. ســبقت مقدمــة الكتاب كلمتا تقــديم الأولى 
لأحمــد محمّد كنعان، قاضي المحكمة الشــرعيّة، وهي 
بعنوان: »الدعوة لــكلّ طالب علمٍ أن يتدبّر آيات القرآن 
بــكل تجــرّد«. والثانيــة لمها خيربــك ناصر، أســتاذة 
جامعيّــة وباحثة في قضايــا فكريّة، بعنــوان: »الفكرُ 
الإيمانــيّ الحــرّ وتكامــل المعرفــة الدينيّــة«.  ذكــرت 
فيهــا أن: »ما توصّــل إليه الباحثُ مــن معطيات دينيّة 
وتاريخيّة تبيّن التماثل الجوهريّ بين قضايا أســاس 
تجمع بين المســيحيين والمســلمين، التــي تظهر حقيقة 
وحدة الأديان في الجوهر، ليكون الكلّ تحت رحمة إله 
واحــد رحيم غفور محبّ، بعث الرُســل من أجل كرامة 
الإنســان وحريّته وخلاصــه وكمالــه«. والكتاب كما 
يذكرُ المؤلِف، هو القسم الأوّل من أطروحته للدكتوراه 
في العلوم الإنســانية التي نُوقشــت في معهد الآداب 

الشرقيّة في جامعة القديس يوسُف في بيروت. 
يبيّــن الكاتب في المقدمــة أن كُتب الســيرة النبويّة 
ورواة الأحاديث اســتفاضوا في زواج الرسول »ص« 

من العشرات من النســاء، وقد احصاها احدُهم حتى 
بلغت 41 امرأة، لكن حسب نظرنا والكلام للكاتب: »إنّه 
منها براء. ويتساءل في الوقت نفسه: أيعقل من رجل 
تــزوّج 41 امرأة وليس لديه أولاد ســوى من خديجة؟ 
لمــاذا لا ينجب من البنات الأبــكار أطفالًا أو من الأرامل 

الفتيات، أيضًا؟! 
قُسّم الكتاب إلى تسعة فصول، جاء الأوّل بعنوان: 
المســيحيّة في البــاد العربيّــة، وتناول فيــه محاور: 
خريطة الانتشــار العربيّ قبل الإســام، والمســيحية 
تدخل بلاد العرب، وهل الكعبة كنيسة بحسب القرآن 
الكريم والمصادر الإســاميّة؟ ولماذا يسمى عيد النبي 

إبراهيم عيد الأضحى؟ شرح كلمة حجّ. 
هبانيّــة قبــل  وتنــاول الفصــل الثانــي الحيــاة الرُّ
هبانيّــة  الإســام، وفيــه تم الحديــث عــن الحيــاة الرُّ
قبل المســيح، والحيــاة الرهبانية المســيحية، والحياة 
الرهبانية عند العرب، ورهبان من خلال القرآن الكريم. 
أشــار المؤلف في الفصل الثالــث، أيضًا، إلى الأدلة 
التي اســتعملها الرهبان عن وجود الحيــاة الرهبانية 
العربيّة؟ وتناول في الفصل: الترجمة العربية للكتاب 
المقدّس، وترجمــة كتب الصلــوات، وترجمة منظومة 
الفــردوس لمار أفرام الســريانيّ، وترجمــة مكاريوس 

المنحول. 
ويتابع المؤلف في الفصل الرابع الكلام على النذور 
الرهبانيــة من خلال القرآن، وتمت فــي الحديث على: 
الطاعة، والعفة والفقر. وعالج الفصل الخامس الذكر 
أو ذكــر اللــه ، وأخذت دراســة مجموعة مــن النقاط: 
كر بين القــرآن الكريم  مفهوميّــة عامّة، ومفهوميــة الذِّ

الســادس  الفصــل  وكان  المنحــول.  ومكاريــوس 
بعنوان الإســام، واحتوى النقاط التالية: إســام 
زيــد، ومفهوميّــة كلمــة  »إســام« ومشــتقاتها، 

والمسلمون قبل المسيح، والمسلمون.
وجاء الفصل السابع حول التحنّف والحنيف، 
ودرسَ الموضــوع من جوانب: حســب القواميس 
العربيّة، وحســب تاوذورس أبي قرّة، وحســب 
مكاريوس   ســمعان المنحول، وحنيف من خلال 
الشــعر الجاهليّ، وحســب المصادر الإسلاميّة، 
والمعنى الجديد. وتنــاول الفصل الثامن الحياة 
الرهبانيّة من خلال المصادر الإســاميّة، واخذ 
المحــاور: رهبان غار حــرّاء، والصــاة. وعالج 
الفصــل التاســع أهميــة الرهبــان فــي عصر 
هبان،  الرســول، وتّمت دراسة: الرســول والرُّ

ورهبان مسلمون. 
إنّ هــدف هذا الكتــاب تقديم دراســة علميّة مقارنة 
بــن مصــادر إســاميّة ومســيحيّة، فــرأى الأب حنّا 
إسكندر أن مفهوم الإســام هو التسليم المطلق لإرادة 
ا تعني الناسك، فالمسيح،  الله، وأن كلمة الحنيف لغويًّ
اذن، مســلم لأنّه قضى حياته لا يعمــل إلا بإرادة الله، 
ولذلك كانت كلمة مســلم تُطلق على الراهب الناســك 
المتعبّــد. تمايزت هــذه الدراســة بمنهج علمــيّ، يقوم 
علــى الاســتقراء والقياس والفــرز والتحليل والحجّة 
والبرهــان، فاســتندت إلــى الإنجيــل والقــرآن وإلى 
النصوص الدينيّة وإلى الأخبــار والأحاديث في كتب 

التراث والأدب المتنوّعة. 
لقد عاش الرسول »ص« حياة نسك وطاعة وإيمان 

تعبّــد  و
جســدت  وفقــر  وغربــة  وصــاة 

حياته قمة الصبر والتنســك والإيمان. فرأى الأبّ حنّا 
إســكندر أن النبيّ محمّد يجسّــد قمة الرقي الإنسانيّ 
والحضــاري والإيمانــيّ، ويــرى فيه، أيضًــا، صورة 
المثاليّــة لبعــده عن الانغمــاس في الملذات الجســديّة، 
لكونــه النمــوذج الأعلــى للإيمــان والطهــر والقيادة 
والمعرفــة  والحكمــة  والأمانــة  والصبــر  والأخــاق 
والصفــح والعفو. يعتبر هذا الكتــاب من الكتب المهمة 
فــي الدراســات المقارنــة التي تؤســس لوعــي جديد 
في فهــم الشــخصيات التاريخية، وفقًــا لمنطق علميّ 

أكاديمي بعيدًا عما هو متداول بين الناس.

* باحث عراقي

البصرة ـ »القدس العربي«

من صفاء ذياب:

أعلن اتحاد أدبــاء البصرة؛ جنــوب العراق، عن 
تشــكيل مســابقة للقصــة القصيرة باســم القاص 
المعروف محمد خضير، هذه المســابقة التي من المؤمل 
أن تقام كل عامين، وستشــكل لها لجان ومستشارون 
من نقاد وأكاديميين، سيسعى الاتحاد للحصول على 
تمويــل لها من قبــل الحكومة المحلية أو المؤسســات 

المعنية بالشأن الثقافي.
جاء ذلك فــي افتتاح ملتقى الروايــة الثاني الذي 
احتفــى بالروائي العراقــي الراحل فــؤاد التكرلي، 
وســميت هذه الدورة باســمه. كما طالــب المنظمون 
للملتقــى في البيان الختامي لــه بتحديد موعد ثابت 
له كل عام، والتحضير لفعاليات قبل ســتة أشهر من 
انطلاقه. هذه المطالب جاءت على خلفية تأخيره لأكثر 
من ثمانية أشهر بعد تلكؤ وزارة الثقافة في تخصيص 
ميزانية الملتقى المتفق عليها، إلا أنها بعد أشهر طويلة 

نصف  ســوى  تدفع  لم 

ما تم إقــراره في الاجتماع الأول، وهــو ما دعا اتحاد 
الأدباء فــي البصرة إلى تقليص أعداد الحضور، على 

الرغم من مفاتحة أغلبهم.
حضر الملتقى الثاني للرواية أكثر من ستين روائياً 
وناقداً من مختلف المدن العراقيــة، إضافة إلى أدباء 
مدينة البصرة المضيفة. وقد قســمت جلســاته على 
يومين بواقع جلســتين في كل يوم. يوم الافتتاح كان 
على قاعة اتحاد رجال الأعمال وســط المدينة، وبعد 
قراءة الكلمات الترحيبية افتتح المعرض الشــخصي 
الســادس للشــاعر والفوتوغرافــي صفــاء ذياب 
بعنوان »خان زمان« وقد ضم 35 صورة فوتوغرافية 
عنيت بعمارة وتراث مدينــة البصرة. ومن ثمَّ عقدت 
الجلســة النقدية الأولى التي كان محورها »الرواية 
في البصرة« وشــارك فيها كل من  حســن سرحان، 
وبشــير حاجم، ومقداد مســعود وعبد علي حسن، 
وبعد انتهاء الجلسة النقدية الأولى، ألقيت شهادتان 
روائيتان لخضيــر فليح الزيدي ونصيــف فلك. أما 
الجلســة الثانية فقد أقيمت في قاعــة فندق العيون، 
وكانت بمحورين: »فؤاد التكرلي والرواية العراقية« 
و«الســردي النســوي.. رؤى 

وتجارب« شــارك فيها: الدكتور ســلمان كاصد، 
محمد رشــيد الســعيدي، عبد الغفــار العطوي 

وأشواق النعيمي.
أيضاً،  الثاني كان بجلســتين نقديتــن  اليوم 
الأولى بعنــوان »التمثلات الجديــدة في الرواية 
العراقية«، وكانــت الأوراق النقدية لفاضل عبود 
التميمي، عباس عبد جاســم، ظافــر كاظم،  خالد 
علي ياس، جاســم الخالدي. هذه الجلسة اختتمت 
بشــهادة روائية للكاتب سعد محمد رحيم. في حين 
كانت الجلسة الختامية بعنوان »التقنيات السردية 
المجاورة فــي الرواية« وبحوثها قــد قدمت من قبل 
ضياء الثامــري، أحمد ثامر جهاد، محمد أبو خضير. 
في حين قدم عبد الكريم العبيدي وباســم القطراني 
شــهادتين عن تجربتيهما الروائية. لكن ختام الملتقى 
لــم يكن متوقعاً، فقــد أقيمت حفلتــان، الأولى لفرقة 
عازفي عود هواة، والثانية لفرقة خشــابة كان رقص 

الأدباء رفيقهم طوال السهرة.
الدراســات التي قدمت خلال اليومين لم تكن ضمن 

المحاور التي أعلنتهــا اللجنة الثقافية، فقد أرســلت 
للباحثين أربعة محاور لتكون على الجلســات الأربع، 
غير أن العدد الأكبر من الباحثين العشــرين أرســلوا 
أوراقهم على المحــور الأول »التمثــات الجديدة في 
الرواية العراقية« وهو ما سبب إرباكاً في توزيع هذه 
الدراســات على الجلسات، لهذا اضطرت هذه اللجنة 

إلى إعادة تسمية المحاور من خلال هذه الأوراق. 
من ناحيــة أخرى لــم يلتزم الباحثون بشــروط 
الدراسات البحثية التي يمكن أن تقدم لملتقى للرواية، 
فلم تعن هــذه الأوراق بالبحــث والتنقيب في آليات 
وتقنيات الرواية الجديدة في العراق، بل كانت أغلب 
الأوراق عبــارة عن قــراءات في روايــات معينة من 
دون مهــادات نظرية أو مراجعــة كتب يمكن أن تغني 
هذه البحوث، وهو ما سبب الحديث بشكل علني عن 
النقدية العراقية وما تعانيه من ضعف وتلكؤ يتحمل 
أسبابهما النقاد الأكاديميون والمتمرسون الذين سعت 
اللجنــة لدعوتهم باعتبارهــم الأكفأ من بــن النقاد 

العراقيين. 

عدنان الهلاليّ *

من فعاليات الملتقى
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ثقـافـة

المتنبي والحب 3 ـ 6
وإذا كان أبو نؤاس ـ وهو سابق للمتنبي ـ قد ثار على هذه المقدمة واستبدل 
المرأة بالخمرة، فذاك لا يلائم خلـــق المتنبي، لأنه لا يشرب الخمرة، وقد شربها 

مرةً مكرهاً تحت ضغط المجاملة.
فالغــزل عند المتنبي مقدمات، والمدح هو كل شــعره، ولو أنني اكتفيت بهذا 
التحليل لظلمـــت نفسي وأعلنت جهلي، ولكنني كلما تعمقت في قراءة المتنبي 
أدركت أنه اســتخدم المدح ولــم يتقيد به. قصائد مدح المتنبي هي كل شــعره، 
وليس شــعر المتنبي كله مدحاً. فالمدح مناسبة لبيان براعته في كل الأغراض، 
ومعــرض لبلاغته لا أكثر. وقــد قرأنــا آراء لبعض الأدبــاء، أو مدعي الأدب 
والسياســة هي أن شعر المتنبي لا يستحق التقدير، إذ كله مديح وتزلف ابتغاء 

الحصول على المال... إلى غير ذلك من الآراء الساذجة التي لا نناقشها الآن.
قصائد المتنبي في المدح تعقد في ذهني مقارنة بينها وبين روايات أوســكار 
وايلد، فأوســكار وايلد يختار هيكلًا مشــوقاً لقصصه تســتطيع أن تختصر 
أحداثه بسطور، ولكن كل ما في الرواية يلخص آراء أوسكار وايلد وسخريته 
من المجتمع الإنكليزي، ونظرته للناس والأشــياء، كل هذا يبرزه أثناء الحوار 

على لسان شخوص الرواية.
المتنبــي يمدح. وهذا هيكل القصيدة المختصر، وهــذا المدح هو الوعاء الذي 
يسكب فيه المتنبي آراءه وفلســفته وثقافته وقدرته اللغوية، وبالاختصار كل 
عبقريته، وعلى القارئ أن يتلمــس مكامن الجوهر والحكمة، فكل القصائد هي 

المتنبي ولم يكن للممدوح دور فيها.
وكيف نحاكم المتنبي الآن لأنه كان يمدح الوجهاء والأمراء في عصر وسيلة 
الشــاعر الوحيدة فيه إلى اســتخدام الموهبة هي المديح، ومنه تنطلق الشهرة 

ومنه يجيء المال؟
لا يجوز أن نحكم الآن علــى المتنبي بحجة أن عمر بن أبي ربيعة لم يمدح... 
وشعراء آخرون يعدون على الأصابع لم يمدحوا... هؤلاء الشعراء هم الشذوذ 
في قاعدة ذاك الزمان. ولكل عصر قواعده وضروراته، وفيه الأغنياء وأصحاب 

النفوذ يطلبون المدح والشاعر إن لم يُسمع يموت مختنقاً من الصمت.
العربي يحب أن يُمدح، والرجل أكثر رغبة مــن المرأة في هذا المدح وإن ظنَّ 
العكس... وكل كتب الشــعر والتاريخ تؤيد ما أقول، ومادة المدح سهلة تختصر 
بكلمتين... الشــجاعة والكرم، وكل من مدحهم المتنبــي تقريباً لا يخرجون عن 
هاتين الصفتين، فأي واحد منهم هو: أشجع الناس وأكرم الناس، حتى لم يترك 
معنى لاســم التفضيل، ولا واحد منهم يعترض على المتنبي ليقول له: أما قلت 
عن غيري أنه أشــجع الخلق وأكرم الناس؟ لم يعترض أحد الممدوحين وكأنهم 
كلهم يعرفون أن القضيــة متفق عليها... وأن ما يقوله المتنبي فيهم يســتحق 
الجوائز السنية. هذا نظام العصر وسنته، بل هو نظام كل عصر، يتملق الناس 
ل يد الحاكم لا  أفــراداً في موضع الســلطة والقوة، كلٌّ بطريقته، إلا أنَّ مــن يُقبِّ

تكتب عليه خطيئة، كما تكتب على الشاعر.

من أين أجمع غزل المتنبي؟

طبعــاً من مقدمــات القصائد... هذه المقدمــات الغزلية المهيــأة أحياناً قبل 
التوجه لممدوح بعينه، هي أســس جاهزة تنتظر البناء عليها، أحياناً يتخلص 
المتنبي منها بما يسمونه )حســن التخلص( وهو الانتقال من الغزل والنسيب 
إلى المدح، وأحياناً يقفز المتنبي بلا جســر إلى المدح... لا فرق، فالعرب تحب أن 
تفتح شــهيتها بالحب، وينجذبون للنســيب، وكلهم عشاق، يسكنهم العشق، 
وليس شــرطاً أن يكون المحبوب موجوداً، فأحياناً كثيرة هو عشــق للعشق، 
وحب لا يعرف لمن، لذلك بدأ الشعراء ومنهم المتنبي بالحب، ووصف المرأة التي 

هي أجمل ما خلق الله.
من مقدمات قصائــد المدح نلملم رأي المتنبي بالحب وبالمرأة، وأحياناً نُحس 
وهجاً من العاطفة، ولا غرو فالشــاعر من أرق الناس مشاعر، ومن كل ما قرأت 
من هذه الغزليات طلعت بأن المتنبي لم يحب، وســاعدني المتنبي نفسه لتقدير 
ن بصراحة موقفه من الحب، والاعتراف سيد الأدلة. يقول أفلاطون:  ذلك... وبيَّ
»الحب حركة النفس الفارغة«، والمتنبي معجب بفلسفة اليونان. يقول المتنبي 

نفسُه عن نفسه:
ضُ قلبٌ نفسَه فيصابُ يُعرِّ ةٌ وطماعةٌ 	 وما العشقُ إلا غُرَّ

وقبلها:
نديم ولا يُفضي إليه شرابُ ي موضعٌ لا يناله 	 وللسرِّ منِّ
فلاةٌ إلى غير اللقاء تجــاب وللخَود مني ساعة ثم بيننا 	

والخود المرأة الجميلة وقد تكون إحدى الجواري مما يهدى له. وله:
تروق بني الدنيا عجائبها، ولي 	  فؤاد ببيض الهند لا بيضها مغرى

أي أن قلبه يميل إلى السيوف )بيض الهند( لا إلى النساء )البيض(
وقوله:

ما دمتَ من أربِ الحسانِ فإنما 	  رَوقُ الشباب عليك ظلٌّ زائلُ
وقوله:

أضلّها اللهُ كيـف تُرشــــــدها يا عاذلَ العـاشقيـن، دع فئة 	
شوقاً إلى من يبيت يرقـــدها بئس الليالي سهِدت من طرب 	

وقوله:
هووا، وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا مما أضرَّ بأهل العشـــق أنهم 	

في إثرِ كلً قبيحٍ وجهُهُ حَسنُ  تفتى عيونُهم دمعاً وأنفسُهم 	
وقوله:

ي اليوم مؤتَمن فكلُّ بَيٍن علَّ تحمّلوا! حملتكم كلُّ ناجيةٍ 	
إن متُّ شوقاً ولا فيها )له( ثمن ما في هوادجكم من مهجتي عوض 	
وأظنها )لها( تعود على مهجتي. يعني بالفصيح: امشوا، الله لا يردكم، ليس 

في هوادجكم من تستحق أن أموت من أجلها. وقوله عن الدنيا:
وبي عــن غوانيهــا وإن  		 بقلبي وإن لم أروَ منها ملالةٌ 

وصلت صدُّ
وقوله:

وجناءُ حرفٌ ولا جرداءُ قيدود لولا العلى لم تَجُنب بي ما أجوب بها 	
أشباهُ رونقه الغيدُ الأماليدُ وكان أطيبَ من سيفي معانقة 	
شيئاً تتيّمُهُ عَيٌن ولا جيد لم يتركِ الدهرُ من قلبي لا كبدي 	
هذي المدام ولا هذي الأغاريد كُني 	 أصخرةٌ أنا؟ مالي لا تُحرِّ
هذا هو عقــل المتنبي الطموح للمجد والغِنَى والشــهرة والخلود، ومعرفته 
حقيقــة العبقرية التــي وهبها الله، واســتخدامه لهذه العبقريــة إلى أقصى 
حدودهــا، كل ذلــك يجعله جاداً في تنفيــذ مقاصده، لا يلهيه شــراب أو حب 
يستهلك عقله بالتأوه والحسرة وأحلام اليقظة، عارفاً مترفعاً على زمانه وعلى 
مَن في زمانه، يشق طريقه في السحاب إلى المستقبل اللامحدود، وبهذا تفوّق. 
كان بإمكانه أن يكون نديماً يجوّد السمرَ في مجالس الخاصة ولم يفعل، وكان 

بإمكانه أن يكون عاشقاً يتفوق على كل العاشقين بالغزل ولم يفعل.
لا تقل لي إنه كان قبيح الشــكل، فأنا لا أريد أن أضــع نظرية خاطئة أجعل 
فيها من قبح المتنبي أساســاً لتعامل المرأة معه، أو إعراضها عنه، هذه النظرية 
خطأ كبير، لأن مغريات المــرأة في الرجل تعتمد على القــوة، وقوة الرجل في 
شخصيته لا في شكله، قوته في المال، في الزعامة السياسية، في العبقرية 
وفي الذكاء الواضح في العلماء والشــعراء، والشعر من أكثر المغريات 
جذباً للمرأة، أجمل النســاء يلتففن حول بشار بن برد، وأجمل النساء 
ضعيفة أمام قصيدة غزل من شــاعر كبير، إن لم تحبه فإنها تتجاوب معه 
بقدر افتخارها بالقصيدة. لو أراد المتنبي أن يكون معشوقاً لما أعوزته الوسيلة 

على قبحه، وشدة اقتصاده، وخشونة الكبرياء فيه، وللكبرياء ملمس خشن.

* اديبة عراقية ـ كاليفورنيا

لميعة عباس عمارة* 
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 تتويج فيلم »سباراوز« للمخرج الآيسلندي رونار رونارسون بالجائزة الكبرى
سان سيباستيان ـ »القدس العربي« 

من خالد الكطابي:
أشعر بسعادة غامرة، إنه امتياز بالنسبة لي أن أعمل 
مع أشخاص قاموا بالمســتحيل حولي، شكرا لكل الذين 
ساهموا في الفيلم. شكرا لمدينة سان سيباستيان«، بهذا 
صرح المخرج الآيســلندي رونار رونارسون عند تتويج 
فيلمه »ســباراوز« بالقوقعة الذهبية لأحســن فيلم في 
مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي في دورته 

 .63
ويحكي »ســباراوز« قصة أري، فتــى ذي 16 ربيعا، 
يعيــش مع والدته فــي ريكيافيك لكن ســينتقل للعيش 
رفقة والده مرة أخرى في المنطقة الغربية النائية...هناك 
ســيجد نفســه أمام علاقة صعبة مع والده وسيلاحظ 
تغييرات لأصدقاء طفولته وفي هذه البيئة التي تطبعها 
الكآبة يسعى جاهدا لإيجاد طريقه ..ويظهر الفيلم الواقع 
الصعب لشخصوصه حيث تتميز حياتهم بالإدمان على  

الكحول وعالجه المخرج بأسلوب شاعري واقعي ليسلط 
الضوء على الظاهــرة »إنه هدفنا وأتمنــى أن نكون قد 
حققنا ذلك »والفيلم لا ينتهي نهاية سعيدة يضيف رونار 
رونارســون »لأن هذا لا يحدث في الحياة، هناك شخص 
يعيش دائما في نطاق رمادي، وهنــاك دائما ظلال على 

الأبواب، على الرغم من أن هناك الكثير من الضوء«. 
ويعتبر المخرج الآيســلندي رونار رونارســون، 40 
عاما، من أكثر المخرجين المشــهود بعلــو نظرتهم بإبداع 
الأفــام القصيــرة في العالــم، وحقق فيلمــه »كروس 
رود تريلوجــي« )مفتــرق الطرق الثلاثيــة( نحو 100 
من الجوائــز العالمية. ورشــح فيلمه القصيــر »المزرعة 

الأخيرة« لنيل جائزة الأوسكار سنة 2008. وتم ترشيح 
فيلمه الروائي الأول«بركان« للكاميرا الذهبية في قســم 
أسبوعي المخرجين في مهرجان كان 2011 . وحصد الفيلم 
الذي صنف ضمن الأفــام المفضلة للمهرجــان على 17 
جائزة. وعادت القوقعة الفضية لأفضل مخرج للبلجيكي 
جواشــيم لافوست عن فيلم »الفرســان البيض«، حيث 
يتنــاول العمل الفذ الذي يقوم بــه جاك أرنولت، رئيس 
جمعية إنقاذ الجنــوب، وهي منظمة غير حكومية، حيث 
يحاول رفقة فريقه مســاعدة 300 طفل يتيم من ضحايا 
الحرب الأهلية في تشاد وتسهيل تبنيهم لفائدة فرنسيين 
قدمــوا طلباتهم، وتقــوم الصحافية فرانســواز دوبوا 
بمرافقتهم والتغطية الإعلامية للحدث.. لكن انغماســهم 

فــي الواقع الوحشــي لبلد في 
حالــة حرب بــدأ يؤثــر على 
الأعضاء وينقص من قناعاتهم 
مواجهة  إلــى  اضطرهم  ممــا 
الإنســاني...  التدخل  حدود 
سيباستيان  ســان  »شــكرا 

ولجنة التحكيم لمنحي شــرف الانضمام إلى لائحة أسرة 
الممثلات المتوجات باللقب، شــكرا لأغوســتي بيارونغا 
شكرا لك على ثقتك بي، وتوجيهك لي خلال هذه العملية 
التي أوصلتني إلى منصة التتويــج. إعجابي بك كفنان 
وكشخص حنون لكونك تشــكل قصيدة الحياة«. هكذا 
عبرت الممثلــة يوردانكا أريوســا عند تســلمها جائزة 
القوقعة الفضية لأحســن ممثلة عن دورها في فيلم »إل 
راي دي هابانــا« أي )ملك هافانــا( وأضافت »الأرخبيل 
الكوبي إن لم يخرج من خلال المسام مثل هذه الشخصية 
لن تأتي للوجود«. واعترافــا بدورهما المتكامل وعملهما 
الهائــل تســلم كل من الممثــل الإســباني خافييركامارا 

والأرجينتيني ريكاردو دارين جائزة أحسن دور رجالي 
عن دورهما في فيلم »ترومان« للمخرج سيسك غاي.

وصــرح ريــكاردو »أنا ســعيد لأن لجنــة التحكيم 
اختــارت طريقة للتمييز بين الاثنين، لأنه من الصعب في 
هذه القصص، حيث أن الشــخصيتين تربطهما صداقة، 
أن يتوج ممثــل دون الآخر. لقد آلمنا كثيــرا هذا الفيلم، 
لقد أعطانا سيســك الفرصة ليس فقــط لننمو كفنانين، 
وكأشخاص. لي الكثير من الأصدقاء. الذين ساهموا من 
دون تفاهة«، كما ذكر مســتخلصا مــا قاله مخرج الفيلم 
أنه »في سن الثالثة والعشرين ذهبت لمشاهدة فيلم عن 
الموت وأعتقد أنني تعلمت تقريبا كل شــيء عن الحياة«. 
وقال الممثل خافييــر كامارا »أهدي هــذه الفيلم لأولئك 
الذين يعانون مرضا والأشــخاص المرافقين 
لهم«. كما أثنــي على الجو العائلي 
الذي تم فيه التصوير وتأثير الفيلم 
عليهم لحساســية الموضــوع الذي 

يعالجه وعمق شخوصه. 
 وفــاز أيضــا فيلــم »ترومان«، 
التي  ثينيمالديا  فيــروث  بجائــزة 
تقدمها الصحافة الإســبانية لأفضل 
لمهرجان  الرســمي  القســم  في  فيلم 
الدولي.  السينمائي  سباستيان  سان 
لماني  تصوير  أحســن  جائزة  وعادت 
داكــوس عن فيلــم »إيفوليســيون« 
لمخرجتــه ليســيل هادزيهاليلوفيــك 
أرنود  للأخوين  ســيناريو  وأحســن 
لاريــو وجان ماري لاريو عــن فيلمهما 
» 21 ليلة مــع باتي« كمــا منحت لجنة 
تحكيم الدورة تنويها خاصا لفيلم »إيل 
أبوســطاطا« لمخرجه فيديريكو بايروخ 
للمخرجة  تطور  »إيفوليسيون«  ولفيلم 
الفرنســية لوســيل هادزيهاليلوفيــك. 
وضمن مســابقة إيريثار الخاصة بســينما الباسك وقع 
اختيار اللجنة على فيلم »أماما« للمخرج أشــير ألتونا، 
كما منحت تنويها خاصا بفيلم »أون أوتونيو سين برلين« 

أي )خريف دون برلين( للمخرجة إيريني إيسكولار..
وفيمــا يخص مســابقة أفق لاتينيــة الموجهة لأفلام 
أمريــكا اللاتينيــة ارتأت لجنــة تحكيمها منــح جائزة 
أحسن فيلم »باولينا« لمخرجه سانتياغو متري وتنويها 
خاصا بفيلمــي »تي بروميتو أنركيــا« أي أعدك فوضى 
للمخــرج خوليــو إيرنانديث كــوردون وفيلم »لويس 
سيلبا ديسدي أيا« أي لويس ســيلبا من هناك للمخرج 
لورينثــو بيغاس .كما أن جائزة أفضل مشــروع لمنتدى 
أوروبا وأمريــكا اللاتينية للإنتاج المشــترك تم منحها 
لفيلم لا »أوميسيون« أي )فشل( من إخراج سيباستيان 
ستشاخئير. وتنويه خاص »ميمورياس ديل كالابوثو« 
ذكريات زنزانة من إخراج ألفارو بريشنر. وحاز فيلم »لو 
نوفو« الجديد لريدي روزينبورغ على جائزة لاكوتشــا 
للمخرجين الجــدد وتنويه خاص لفيلــم »تجيفهيدير« 
لبيتر غرونلاند و«بيدا سيكســوال دي لاس بلانتاس«، 
أي )الحياة الجنســية للنباتات(، للمخرج سيباستيان 
براهم. وجائزة الجمهــور وقعت في اختيارها على فيلم 
»أونيماشــي ديــاري« أي )أختنا الصغــرى( للمخرج 

الياباني هيروكازو كوريدا ولأحسن فيلم أوروبي عادت 
لفيلم »شــان هي غو رين« لجيا زانغ كــي. وآلت جائزة 
والظل«  »الأرض  الكولومبي  للفيلم  الإســباني  التعاون 
أول عمل لمخرجه ثيسار أوغوستو أسيبيدو، لكون الفيلم 
يساهم في نشــر القيم مثل القضاء على الفقر، الممارسة 
الكاملــة للحقوق والتنميــة البشــرية وتم منحها على 

هامش مهرجان سان سيباستيان .
وضمن مســابقة كوليناري ســينما الخاصة بالأفلام 
المتعلقة بالطبخ تألق فيلم »نومة، مي برفكت ســتورم« 
للمخرج بيار ديشامب. وعادت جائزة سيغنيس لفيلم،« 
مــوارا »للمخرج الجيورجــي ليفــان توتبيرديز وفيلم 
»أماما« للمخرج الإســباني أشــير ألتونــا. وفازالفيلم 
الأمريكي »فري هيلــد« للمخرج بيتر ســوليت بجائزة 
جمعية المتبرعين بالدم بغيبوســكوا والتضامن وجائزة 
سيباســتيان. وحقق أيضا فيلم »باولينا« الفوز بجائزة 
إيثاي للشباب ومسابقة نظرة أخرى التي تنظمها القناة 
الإســبانية تي في إيفي ما عادت جائــزة اللقاء الدولي 
لطلاب الســينما لفيلم »نويبا بيــدا« أي )حياة جديدة( 
لكيرو روســو من جامعة السينما بالأرجنتين واستفادة 
فيلمين من دعوة للمشــاركة في ركن الأفــام القصيرة 
للدورة المقبلــة في مهرجان كان الســينمائي وهما فيلم 
»إيل إينميغو« أي العدو لألديمــار ماتياس من الجامعة 
الكوبيــة وفيلم »ودا 'بريديكشــن« للمخرج خالد مزهر، 
القادم مــن ألمانيا، الــذي يحكي عن معانــاة اللاجئين 

السوريين......
واعتبر الفيلم الأرجينتيني »نويبا بيدا« كفيلم قصير 
الأكثــر تجديدا ضمن مســابقة أورونا التــي تتكون من 
طلاب جامعتي موندراغون ومدرســة السينما والفيديو 
بأندواين بإقليم الباســك تحت إشــراف مؤطر جامعي. 
فــي حين حاز فيلــم »بولاندو بــوي« أي، )طائرا آتي(، 
لإليزابيــث امبيرتي من أكاديمية الفيلــم الهولندية على 
جائزة مهرجان تورينو فيلم لاب ويمكن لها أن تشــارك 
في دورتــه المقبلة. أما جائزة الصناعة الســينمائية في 
طور البناء فقد كانت من نصيب »دوكامبردج ســكواتر« 
لإيلياني كافي . طيلة أســبوع كامل اســتمتع فيه عشاق 
الفن الســابع بروائع ســينمائية مثلت كل الحساسيات 
والأذواق وقــد تم عــرض لأول مرة فيلمــا للتحريك في 
تاريخ المهرجــان داخل المســابقة الرســمية وهو فيلم 
»باكيمونو نو كو« أي الصبي والوحش للمخرج الياباني 
مامورو هوسودا كما شكل فرصة لصناع السينما لتوقيع 
أعمال جديدة ومناســبة لطلاب الســينما وللمخرجين 
الجــدد لصقل مواهبهم والتعرف على ســوق الســينما 
الواســع وكذلك الاحتفال بالموســيقى والطبخ كوسيلة 
للتفكيــر وتبادل الثقافات. وحســب المنظمين فقد وصل 
عدد المشاهدين في الدورة الثالثة والستين إلى 174901 
مشــاهد، أي بزيــادة 5891 متفرج وتحقيــق )%3.5( 
نســبة نمو على الدورة السابقة. كما بلغ العدد الإجمالي 
للمعتمدين 3650، أي أكثر من 252 معتمدا مقارنة مع العام 
الماضي، من ضمنهم 1495 من المهنيين شاركوا في أنشطة 

نادي الصناعة، بفارق 176 )أي بزيادة قدرها ٪13( . 
وفيما يتعلق بالاعتمادات الصحافية، تمت تزكية 1068 
صحافيا مندوبين عن 569 مؤسســة إعلامية ويمثلون 39 

بلدا، بزيادة طفيفة 17 اعتمادا جديدا فقط.

رونار رونارسون يتسلم جائزته

فيلم »الجيل الرابع«... مغامرة شبابية مصرية لمواجهة »أفلام السبكي«! 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:
هــل يخشــي المنتجون منافســة عائلة 
الســبكي على شــباك الإيــرادات، خاصة 
في موسم الأعياد الذي تســيطر عليه منذ 
للإنتاج  الســبكي  شــركتي  أفلام  سنوات 
السينمائي، احمد ومحمد؟ وهل يعتبر قرار 
المنتج وليــد صبري بعــرض فيلم »الجيل 
الرابــع« ضمن هذا الموســم مغامرة، حيث 
أن الفيلــم لا يضم نجوما كبارا، لكنه يعتمد 
بشكل رئيســي على ســيناريو جيد كتبه 
السيناريست عمرو سمير عاطف، بمشاركة 
الكتــاب الشــباب وهــم محمد  عدد مــن 
إســماعيل ومحمــد قنديل ومحمــد حماد، 
ومخرج موهوب وهــو أحمد جلال وأربعة 
مــن الوجوه الشــابة الصاعــدة، أبرزهم 

الفنان الشاب أحمد مالك.
سؤال يطرح نفسه منذ سنوات، خاصة 
في هذا الموسم الســينمائي الذي يعتبر من 
الســينمائية تراجعاً في عدد  المواسم  أكثر 
ومســتوى الأفلام التي عرضــت، والتي لا 
يشــارك فيها نجوم عدا فيلم »أهواك« الذي 
يقوم ببطولته المطرب تامر حســني وغادة 
عادل، هذا الموســم ســيطرت فيــه عائلة 
الســبكي على دور العرض من خلال فيلمي 
أجلت  بينما  و«أهــواك«،  حريفــة«  »عيال 
عرض فيلمــن آخرين بعــد أن أعلنت عن 
مشــاركتهما، وهما فيلم »مــن ظهر راجل« 
انتهاء  عــدم  بســبب  الكبيرة«  و«الليلــة 
تصويرهما، فمــاذا أن عرضت هذه الأفلام 
المتفردة  الســبكية  عائلة  وأصبحت  أيضاً، 

في موسم واحد بأربعة أفلام دفعة واحدة.

أصبحت أفلام الشركات الأخرى ترفع من 
بعض الســينمات مقابل زيادة عدد حفلات 
أفلام الســبكي، واحتكرت شركتا السبكي 
بعد  خاصة  لسنوات،  العرض  دور  للإنتاج 
الثورة وبعد تراجع عدد كبير من شــركات 
السينمائية  المشروعات  تمويل  عن  الإنتاج 
الكبرى، بسبب توتر الوضع الأمني وحظر 
الاستقرار  عدم  وحالة  والمظاهرات  التجول 
السياســي في مصر والخســائر المتلاحقة 
لســوق الســينما، ولم يكن الوضع الأمني 
الدافــع الأكبر لتنحي شــركات  فقط هــو 
ولكن  المشــهد،  عن  الســينمائي  الإنتــاج 
الوضع قبل الثورة لم يختلف كثيراً، خاصة 
مع انتشار ســرقة الأفلام من دور العرض 
وتراجع  مجانــاً  الإنترنت  علــى  وعرضها 
العديــد مــن الفضائيات عن شــراء أفلام 
جديــدة، بالإضافة إلى انصــراف النجوم 
الــذي رفع  التلفزيون  إلــى  عن الســينما 
أجورهم إلى أرقام مبالغ فيها جعل منتجي 
السينما عاجزين عن الاستعانة بهم، فمنها 
مشاريعها  جمدت  وأخرى  أفلست  شركات 
التجارب  بعض  قدمــت  وأخرى  الجديدة 
على اســتحياء، في الوقت الذي ضاعفت 
فيه شركتا الســبكي إنتاجهما وأصبحت 
الساحة شــبه خالية أمامهما ليتحكما في 
السوق الســينمائي والاستحواذ الكامل 
استمرارهما  رغم  الإيرادات،  شباك  على 

في تمرير محتوى متدن وصورة سينمائية 
مبتذلة.

علــى الجانب الآخر كانــت هناك بعض 
إنتاجية  كيانــات  جانــب  مــن  المحاولات 
وتقديم  المســار  تصحيح  حاولــت  جديدة 
بعض الأفلام التــي تتوازن مــع ما يقدمه 
السبكي من الكوميديا، ولكن بدون إسفاف 
أو فجاجــة، مثــل شــركة نيوسينشــري 

للإنتاج التي تأسســت عــام 2004 على يد 
كثيرة  تجارب  وقدمت  الكردي،  وليد  المنتج 
مختلفة وناجحة مثل فيلم »678« ولم تكتف 
الشــركة بالإنتاج، لكنها قامت بشراء عدد 
القاهرة والإسكندرية،  من دور العرض في 
لتضمن توزيع أفلامها وعدم احتكار توزيع 
الأفلام على شركة أو اثنتين فقط، إلى جانب 
من  عدد  أيضا  ظهر  نيوسينشري 

ت  نــا لكيا ا
الإنتاجية الصغرى لكن معظمها توجه إلى 
دعم ما يعــرف بالفيلم البديل، الذي ينتمي 
إلى موجة الأفلام المستقلة، الذي علق عليه 
الكثير من الســينمائيين الأمل في تأسيس 
مفهوم  تحول  حتى  مغاير،  سينمائي  اتجاه 
الفيلم المستقل إلى موضة شبابية تم تفريغ 
مضمونها وأســلوبها إلــى بعض التجارب 

العشــوائية التي تصنع وتعرض في جزر 
منعزلــة عــن القطــاع الأكبر مــن جمهور 
الســينما، الذي لم يشعر حتى الآن بوجود 
هذا النوع الســينمائي الذي أخذ هو الآخر 
في الانحدار، وفقد القدرة على التواصل إلا 

مع قطاع محدد ومنتقى من جمهوره.
المنتج وليد صبري حــاول الاقتراب من 
توجه السبكي في مخاطبة جمهوره، ولكن 
السينمائي  الفيلم  بمفهوم  الاحتفاظ  مع 
بعيداً  الخفيفة  الكوميديا  يستعيد  الذي 
عــن الابتذال اللفظــي والبصري، وقدم 
المتحدين مع  من خلال شــركة الأخــوة 
الثنائي عمرو سمير عاطف وأحمد جلال 
تجربة شــبابية تخلو مــن نجوم الصف 
وكأنها  تبــدو  إنتاجيــة  وبتكلفــة  الأول 
إلــى مكانهــا الصحيح،  ذهبــت بالكامل 
وهو الاهتمــام بتقديم صورة ســينمائية 
جيــدة وليس إلى جيــوب النجوم، الفيلم 
يقــدم عددا كبيــرا من مشــاهد المطاردات 
والانفجارات التي ترتفع في العادة تكاليف 
تصويرهــا، ومع ذلك قدمت على مســتوى 
احترافــي متميز، الفيلم يــدور حول أربعة 
من الأصدقاء تقودهم مجموعة من الصدف 
إلــى اتهامهم بمجموعة مــن الجرائم، وفي 
محاولــة منهم لإثبــات براءتهــم وإظهار 
حقيقــة ما تعرضوا إليــه، يواجهون المزيد 
من المشاكل ويتوجهون مع قوى أكبر منهم، 
مثل تجار المخدرات والمتطرفين دينياً، حتى 
مع  مباشــرة  مواجهة  في  أنفســهم  يجدوا 
إلى  ويتحولوا  الداخليــة،  وزارة  ضبــاط 
وتحاول  الجهــات  كل  تطاردها  مجموعــة 

الإمساك بها.
الفيلــم لا يبتعد كثيراً عــن وصف حالة 
الذي تشــهده مصر  الصــراع السياســي 
بعد الثــورة وحالة التمــزق المجتمعي بين 

المصريين، الــذي أصبح كل منهم يصارع في 
جبهة منفصلة بعد أن جمعتهم ثورة يناير/
كانون الثاني، التي كان يتزعمها الشــباب، 
أجبرتهــم التصفيات السياســية بعد ذلك 
علــى مواجهــة هــؤلاء الشــباب ونفيهم 
بعيداً عن المشــهد السياســي، بل واعتقال 
بعضهم، ومطاردة البعض الآخر، في صيغة 
السياســية  الخطب  عن  بعيــدة  كوميدية 
والمباشــرة قــدم المؤلفين الأربعــة توليفة 
كوميديــة لهذا الصــراع الــذي يقف على 
الأخرى  الناصية  وعلى  الشــباب  ناصيته 
كل القوى المتصارعة على الحكم، ولم يقرر 
حتى النهايــة أيا من هــذه القوى نجحت 
في فرض ســيطرتها على الآخر ولكنه ترك 

الباب موارباً على أمل تغيير الأدوار.
لم تكن رســالة الفيلم فقط تتلخص في 
مضمــون القصة الكوميديــة التي تضمنت 
بعــض الإســقاطات السياســية علــى ما 
وصل اليه حــال جيل الشــباب في مصر، 
لكن الرســالة الأكبــر هي محاولــة الفيلم  
الوقــوف فــي وجه مــا يســميه البعض 
بالكوميديــا والإعــان عــن أن الكوميديا 
يمكــن أن تنجــح جماهيرياً خــارج خلطة 
الســبكي، وأيضاً خارج أوهام الاســتعانة 
بنجــوم الصــف الأول، الفــن الجيد يعلن 
عن نفســه والجمهور مهما تمادى في قبول 
تلقي الأنواع الفنيــة الرديئة تبقى الذائقة 
لديه مســتجيبة للأنواع الجديــدة، ولكن 
المنتجــن مواصلة الإنتــاج على هذا  على 
النحو وألا يكتفوا بعمــل أو اثنين كل عام، 
حققه  الذي  والنقــدي  الجماهيري  النجاح 
فيلــم »الجيل الرابع«، فتــح أكثر من نافذة 
أمــل جديدة للمنتجين الذين يخشــون من 
صغير  شباب  مع  والعمل  بأموالهم  المغامرة 

خوفاً من شباك التذاكر.

الملتقى الثقافي الكويتي ينطلق بأمسية »فن الكاركتير بين الحدث وإبداع الفنان«

رسامو الكاريكاتير: هاجسنا كيف يصمد فن المبالغة أمام التضييق على الحريات 
الكويت ـ  »القدس العربي«

من منى الشمري:

دشن الملتقي الثقافي الذي يديره الأديب طالب الرفاعي 
فعاليات موسمه الخامس بأمسية بعنوان »فن الكاريكاتير 
بين الحدث وإبداع الفنان« شارك فيها الفنانون عبدالوهاب 

العوضي وفاضل الرئيس وبدر بن غيث ومحمد ثلاب.
في بدء الأمســية أشــار إلــى أن الملتقى يبدأ موســمه 
الخامــس بمجموعــة من الفعاليــات التي تشــكل إضافة 
للمواســم الســابقة، حيث أكد الرفاعي أن الملتقى سيكرم 
الأديب والأكاديمي ســليمان الشطي، كما سيعقد مجموعة 
متنوعة من الندوات، ويســتضيف باقة من المبدعين العرب 
والأجانب، وقال الرفاعي إن الملتقى يفتح ملف الكاريكاتير 
ودوره في هذا الوقت الصعب الذي تمر به المنطقة العربية 
من خلال التساؤل: كيف يتعامل رسام الكاريكاتير مع هذه 

اللحظة المضطربة؟
 رسامو الكاريكاتيرتحدثوا حول شجون فن الكاريكاتير 
وبــدأ الفنان عبدالوهاب العوضــي حديثه بتقديم إضاءة 
على بداياتــه الأولى، التي جاءت بعد دراســته الطب في 
روسيا وتعرفه على حركات اليســار، ثم بعد عودته اطلع 
ناجي العلي على رســومه وأشــاد بها، وقال العوضي إنه 
عمل في الصحافة بداية مــن »الطليعة« و«الوطن« وحاليا 
في »القبس«. وأضاف، أنه يركز في رســوماته على الطابع 
الإنساني الخصب، الذي ينطبق أيضا على الوضع المحلي، 
وأشــار إلى أهم الصعوبات التي تواجه فنان الكاريكاتير 
في الكويت، من مساحة الحرية رغم أنه ينعم بهذه المساحة 

في »القبس«، وأنه خلال رحلتــه ذهب للنيابة ثلاث مرات 
وخــرج ببراءة، حيث يســتلهم رســوماته مــن الأحداث 
الكثيرة، ويركز على القضايا الإنســانية ومنها الحريات، 
مبينا أن الصعوبات التي يواجهها الفنان الكاريكاتير على 
الصعيد المحلي تكمن في مســاحة الحرية الممنوحة له التي 
يســتطيع من خلالها التعبير عن مشاعره. من جانبه لفت 
الفنان فاضل الرئيس إلى أن مســاحة الأفكار واسعة أمام 
فنان الكاريكاتير للرســم، منهــا الاقتصادية والاجتماعية 
القضايا  الكاريكاتيــر علــى  والسياســية، ويركــز فــن 
الاجتماعية أكثر من السياســية، موضحــا أنه لم يلجأ إلى 
اســتخدام الكومبيوتر ولكنه فضل الرسم اليدوي لأن فيه 

روحا أكثر.
وأضــاف، أن فن الكاريكاتير يعني الشــيء المبالغ فيه، 
وأن في الكويــت مجتمعا مثقفا وواعيا يفهــم الفكرة التي 
يرســمها، وقال إن مدرســة »القبس« تبتعد عن المســاس 
بالشخصيات العامة أو الإســاءة لها، وأكد أن الكاريكاتير 
يعتمــد على الفكرة، وأن المهم للرســام أن تصل الرســالة 
للمتلقي، مشــيرا إلــى أن التركيز في الكويــت يكون على 
القضايا الاجتماعية وليس السياســية. وكشــف الرئيس 
أنه تأثــر بالفنان المصري مصطفى حســن، حيث عمل في 
المجلة التي كان يصدرها باسم »كاريكاتير«، وأشار إلى أن 
فن الكاريكاتير العربي متقدم، وضرب مثلا بالركن الخاص 
الذي شــاهده في مكتبــة الكونغرس لرســومات الفنان 

الراحل ناجي العلي.
مــن جهته تحدث الرســام محمد ثلاب عــن رحلته في 
جريدة »الوطن« قبــل إيقافها، حيث أشــار إلى أن بدايته 
كانت عام 1990، ثم تحدث عن شــخصيتي »أبو قتادة وأبو 
نبيل« اللتين ابتكرهما في رسوماته حتى لاقتا نجاحا كبيرا 

وتحولتا إلى عمل درامي على شاشة التلفزيون لمدة 7 أعوام
وقــال إنه تأثــر بثلاثــة رســامين هــم: عبدالوهاب 
العوضي، عبدالســام مقبول، وعلي فرزات، وأشــار إلى 
أن فن الكاريكاتير تطور وأصبح يســتخدم أدوات العصر 
التكنولوجية وتحول إلــى الكاريكاتير الرقمي. أما بدر بن 
غيث فقال: إن رســام الكاريكاتير مطالب قبل الجميع بأن 
يواجــه المجتمع بأخطائه ومشــاكله والقضايــا المحلية«، 
مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منافسا 
لفناني الكاريكاتير. وأضاف أن بدايته الحقيقية عندما عمل 
في جريــدة »الكويتية«، وخلال عمله بهــا تم تحويله إلى 
النيابة بتهمة الإساءة إلى أحد رموز الدولة، رغم أن رسمه 
لم يمت بصلة لهذه الشخصية، وأنه خلال التحقيقات معه 
عرف معنى الحريات. وقال بن غيث إن رســام الكاريكاتير 
ينبغي أن يكون في طليعة المتصدرين لقضايا المجتمع، لا أن 
يكون دوره مجرد رد فعل على ما يحدث، وإنه يســعى من 
خلال رسوماته لأن يقدم رأيه في قضايا المجتمع وأن يفتح 

حوارا مع المتلقي.
وعقــب فتح باب النقــاش، وفي مداخلــة للأديبة ليلى 
العثمــان، قالــت فيهــا إن فنــان الكاريكاتير يعــد ناقدا 
بالدرجــة الأولى، لكن نقــده صعب جدا، كمــا أنه يعاني 
حتــى يجد الفكرة التــي يريد التعبير عنهــا، لافتة إلى أن 
رســوم الكاريكاتير في هذه الأيــام تبكي وليس فيها حس 
الفكاهة، وأن مهمة رســام الكاريكاتيــر تضاعفت في هذا 
الوقت الصعب الــذي تمر به المنطقة، حيــث من المفروض 
أن الكاريكاتيــر يحمل فكــرة وطرافة في الوقت نفســه، 
لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة لا تحمل ســوى البؤس.  
مصر اشــتهرت بالكاريكاتير المضحك رغــم قتامة الواقع، 
فالرسامون هناك يركزون على أن الإنسان يجب أن يضحك 

ليرفه عن نفســه. ولفتت إلى أن الفنان ناجي العلي 
خلق له شخصية معينة، ظلت معه واستمرت، وانا 
اعتقد أن أهم رسام كاريكاتير في الوطن العربي هو 
ناجي العلي، الذي اســتطاع أن يضع لنفسه خطا 
واضحا، وأسس لنفسه شخصية، مستغربة ندرة 

رسامات الكاريكاتير على الصعيد المحلي.
الكاتب عبدالمحسن مظفر أشاد بجرأة الملتقى 
الثقافي في بدء موسمه بملف الكاريكاتير، معربا 
عن أمله في أن يفســح الكاريكاتيــر الكويتي 
مســاحة أكبر للهم العربي وليس المحلي فقط، 
بينما تســاءل الكاتب محمد جواد عن رسامي 
الكاريكاتير ممن أطلق عليه »تجار الشــنطة« 
وهو ما رد عليه ثلاب بأن هــذه النوعية التي 

تغيــر مبادئها، حســب الجريدة التي ترســم 
فيها، موجــودة لكنهم قلة. ووجــه نزار العاني 
ســؤاله للعوضي عن الســبب في أن رسوماته 
فــي »القبس« بــا كلمــات، ورد العوضي بأن 
الكاريكاتير مدارس وهو يفضل المدرسة الرمزية 

على مدرســة الموقف، لأن الرمزيــة تبقى طويلا 
في ذاكرة المتلقي، بينما تســاءلت فتحية الحداد عن 

الكاريكاتير الأكثر قبولا عند المتلقي الكويتي: الرســم 
والــكلام أم الشــخصيات؟ وهو ما رد عليــه ثلاب بأن 

الشخصيات تلقى قبولا أكثر لدى المتلقي الكويتي. ورد بدر 
بن غيث على سؤال التشــكيلية فاطمة دشتي عن إمكانية 
تحويل رسومات الكاريكاتير إلى أنواع أخرى من الفن مثل 
اللوحات والمنحوتات على غــرار الغرب، فقال بن غيث إن 
الفكرة مطروحــة وإنه فعلها في أحد المعارض لكنها صعبة 

التنفيذ في الكويت.
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منوعــات

 

الحمل

كن حذراً في تعاملك مع أشخاص 
قد لا يكونون أهلًا للثقة، ولئلا تصدمك 

حقيقتهم لاحقاً

الثور

تعيش توتراً وتأسّفاً وقد تحول 
ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء 
بعض الأشخاص أو الجماعات التي 

تسعى إليها

الجوزاء

قد تشعر ببعض الارتباك وتنتابك 

أفكار سلبية فتتصرف بطريقة منفّرة، 
إحذر مخالفة الآراء وإثارة العداوات

السرطان

تمر بيوم دقيق من الاختبارات، لكن 
النجاح يكون حليفك مهما اشتدت 

الصعاب

الأسد

تتطوّر الأمور إيجابياً لمصلحتك 
في زمن قياسي، وهذا ما يرفع من 

معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة 
كبيرة

العذراء

دافع عن مشاريعك هذا اليوم ولا 

تتراجع قيد أنملة، فالجميع يسعى 
ليدفعك إلى اتخاذ قرارات صعبة

الميزان

قد تفقد السيطرة على بعض 
الأوضاع، أو تتبلبل الأجواء إذا كنت 

تعمل على مشروع ثقافي أو فكري على 
الاخص

العقرب

تتعاون مع الزملاء بايجابية كبيرة، 
فيكون ذلك ولا شك محل تقدير 

واحترام كل من حولك

القوس

لا تنفعل إذا كنت ترغب في المحافظة 

على الصورة التي أظهرتها للآخرين

الجدي

يوم رائع جدّاً ومفاجآته ثمينة 
وحظوظه مهمة، تنتعش وتتحسّن 

للمشاركة في المشاريع بعزيمة وتفاؤل

الدلو

تواجه الكثير من المعترضين على 
أفكارك الإصلاحية، فتحلَّ بالصبر 

لتتوضح الأمور قريباً

الحوت

مشاريع مهمة قد تحمل الكثير من 
المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم 

الاستخفاف بأي شيء أو إهماله

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

افتتاح فعاليات الدورة 13 لـ »مهرجان طنجة للفيلم القصير المتوسطي«
بمشاركة 51 فيلما من 19 بلدا 

طنجة ـ »القدس العربي« 
من فاطمة بوغنبور:

افتتحت فعاليــات الدورة 13 لـ »مهرجــان طنجة للفيلم القصير المتوســطي« في قاعة 
»سينما روكسي« العريقة وسط مدينة طنجة، ويشــارك في هذه الدورة 51 فيلما تنتمي لـ 
19  بلــدا متوســطيا، تم اختيارها من بين أكثر من 600 فيلم مرشــح للفوز بجوائز المهرجان 
وهي الجائزة الكبرى للمهرجان، وجائزة الإخراج والســيناريو، والجائزة الخاصة بلجنة 
التحكيم.  وأوضح المنظمون أن لجنة اختيار أفلام المســابقة اســتمرت في التوصل بطلبات 

المشاركة حتى بعد انتهاء آجال الترشيح بأكثر من 100 فيلم إضافي.
ويترأس لجنة تحكيم الدورة 13 المنتج والمخرج المغربي قويدر بناني وهو اســم مغربي 
شــارك في تنفيذ مشــاريع كبرى في تاريخ الإذاعــة والتلفزة المغربية، حيث أشــرف على 
إدخال التلفزيون الملون أول مرة للمغرب، وأشــرف على تغطية بعض الأحداث التاريخية 
الكبرى منها »المســيرة الخضراء« ســنة 1975 كما تولى إدارة المركز السينمائي المغربي بين 
ســنتي 1976 و 1986، وتوجد في اللجنة أيضا الفنانة المغربية ابنة شــمال المغرب ســامية 
أقريو والناقدة الســينمائية، ومعدة برامج التلفزيون المصرية بســنت حســن سلامة إلى 
جانب المخرجة الفرنسية ماري فيرميار، والصحافي والناقد المغربي أحمد غريب والمخرجة 

اللبنانية ديما الحر، والمنتج المغربي فؤاد شالة.
وضمن 51 فيلما يشــارك المغرب في المســابقة الرسمية بخمســة أفلام تم اختيارها من 
طــرف لجنة انتقاء خاصة مكونة من المخرج والكاتب والناقد الســينمائي فؤاد الســويبة، 
والصحافــي والناقد الســينمائي عادل الســمار وطارق خلامي ممثلا للمركز الســينمائي 
المغربي برئاسة المخرج عبدالكريم الدرقاوي ويتعلق الأمر بأفلام »نداء ترانك« لمحمد هشام 
الركراكي، و»حوت الصحراء« لعلاء الدين الجم، و»عبد الشر« لمحسن نضيفي، و»الإنتظار 

في 3 مشاهد« لعبد الإله زيراط، و»دوار السوليما« لأسماء المدير.
كما ســيعرض المهرجان ضمن فقرة »اســتعادة الفيلم المغربي القصير« 6 أفلام مغربية 
قصيــرة حققت نجاحا خلال  الســنوات الأخيرة وهــي فيلم »200 درهــم« للمخرجة ليلى 
المراكشــي، »العرض الأخير« لنور الدين الخمــاري، »الحافة« لفوزي بنســعيدي، »حياة 
قصيــرة« لعادل الفاضيلــي، »آخر صرخة« لحميد باســكيط و»بالكــون أتلانتيكو« لمحمد 
الشــريف الطريبق وهشــام فلاح. وقد تم عرض فيلم »طفل الشــمس« خلال ليلة الافتتاح 

للمخرج ادريس الطاهري وهو فيلم من إنتاج سنة 1990.
وعلى هامش ليلــة افتتاح المهرجان وعن القيمة المضافة للمهرجان من بين زخم الأحداث 
الفنيــة والثقافية التي باتــت تعرفها المدن المغربــي التقت »القدس العربــي« بمدير المركز 
الســينمائي المغربي صارم الفاســي الفهري، الذي قال إن مهرجان طنجــة للفيلم القصير 
المتوســطي كون قاعدة مهنية قوية توفر فرصا كبيرة لالتقاء المهنيين في مجال الفن السابع 
لأجــل تبادل الأفكار والخبــرات وأنه من الجيد جدا أن تتوفــر كل مدينة وكل محافظة على 
مهرجان سينمائي، لأنه رغم العزوف العام للناس عن الذهاب للقاعات الا أن الاهتمام بالفن 
السابع بشكل عام يزداد يوما بعد آخر، لهذا أن تدعم كل مدينة بداخلها حدثا فنيا أو مهرجانا 
في  صحية  ظاهرة  فهذه 

صالح الفعل الثقافي لبلادنا.
وعن خصوصية الحركية الثقافية والسينمائية لمدينة طنجة من بين باقي المدن المغربية، 
خصوصا وأنها احتضنــت أيضا دورات من مهرجان الفيلم الوطنــي الذي يحظى باهتمام 
كبير من صناع الســينما في المغرب قال إن العدد الكبير من طلبات المشاركة التي يستقبلها 
المهرجان من كل دول الحوض المتوسطي والأسماء الســينمائية الكبيرة التي أبدت رغبتها 
في الحضور توضح أن طنجة باتت تفرض نفســها في حوض البحر الأبيض المتوسط عبر 

هذا المهرجان.
أما مهرجان الفيلم الوطني فيتدارس مهنيو الفن الســابع في المغرب هل يستمر تنظيمه 
ســنويا في طنجة أم يعود لبداياته حين كان متنقلا بحيث كل ســنة يحط رحاله في مدينة 
جديدة، حيث من المفترض - يوضح صارم الفاســي الفهري - أنه سيجتمع المكلفون بمهمة 
الحســم في هذه المســألة بحر هذا الأســبوع، فيما مهرجان الفيلم القصير فهو دائما خاص 

بطنجة حصريا. 
وعن أهمية المهرجان للمواهب الشــابة في مجال الإخراج قال إن المغرب من البلدان التي 
تدعم كثيرا الشــباب فخلال السنوات العشــر الأخيرة فان حوالي 42 في المائة من الأفلام 
المدعمة تعود للأفلام الأولى أي للمخرجين في تجاربهم الإخراجية الأولى وهي نســبة قلما 

تجدها في بلدان أخرى. 
وعن خصوصية الــدورة 13 أضاف أن المهرجــان دقق في اختيار الأفــام وأهمية ذلك 
ستظهر فيما سيراه المخرجون والمهنيون السينمائيون خلال أيام الدورة التي تقدم تشكيلة 

من أجود إنتاجات 19 دولة متوسطية.
وعن الفــرق الفني والتقني بــن الفيلم الســينمائي الطويل والقصيــر أوضح المخرج 
الســينمائي المغربي الكبيــر الجيلالي فرحاتي لـ »القدس العربــي« قائلا: ليس هناك فرق 
بين الفيلم الطويل والقصير، لأننا نســتعمل الأدوات السينمائية نفسها والقدرة الإبداعية 
حاضــرة بقوة وأيضا الطاقم التقني، بل أحيانا القصير قد يكون أصعب في تلخيص القصة 
بأحداثها وشخوصها وسنواتها، ثم أن الفيلم القصير هو محطة إجبارية في حياة كل مخرج 
تمامــا كما هو لازم أن يمر المخرج من مهام معينة كمســاعد المخــرج، عدا ذلك حضور عنصر 
الإبــداع والتقنيات حاضر في كلا الصنفين الاختــاف الوحيد ربما هو في زمن الإنجاز، 

لكني اعتبره صعبا أو »سهلا ممتنعا«.
وعن أهمية تيمة »الفضاء المتوسطي« لســينمائي المنطقة، خصوصا وأنها حاضرة 
بقوة فــي مواعيد ســينمائية عديدة منها »مهرجــان تطوان المتوســطي« و«مهرجان 
الناظور« أو »مهرجان الاســكندرية« وأخــرى في دول أوروبا الواقعــة ضمن الفضاء 
المتوســطي، قال إن هذا الفضاء الواقع في مركز العالم غنــي بالروافد الثقافية المتنوعة 
وأهــداف هذه المهرجانات هي التعرف على هذا الثــراء الفني، فالكاتب كي يبدع ويكتب 
ويمتع عليه أن يقرأ الكثير وينفتح على العالم المحيط به، وكســينمائي عليك أن تشاهد 
أكبر عــدد من الأفلام من الخارج لنقــف على ماهي أكثر المواضيــع التي تطرح وتداعب 
أخيلة المخرجين ولماذا هي مواضيع الطاغية في هذا البلد دون غيره، وبالتالي معرفة ماذا 

يجمعنا وماذا يقربنا وما الذي قد يبعدنا.

القاهرة - »القدس العربي«:
 

انتهى المخرج السوري مجد طالب الحجلي من 
تصوير فيلم »زهور باكية« والذي يشــارك به في 

مهرجان دبي السينمائي في دورته المقبلة.
الفيلــم بطولــة مشــتركة لمجموعة مــن فناني 
الإمارات، منهم الفنان ناصر ســعيد الضنحاني 
والفنــان عبــد اللــه المســماري والفنان حســن 
الجاســم، ومــن مصر تشــارك الفنانة الشــابة 
عبيــر يوســف والفنان ســيد ســمير ومحمود 
رمضان ، ومن فلســطين الفنانة آيناس حلمي، 
والفيلــم انتاج شــركة »فانتازيــا للانتاج الفني 

والسينمائي والتوزيع«.
تــدور أحــداث الفيلــم عــن قصــة الفتيــات 

المهجــرات نتيجة الحــروب والتي تهــرب من موت 
الرصــاص والدمــار لتجد موت الحياة أشــد واقســى من 
الرصاص والدمار، وفي تصريح له قال المخرج مجد الحجلي 
إن الفيلــم يبــرز فكــرة أن القــدر لا يمكن الهــروب منه وأنه 
يوجد في العالم الإنسان السيء أينما نذهب، والشخصية 

ئيســية  لر ا
فــي الفيلم هــي »عبد اللــه« الذي يحــب الفتاة زينة 

ويعيش باقي حياته بجنون حبهــا رغم هجرها له، فالعمل 
يحمل الكثير من التشــويق وهوأول عمل مشــترك اماراتي 

مصري سوري فلسطيني.

سام سميث يطلق فيديو أغنية أحدث أفلام جيمس بوند

فيلم مصري عن قصة الكتابة يتنافس في مهرجان للأفلام الأثرية في إيطاليا

■ لنــدن - رويترز: أطلق المغني ســام ســميث الفائز 
بجائزة »غرامي« فيديو أغنية أحــدث أفلام جيمس بوند 
)ســبكتر( بعد أيام قليلة من تصدر الأغنية قائمة المبيعات 
في بريطانيا في ســابقة جديدة من نوعها لأغاني العميل 
007 . وصعدت أغنية )رايتينجز اون ذا وول( مباشرة إلى 

قمة مبيعات الأغاني الأسبوع الماضي.
ويعــرض الفيديو لقطــات من الفيلم يظهــر بها البطل 
دانيال كريج والممثلة الايطالية مونيكا بيلوتشــي والممثلة 

الفرنسية ليا سيدو.
وسميث )23 عاما( هو أول مغن بريطاني يسجل أغنية 
لفيلم جيمس بونــد منذ أغنية )ثاندربــول( للمغني توم 
جونز في 1965 . وشــارك في كتابــة الأغنية بالتعاون مع 

زميله جيمي نابس الفائز بجائزة غرامي.
يبدأ عرض )ســبكتر( في 26 الشــهر الجــاري في دور 
السينما في بريطانيا وفي الســادس من نوفمبر/ تشرين 

الثاني في الولايات المتحدة. 

■ القاهرة - رويترز: قالت مكتبة الإســكندرية إن الفيلم 
الوثائقي )رحلة الكتابة في مصر( الــذي أنتجته في الآونة 
الأخيرة يتنافس على جائزتين في )المهرجان الدولي للأفلام 

الأثرية في إيطاليا( والذي افتتح أمس الثلاثاء.
وأضاف البيــان أن الفيلــم يوثق تاريخ ظهــور الكتابة 
وتطورهــا في مصر منــذ فجر التاريخ حيــث رصد نحو 18 
نوعا من الخطــوط والكتابات المختلفة تمثل إحدى عشــرة 
لغة اســتخدمها المصريون والجاليات الأجنبية التي عاشت 
على أرضها في مناطق شــملت شــبه جزيرة سيناء وواحة 
ســيوة ومتاحف ومعابــد أثريــة منها أبوســمبل ولأقصر 
ودندرة وأبيدوس. والمهرجان الذي تأســس عام 1990 يقام 
في أكتوبر/ تشــرين الأول ســنويا وينظمــه متحف مدينة 
روفيريتو ويشــارك 58 فيلمــا من دول مختلفــة في دورته 

السادسة والعشرين التي تستمر خمسة أيام.

وقال الموقــع الإلكتروني للمهرجان إنه يعنى بتشــجيع 
الأفلام التي تتناول مجالات أثرية وتاريخية وأنثروبولوجية 

وتهدف إلى »حماية وصون التراث الثقافي.«
وقالت مكتبة الإسكندرية إن الفيلم المصري الذي يتنافس 
على جائزتين هما.. الجائزة العامة للمهرجان وجائزة خاصة 
تحمل اسم العالم الأثري الإيطالي باولو أورسي والذي أسهم 

في تأسيس المهرجان.
وأضافــت أن الفيلــم - الذي أعــد مادتــه العلمية مركز 
دراسات الخطوط بالمكتبة وأشــرفت على إخراجه دينا أبو 
العــا- يضم لقاءات مع وزير الآثار المصري الأســبق زاهي 
حواس وأســتاذ الحضارة اليونانيــة الرومانية في جامعة 
الإسكندرية مصطفى العبادي والمدير الأسبق للمعهد الألماني 
للآثار الشــرقية في القاهــرة جونتر دراير ويوحنا نســيم 

يوسف الأستاذ في جامعة سيدني.

إحدى الأفلام المشاركة

لجنة التحكيم

زحمة في أجندة نانسي 
عجرم لهذا الموسم

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

يبــدو أن أجنــدة النجمة اللبنانية نانســي 
عجرم حافلة بالمشاريع الفنيّة على مدى الأيام 
المقبلة، حيث ســتكون لها أعمال عدّة ومنوعة 
منهــا اصــدارات فنية وعلــى الأرجــح أغنية 
منفردة واحياء حفــات ومحطة تكريمية في 
مصر وســواها من الأعمــال المرتقبة التي هي 

بانتظارها.
ولعلّ أبــرز هذه الأعمال الفنية ما كشــفت 
عنه هو أغنيــة جديدة من اللون الرومانســي 
تعتبــر وليدة التعاون بينهــا وبين الفنان زياد 
برجي، الذي ســبق وقدّم لهــا أكثر من لحن، 
وأفيد أنّ هذه الأغنية وهي من كلمات وألحان 
برجــي، لــم يكشــف لا عــن اســمها ولا عــن 
كلماتها حتى الســاعة، وكان من المفترض أن 
يؤّديها برجي بنفسه غير أنها أعجبت نانسي 

وأرادت أن تكون لها لتغنيها.
أما على صعيد الحفــات التي على جدول 
أعمالهــا الفنيّــة فتبــدي عجــرم اســتعدادها 
لاحيــاء حفل غنائــيّ ضخم ضمــن مهرجان 
دورتــه  فــي  للأغنيــة  الدولــي  الإســكندرية 
الخامســة الذي ســتخصّص عائداته لصالح 
جمعية »متحدي الاعاقة« وهو سينطلق خلال 
الفترة الممتدة من 15 وحتى 23 تشــرين الأول 

/ اكتوبر الجاري.
وفــي ســياق آخــر متصــل علــم أنّ إدارة 
المهرجــان اختــارت »لبنــان« ليكــون ضيــف 
الشــرف فــي الــدورة الجديدة، حيث ســيتم 
تكــريم مجموعة مــن الفنانــن اللبنانيين، من 
بينهم نانســي عجــرم التي ســتحظى بتكريم 
خــاص لها مــن قبــل ادارة المهرجــان تقديراً 

لمسيرتها الفنية الناجحة.
الــى ذلــك تســتعدّ حاليــاً للمشــاركة في 
برنامــج »ذا فويــس كيدز« كعضــو في لجنة 
تحكيمــه إلــى جانــب قيصــر الغنــاء كاظــم 
حســني  تامــر  المصــري  والنجــم  الســاهر 
وســينطلق مباشــرة بعد انتهــاء برنامج »ذا 
فويس أحلى صوت«، الذي سيبدأ عرضه في 

السادس والعشرين من الشهر الجاري.

المخرج السوري مجد الحجلي ينتهي من »زهور باكية«
 ويستعد للمشاركة به في »دبي السينمائي«

جودي فوستر معجبة بالعقلية الألمانية
■ هامبــورغ - د ب أ: يبــدو أن نجمة 
لديها  فوستر  جودي  الشــهيرة  هوليوود 
إعجــاب خــاص بألمانيــا، وعلــى وجه 

الخصوص بالعاصمة برلين.
وفــي مقابلــة مــع مجلة »مــاي واي« 
»أعتقد  الألمانية قالت فوســتر )52 عاما(: 
أن العقليــة هناك تتناســب معي بصورة 

جيدة«.
وذكــرت أن ارتباطها بألمانيا نشــأ منذ 
الصغر عندما كانت والدتها تصطحبها إلى 
السينما، وقالت: »هناك كنت أشاهد أفلاما 

للألمانيين فاسبيندر وشلوندورف«.
وأضافــت الممثلة الأمريكيــة أنها كانت 
منبهرة تمامــا بتلك الأفلام، مشــيرة إلى 
أن هذه الأفــام زادت من حبها للســينما 
وألمانيــا، وقالت: »حتى اليوم أســافر إلى 

ألمانيا كلما استطعت«.
أن فوســتر صورت مشــاهد من  يذكر 
فيلمهــا »فلايتبلان« عــام 2004 في برلين 

ومطار هاله/لايبريغ الألماني.

لقطة من »زهور باكية«
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القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف
 

أقامت فرقة الفالوجا في ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا للتراث الشعبى الفلسطينى 
لرقصة »الدبكة« على خشــبة مســرح الحكمة بحضور كل من السفير الفلسطينى جمال 
الشــوبكى وحرمه ومدير مركز الإعلام بالســفارة الفلسطينية الأســتاذ ناجى الناجى 
بالإضافــة إلى وفد صينى مكون من أربعة أفراد تابع لمستشــفى فلســطين بالقاهرة كما 
حضر طاقم عمل المستشــفى الحفل، بدأ المهندس محمد الصاوى - مؤســس الساقية- 
الحفل بكلمــات ترحيبية وجهها لكل من الســادة الحضور والجمهور الــذى ملأ القاعة 
للاستمتاع بالفن الفلسطينى المعروض لهم، وأيضًا وجه الصاوى كلمة حمل معناها دعمًا 
كبيرًا للشعب الفلسطينى ، بدأ بعدها أحد أعضاء الفريق وهو الفنان محمد العايدى أولى 
فقرات الحفل بتحيــة الجمهور والضيوف الكرام وأيضًا تحيــة خاصة من الفريق لكافة 
منظمى الحدث في ساقية الصاوى وعرض فى لمحات سريعة تاريخ الفرقة الاستعراضية 
ونشــأتها على يد زين العابدين فــؤاد عام 1983، وأنه اختــار أعضاءها من طلبة معهد 
الفالوجا للتمريض بالقاهرة وبعدها اســتكملت الفرقة عملها الاستعراضى حتى يومنا 

هذا.
اســتكملها العايدى بحديث تاريخى ســريع حول الشــاعر الراحل محمود درويش، 
شهد الحفل بعدها عددًا من الرقصات الاستعراضية والكلمات الفلسطينية الشاهدة على 
بزوغ القضية الفلســطينية وحتى يومنا هذا، حيث شمل برنامج اليوم نغمات موسيقى 
من التراث الفلســطينى وهى دبكة خاصة بعنوان »هبت النــار« وبعدها دبكة »مريوما« 
ودبكة »القدس« وتخللها عدد من الفواصل الشــعرية القصيرة لكل من الشاعر المصرى 
محمد فرغلى وحاتم الأطير والتى كانت من قصائدهم الخاصة حول فلسطين، ومن بعدها 
قدمت الفرقة دبكة أخرى بعنوان )الشــعراوية وياحلالى ويامالي وظريف الطول ودمى 
فلسطينى والشمالة(، وانتهت فقرات الحفل بصعود السفير الفلسطينى في القاهرة فوق 

خشبة المسرح لالتقاط الصور الفوتوغرافية مع أعضاء فرقة »الفالوجا«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

الردح الفضائي بين مصر والأردن
 وفاء الكيلاني تقصف جبهة أحلام بنجاح

كأردنــي يطالــب بدولــة مؤسســات وقانــون، كنت مــن أوائل من 
تفاعلوا علــى خلفية حادث النائب الأردني وعصابته حين اعتدوا على 
مواطن مصري يعمل في أحد مطاعم مدينة العقبة الأردنية، وقد شــاء 
الحظ السيىء لهذا النائب أن تلتقطه كاميرات مراقبة مثبتة في المطعم.
أطالــب بتفعيل القانون، لأن القانون فقط هو المؤسســة التي تحمي 
الأفراد، ووقفت في صف المواطن المصري لأنه بلا شك تعرض لانتهاك 
مفضوح وواضح لا حجج تغطيه ولا أعذار تبرره، فيما يشــبه تعســفا 

صارخا في استعمال السلطة.
لكــن.. كإعلامي، يعرف حــدود مهنته جيــدا، فأنا أقــف بقوة ضد 
الردح الإعلامي الموجه والخالي من المهنية والقائم على الردح والشتم 
ودغدغــة العواطف، كما يفعل بعض الإعلام المصري الآن، راكبا موجة 

القضية بدون معالجتها إعلاميا كما يجب!!
الردح، حين يصبح اســتراتيجية متبعة في برامــج الحوار، فإن من 
يقومــون عليها يكونون قد تخلــوا عن مهنة الإعلام إلــى مهنة الردح.. 
وتصبح تلك البرامج مصنفة كصناعة ترفيه بمســتوى رديء لا إعلام 
محترم يقدم خدمة للمتلقي، وهــو ما يذكرني ببرامج الأمريكي جيري 
سبرنغر وبرنامجه الفضائحي، وقد كان من أشهر نجوم أمريكا، لكنه 
لم يجرؤ ولو مرة أن يسمي نفسه بإعلامي أو صحافي، بل كان فخورا 

أنه جزء من صناعة ترفيه لها جمهورها المستهدف غريب الأطوار.
مــا يحــدث فــي الفضــاء المصري مــن برامج »تــوك شــو« أو ما 
يتوهمونها حوارية ليســت أكثر من تنافس على تقديم وصلة الردح 
الأكثر شعبية، في سياق ترفيه جماهيري لجمهور واسع يعشق هذا 
النوع من الردح .. ولا يتردد في أن يصرخ باتصالات مع الأستوديو 

لإثبات الوطنية عبر الصراخ والسباب والتعريض بالآخرين.
هــي صناعة.. محتواهــا يتفاوت بين محتوى محتــرم أو محتوى 

رخيص، لكنه في الحالتين يجد جمهوره.. ويدر مالا على منتجيه.
وأخيرا، أتســاءل.. لو تبــن أن الأخ خالد، المواطــن المصري الذي 
تعــرض للإعتــداء عليه في العقبــة، هو من الإخوان المســلمين او أنه 
متعاطف معهم ولو برفع الأربع أصابع، ماذا سيكون موقف مصانع 

الردح الوطني في الفضاء المصري؟ 
بالمناســبة، هذا النوع من الــردح الوطني ليس حكرا على مصر، بل 
يوجد منه أيضا في الأردن.. وبكثــرة على أثير الإذاعات المحلية، لكن 

مصر.. صوتها الأعلى في هذا المجال.

وفاء أدخلت أحلام في »المتاهة«
.. وصناعة الترفيه، كصناعة ضخمة وأحيانا بإنتاج خرافي، أيضا 
صناعة قد تســتعين بإعلاميين وصحافيين موهوبــن بمجال عملهم، 
وهذا لا يعيب الصحافة، كما أن صناعة الترفيه بحد ذاتها ليســت عيبا 

ما دامت تقدم محتوى له جمهوره الواسع.
ومــن ذلــك، برنامــج الإعلاميــة الذكيــة وفــاء الكيلانــي الجديــد، 
»المتاهة«. وهو في المضمون الإستجوابي نفسه وبطريقة تحقيق ذكية 
مبنية على معلومات مشــغول عليها بإعداد محترف، تقوم به الكيلاني 
مع ضيف مثير للجدل من نجوم العالم العربي، كل ما تغير فقط الشكل 

والهيكلية.. وهو جزء من التشويق الذي تحتاجه صناعة الترفيه.
حلقة الأسبوع الماضي كانت مع شاغلة التويتريين أحلام، وأعترف 
أني تابعت الحلقة، رغم ما يشــكله فكر و فلســفة وأيدولوجية المفكرة 
أحــام من خطــر على أعصابي وقلبــي الصغير الــذي لا يحتمل زلازل 

أحلام.
كما أقر أني أحترم جدا ذكاء وفاء الكيلاني، وصبرها الشديد الذي 
تضبطــه وتحوله بحنكة إلــى صواريخ مرتدة أمــام تخبيصات أحلام 

التي تنافس مصانع التبغ كأكبر مسبب لأمراض القلب والجلطات.
لقد قصفت الكيلاني جميع الجبهات بنجاح.

الفضائية والطبيب الدجال
ومرة أخرى.. أمام هذا الزخم الخرافي من برامج »حوار الطرشان« 
في الفضاء العربــي، فإنني من جيل محظوظ أنــه عاش حقبة العصر 
الطبشــوري ما قبل الفضائــي.. وأتذكر جيدا، تلــك البرامج التي كان 
يقدمها شــخصيات غاية فــي التهذيب كأنهم مدارس علــى التلفزيون 
بصفوف مفتوحة تعلمك المفردات اللازمة في الحوار وأصوله وآدابه.

مــن مصر كان مثلا المرحــوم الأنيق مظهرا ومحتــوى طارق حبيب، 
ولا يزال المذيع السوري مروان الصواف يعطي دروسا في الدماثة مع 

تقديم المعلومة، ومن ينسى اللبناني المرحوم رياض شرارة؟
حتى فــي برامج الترفيه الفني، كان هناك فنانــون في عالم الترفيه 
الفني الجميل، يقومون بوظيفة التقــديم وبجدارة، مثل الزوج الثنائي 

إحسان صادق وسميرة بارودي.
قبــل يومين، تعثــرت بفضائية عربية، اســتوقفني فيهــا أن المذيعة 
تجلــس خلــف طاولــة وأمامهــا قوارير وعلــب لأدويــة.. وهي تجري 
حوارا لا ينتهي مع »طبيب شــعبي« يلبس بذلة، ويؤكد أن الطب البديل 
هو الأصيــل، وأن الأدوية المعهودة في الصيدليات مؤامرة رأســمالية 
لإثراء الغرب، عبر بيع مواد كيميائية مضرة بالإنســان.. وأن منتجات 
»معمله« تقدم دواء خاليا من الكيمياء، قائما على الأعشــاب ومواد من 

الطبيعة.
المذيعة التي تهز رأسها مع كل »نقطة آخر سطر« من حديث الضيف، 

كانت تقرأ أسئلتها من على ورقة، بلا مداخلات ولا أي نوع حوار.
طيــب، الأمر طبيعي ومــن المفروض أن البضاعــة الرديئة تنتهي من 
الســوق لانعدام الطلب، لكن الطلب على تلــك الفضائية واضح وجلي 
من المكالمات التي تلقاها العالم الطبيب الدجال، وشــريط الرسائل عبر 
أرقــام اتصالات مبينة على الشاشــة، من كل العالــم العربي وخارجه 
أيضــا، وهــذه ترجمتها نقــود وأموال يغرفهــا الدجالــون من جيوب 

المجانين!!

صباح الخير يا عرب!
ومن ذلك أيضا وعلى ضفاف ذات الســياق، فإن ما يعرضه برنامج 
واســع الإنتشــار مثل »صباح الخير يا عرب«، يجب أن يكون مدروسا 

بشكل أكثر دقة، وباعتماد مختصين حسب موضوع الفقرة.
في فقــرة صبــاح الثلاثــاء »أمــس«، كان الضيــف فنان تشــكيلي 
سعودي!! وتوقعت أن أجد فنا تشكيليا حقيقيا، لكن ما تم تقديمه عبر 
هــذا »الفنان« ليس أكثر من قطع قماش كبيرة يتم الكتابة عليها بأقلام 
ملونة فســفورية بــكل اللغات، عبارات عن الســام بــن العالم!! هكذا 
بدون أي نســق فني.. فقط خربشــات باللون الذي تحبه على القماش 

بخطك، أي عبارة تريد، لتصبح أمام لوحة فنية.
عزيزي الفنان »التشكيلي«...هذا اسمه فن »تشكيلي لأشكيلك«.

٭ كاتب من الأردن يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات
دبكة فرقة »الفالوجا« في حب فلسطين على مسرح ساقية الصاوي في القاهرة

باسل خليل يفوز بـجائزة أفضل مخرج في
»مهرجان سيرفينيان السينمائي« في إيطاليا

روما - »القدس العربي«:

فاز المخرج باســل خليــل بجائــزة أفضل مخرج عــن الفيلم القصير »الســام 
عليك يا مريم«، الذي شــارك في فعاليات »مهرجان سيرفينيان والسينمائي« في 
إيطاليــا، والذي انتهت فعالياته، حيث نافس الفيلم على جوائز مســابقة الأفلام 

القصيرة والوثائقية في المهرجان.
وخــال 14 دقيقة، يقدم الفيلــم قصة نمط الحياة الصامــت الذي تعيش في 5 
راهبــات في ديــر منعزل في الضفة الغربيــة، ويختل هذا النظــام عندما تتعرض 
عائلــة من المســتوطنين الإســرائيليين لحادث خارج أســوار الدير فــي بداية يوم 
الســبت الذي يمتنع فيه اليهود عن استخدام الأدوات التكنولوجية مثل الهواتف، 
وســط راهبات نذرن أنفســهن للصمــت. عنوان الفيلم »الســام عليــك يا مريم« 
مأخوذ من صلاة كاثوليكية رومانية قديمة باللغة اللاتينية، وهومن بطولة ماريا 

زريق، هدى الإمام، شادي سرور، روث فرحي ومايا كورين. 
وقد شــارك باســل خليل في تأليف الفيلم بالتعاون مع دانيــل يانيز، وه ومن 
إنتاج شــركة »فلايينغ مون فيلم بروكشــن«، بالتعاون مــع »انغيغنيت وفيلمز« 

وبدعم من صندوق مؤسسة »روبرت بوش ستيفتونغ« الألمانية.

اختيار المخرج جميل المغازي رئيسا
 للجنة تحكيم مهرجان الأغنية المصورة 

 
القاهرة - »القدس العربي«:

أصــدر الدكتــور ابراهيم أب وذكــرى »رئيس الإتحاد العــام للمنتجين العرب« 
قرارا بتشــكيل لجنة تحكيم »مهرجان القاهرة للأغنيــة العربية المصورة«، والذي 
يقــام ضمن فاعليــات الــدورة الرابعــة من »مونديــال القاهــرة للأعمــال الفنية 
والإعلام«، وتم تشــكيل اللجنة برئاســة المخرج جميل المغــازي وعضوية كل من 
عاصم المنياوي »المستشــار الفني للاتحاد« والشــاعر مصطفى مرســي والموزع 

الموسيقي طارق عبد الجابر والموسيقار وليد سعد.
يذكــر أن مهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة يرأســه فخريا الموســيقار 
محمد ســلطان، ورئيس المهرجان ه ونقيب موســيقيي مصر حاليا المطرب هاني 
شــاكر وأمينه العام ه والمخرج جميل جميل المغــازي، ومن المقرر افتتاح المهرجان 

في العاشر من الشهر الجاري بـ«محكى القلعة« في القاهرة.

توم كروز ونيكول كيدمان يتغيبان عن زفاف
 ابنتهما بالتبني بسبب »قائمة المدعوين المحدودة«

■ لــوس أنجليــس - د ب 
أ: تغيــب النجمان الأمريكيان 
تــوم كروز ونيكــول كيدمان 
ابنتهمــا  زفــاف  حفــل  عــن 
فــي  أقيــم  الــذي  بالتبنــي 

بريطانيا الشهر الماضي.
»كونتاكــت  موقــع  وأفــاد 
المعنــي  الإلكترونــي  ميوزيــك« 
بأخبار المشــاهير، بأن إيزابيلا كروز 
التــي تعمــل مصففــة شــعر، تزوجت من 
صديقهــا ماكــس باركر في 18 أيلول/ســبتمبر الماضــي، إلا أن والدها لم 
يكن من المدعوين بســبب »قائمــة المدعوين المحدودة التــي اقتصرت على 

الأصدقاء المقربين«.
يشــار إلــى أن إيزابيــا )22 عامــا( تعرفــت علــى باركر، استشــاري 
تكنولوجيا المعلومات، مطلع العام الجاري، عن طريق أصدقاء مشــتركين 

بينهما.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية الشــعبية أن 
إيزابيــا لم توجه دعوة لكيدمان لحضور حفل زفافها، على الرغم من أنها 
كانــت موجودة في لنــدن، كما أنها لم تكن تعلم في الأســاس بأمر زفاف 

ابنتها بالتبني.
وكان كروز تبنى إيزابيلا مع زوجته الســابقة نيكول كيدمان عام 1992 

، ثم تبنى أخاها كونور ) 20 عاما( عام 1995 ، قبل طلاقهما عام 2001.
ويتــردد أن كونور قد تغيب أيضا عن حفل الزفاف الذي أقيم في فندق 

»دورشستر« الفخم في العاصمة البريطانية لندن.

اختتام مهرجان بغداد السينمائي السابع
وسط مشاركة أكثر من 120 فيلما من 40 دولة

بغداد - »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

اختتمــت فعاليــات »مهرجــان بغــداد 
الســينمائي الدولي الســابع« على المسرح 
الوطني فــي العاصمة العراقية بمشــاركة 

أكثر من 120 فيلما، من 40 دولة.
بالعرض  افتتــح  قــد  المهرجــان  وكان 
الأول للفيلــم التاريخي الايراني »القربان« 
للمخرج أحمد رضا درويش، والذي يروي 
سيرة الإمام الحسين، وهو من بطولة جواد 
ســليمان  وجمال  العراق  من  الشــكرجي 

وطلحت حمدي من سوريا.
وقد عبر الدكتــور طاهر علوان، رئيس 

المهرجان، فــي تصريحات »عن التفاؤل بمهرجان 
بغداد الســينمائي من خلال إقامة الدورة السابعة على الرغم 
من الكثير من التحديات، وإننا نتباهى بأن يكون هناك مهرجان 
سينمائي يحمل اســم بغداد، على الرغم من الواقع السينمائي 
غير الجيد في العراقي وغياب دور العرض الســينمائي، لكننا 
نتواصل من أجــل أمل اكبر في المســتقبل ونســعى إلى تأكيد 

حضور السينما العراقية في الفضاء العربي والدولي«.
 وأشار إلى أنه سيتم عرض 120 فيلماً من 40 بلدا تتوزّع على 
مسابقات الفيلم الروائي الطويل والروائي القصير والوثائقي 
وأفلام حقوق الإنســان وأفلام المخرجــات العربيات والأفلام 

العراقية.
وأضاف أن »الأفلام المشاركة في مسابقة »مخرجات عربيات« 
سيكون ضمنها فيلم »إبادة« للمخرجة مروة حمودي، و»الحب 
يموت واقفاً« لشــهرام مصلخي، وهو فيلم جديد أُنتج في إقليم 
كردســتان ويُعرض في بغــداد للمرة الأولــى. بينما نجد في 

مسابقة »آفاق«، سبعة عشر فيلماً عراقياً قصيراً«.
وأكد رئيس المهرجان طاهر علوان في لقاء سابق مع »القدس 
العربــي«، أن المهرجان يســعى إلــى تأكيد حضور الســينما 
العراقية، رغم الظــروف التي تمر بها البلاد، ولوضع بصمة في 
الفضاء السينمائي العربي والدولي ونشر الثقافة السينمائية 
كوســيلة فنية لترســيخ القيم الإنســانية. كما شــدد على أن 
المهرجان يقــام بجهود شــخصية دون دعم مهــم من الجهات 

الحكومية.
وتحدث إلى »القدس العربي« عمار جمال عضو لجنة تحكيم 
المهرجان بأن أكثر من 120 فيلما من مختلف دول العالم شاركت 
في المهرجان، وأنــه ضمن لجنة الأفــام الوثائقية التي توجد 
لديهــا 9 أفلام وثائقية و24 فيلما دوليــا قصيرا، حيث تتنافس 
الأفلام للحصول على جوائز المهرجان. منوها أن نســبة الأفلام 

قيــة  ا لعر ا
حوالي الثلث.

وأشار جمال إلى أن المهرجان يعتمد بالدرجة الأساسية على 
الجهود الذاتية لإدارة المهرجان مع دعم من السفارات الإيرانية 
والفرنســية والهولندية، أما وزارة الثقافــة العراقية فاكتفت 
بتخصيص المســرح الوطني لفعاليات المهرجان. وعند السؤال 
عن قلة حضور الجمهور للأفلام، أقر جمال بأن المهرجان يعاني 
من مشــاكل تنظيمية وإداريــة ومالية تعرقــل تحقيق أهدافه 

والترويج له بالشكل المناسب. 
وأشار إلى فيلم »القربان« وهو من الأفلام الملحمية.

وأضــاف ان »المهرجــان يضم اكثر مــن 150 فيلما، أما لجان 
التحكيــم، فانها تضم )علي حنون، جمال عبد جاســم، حكمت 

البيضاني، شكيب رشيد( وغيرهم.
وشــهد المهرجان الذي استمر لخمســة أيام، اجراءات أمنية 
مشــددة، حيث انتشــر رجال الأمــن خارج وداخل المســرح 
الوطني، واشــترطت ادارة المهرجان عدم حمل اجهزة الهاتف 
النقال والكاميرات أو اصطحاب الأطفال في حفل الإفتتاح حتى 
للصحافيين. وطلبت أن يكون الحضــور في وقت مبكر لضمان 
الحصــول على مقعد وبالتالي اغلاق القاعــة عند امتلائها، كما 
اكدت على الالتــزام بأماكن الجلوس التــي يحددها العناصر 

المخولون بالاستقبال والأمن. 
 وكان مهرجان بغداد الســينمائي انطلق سنة 2004 كمنظمة 
غير حكومية بإســم جمعية »سينمائيون عراقيون بلا حدود«، 
وأقيمت دورته الأولى في كانون الأول/ ديســمبر ســنة 2005. 
ولوحظ في نســخة المهرجان الســابعة الحالية دورا ملموسا 
للســفارة الايرانية في بغداد في دعم المهرجان من خلال عرض 
فيلم »القربان« وحضور شــخصيات ايرانية في حفل الإفتتاح 

وتقديم الدعم اللوجستي أيضا.

إيزابيلا كروز

مع والديها عندما كانت صغيرة

»متل القمر« دراما لبنانية بجذور مكسيكية
ومن بطولة آل صليبا 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

فــي غمــرة الأعمــال الدرامية اللبنانيــة العربية المشــتركة 
والمسلســات التركيــة التي غــزت الشاشــات والفضائيات 
اللبنانية والعربية ها هوالمنتج اللبناني مروان حداد صاحب 
شركة »مروى غروب«، المعروف بأنه »الأب الروحي« للدراما 
اللبنانية الــذي لم يقتنع بعد بفكرة الأعمال المشــتركة لانتاج 
أعمــال من هــذا النوع ايمانــاً منه بوجــوب أن تبقــى الدراما 
اللبنانيّــة البحتــة مطلوبة للعرض علــى الفضائيّات من دون 
الحاجة إلى أن تكون مشتركة، يتّجه اليوم إلى انتاج مسلسل 
»متل القمر« المقتبس عن المسلســل المكســيكي »ماريمار« بعد 
أن حــاز علــى ترخيــص بترجمتــه لعرضه علــى الفضائيات 
المحلية والعربية وهوسيعمد ليس إلى دبلجته بل إلى تحويله 
إلى مسلسل لبناني بحتّ مكتمل العناصر من تمثيل وتصوير 
واخراج وكتابة، وتتولى السيناريست داليا حداد التي لديها 

باع طويل في الكتابة ترجمة هذا العمل. 
 وسيلعب دور البطولة آل صليبا »الأب والإبن« وهوالممثل 
الشاب وســام صليبا، نجل النجم غسان صليبا الذي كسب 
الرهــان فــي أول تجربتــه التمثيليــة الناجحة فــي لعبه دور 
البطولــة في المسلســل الرمضاني »أحمد وكريســتينا«، إلى 
جانب الفنانة ســابين التي ســتغيب عنه في هذا العمل لتحلّ 
مكانها ســتيفاني صليبا مذيعة ألـ »أم تي في«، كما سينضّم 
إلى هذا العمل النجم غســان صليبا، في دور والد ستيفاني، 
وه والذي نجح ايضــاً في تجربته التمثيليــة التلفزيونية في 
مسلســل »وأشرقت الشــمس« بدور الشــيخ خليل »البطل«، 
الــذي ناضل دفاعــاً عن اســتقلال وحريــة بلده مــن الحكم 

العثماني.
 ويتألف مسلســل »متل القمر« من ســتين حلقة، وســيبدأ 
تصويره في الثالث من تشرين الاول / أكتوبر تمهيداً لعرضه 
على شاشــة »أم تي فــي« والفضائيات العربيــة مطلع العام 

المقبل.
 المنتــج مــروان حداد كان قــد فاجأ متابعيــه عبر صفحته 

الخاصــة على موقع »انســتغرام« بنشــره صورة لـــ »لوغو« 
شــركة »مروى غروب« مكتوبا عليها اسم المسلسل اللبناني 
الذي عرض حصرياً عبر شاشــة الجديد خلال شهر رمضان 
وه و«أحمد وكريســتينا«، وكتب على الصورة معّلقاً: »قريباً 
أحمــد دون كريســتينا«، في اشــارة منه إلــى أن أحمد الذي 
جسّد دوره وســام صليبا ســيطلّ مرة جديدة عبر الشاشة، 
ولكن من دون كريســتينا التي جسدت دورها الفنانة سابين 

في المسلسل.
 ويبقــى أنّ نشــير إلــى أنّ مسلســل »ماريمار« بنســخته 
المكســيكية الأصليــة كان قد نال شــهرة واســعة فــي العالم 
منــذ عرضه فــي العــام 1994 واعتبر من أفضل المسلســات 
المكسيكية وتّمت دبلجته إلى الإســبانية واليونانية وغيرها، 
و هــو يحكي قصّة تجمع الحب والمشــاعر في أجواء الإنتقام 

والمال والسلطة. 
وإذا كان مسلسل »متل القمر« قد احتكر »آل صليبا«، فهل 

سيتمكن من احتكار الجمهور والشاشات؟

مروان حداد

فرقة »الفالوجا«

فيلم »القربان«
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السعودية: تحويلات
الأجانب الشهرية تجاوزت 

الثلاثة مليارات دولار 
■ الرياض - د ب أ: ســجلت تحويلات 
الأجانب في السعودية إلى الخارج تراجعا 
نسبته 2 في المئة خلال شهر آب/أغسطس 
الماضــي، مقارنة بالشــهر الســابق، لتبلغ 
قيمتهــا نحــو 12.4 مليار ريــال )3.1 مليار 
أي  ريــال،  بـ12.7مليــار  مقارنــة  دولار( 

بتراجع قيمته نحو 290 مليون ريال.

نمو الناتج المحلي
الإجمالي للمغرب ٪4.5

■ الربــاط - رويتــرز: قالــت المندوبية 
ان  الثلاثــاء  أمــس  للتخطيــط  الســامية 
اقتصــاد المغرب نما بنســبة 4.5 فــي المئة 
في الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاعا 
من 4.3 فــي المئة في الربع الســابق، وذلك 

بفضل زيادة الانتاج الزراعي.
وقفز انتاج الحبوب 64 في المئة، ليسهم 
في زيادة الانتاج الزراعــي الكلي 16.6 في 
المئة، بعد أن ســجل زيادة سنوية 14.9 في 

المئة في الربع الثاني.
وكان المغــرب قــد أعلــن عــن محصول 
حبوب قياســي بلــغ 11 مليون طــن العام 
الحالي، بفضل تساقط كميات مناسبة من 
الأمطار. وتســهم الزراعة بأكثر من 15 في 

المئة من الاقتصاد المغربي.
وتراجــع العجز التجــاري 7.9 في المئة، 
وتحســن  النفــط  أســعار  هبــوط  نتيجــة 
صــادرات البلاد. والمملكة المغربية من أكبر 

الدول المستوردة للطاقة في المنطقة.
ونما القطــاع غير الزراعــي 1.8 في المئة 
مقارنة بــه قبل عام. وذكــرت المندوبية أن 
وتيرة النمو ســترتفع في الربع الاخير من 

العام، وتوقعت أن تصل إلى 4.7 في المئة.
وتوقــع البنــك المركــزي والحكومــة أن 
يصــل معدل النمــو في العــام الجاري إلى 
خمســة في المئة بينما تقدره المندوبية عند 

4.4 في المئة. 

السودان يتوقع انتاجا
قياسيا من الذهب في 2015

■ دبــي - رويتــرز: قــال وزيــر المعادن 
الســوداني، أوشــيك محمد طاهــر، أمس 
الثلاثاء ان الســودان يتوقــع انتاج 80 طنا 
من الذهب في عــام 2015، متجاوزا الإنتاج 

القياسي الذي حققه العام الماضي.
وقال أوشــيك أمام مؤتمر عــن التعدين 
في دبي انه في أول ثلاثة أشــهر من العام 
انتج السودان نحو 72 طنا من الذهب، ولذا 
فهو في طريقه نحو تحقيق هدف انتاج 80 

طنا من الذهب في عام 2015 بأكمله.
ويمثــل إنتاج الذهــب ركنا رئيســيا من 
مســاعي الحكومــة للحيلولــة دون انهيار 
اقتصــاد البــاد الذي خســر ثلاثــة أرباع 
جنــوب  انفصــال  مــع  النفطــي  انتاجــه 
الســودان فــي عــام 2011 . ويمثــل النفط 
المصدر الرئيسي للإيرادات العامة اللازمة 

لسداد تكلفة الواردات.

الصين والسودان تقودان الطلب العالمي
على السكر الأبيض مع انكماش السوق

■ لندن - رويترز: زاد الطلب على السكر 
الأبيــض، حيث عــزز ارتفاع الأســعار في 
الســوق المحلية في الصين الطلــب المرتفع 
مــن بكــن، كمــا زادت واردات الســودان 
مــن الســكر. وقال تجــار إن زيــادة الطلب 
ســاعدت علــى إبقــاء العلاوات الســعرية 
الفعلية عند مستويات قوية، على الرغم من 
ارتفاع أســعار الســكر الأبيض في العقود 
الآجلة إلى أعلى مســتوى في سبعة أشهر 

عند 388 دولارا للطن أمس الأول.
وسجل الســكر الأبيض التايلاندي هذا 
الأسبوع علاوة ســعرية فوق سعر السكر 
الأبيض فــي بورصة لندن للســلع الأولية، 
في العقود الآجلة تســليم ديسمبر/كانون 
الأول، بلغــت 45 دولارا مقابــل 35 دولارا 

قبل أسبوع.
العقــود  فــي  الســكر  ســعر  وارتفــع 
الآجلــة في بورصة إنتركونتننتال تســليم 
ديسمبر/كانون الأول 70 سنتا، أو 0.2 في 
المئة إلــى 387.50 دولار للطن أمس الثلاثاء 
مرتفعــا ســبعة فــي المئــة عن ســعره قبل 
أســبوع بعد موجة زيادة حادة في أسعار 

العقود الآجلة الأسبوع الماضي.
وارتفعــت أســعار الســكر فــي العقود 
الآجلة بفعل أنباء عن ارتفاع أسعار بنزين 
الســيارات في البرازيل، مما يعــزز الطلب 
على وقود الإيثانول الحيوي، الذي يعتمد 
في صناعته على قصب السكر، بالإضافة 
إلــى الطقس الرطب في البرازيل أكبر منتج 
والــذي مــن شــأنه تعطيل حصــاد قصب 

السكر.
ومــن المتوقــع أن يؤدي ســوء الأحوال 
الجويــة فــي الصــن إلــى تراجــع إنتــاج 
الســكر هــذا العام فــي البلاد، وهــو الأمر 
الــذي مــن شــأنه تعزيــز الــواردات، بمــا 
يحفز على تدفق الســكر الأبيض عبر بلدان 
مثــل تايلانــد وفيتنــام وكمبوديا ولاوس 

وميانمار بحسب العديد من التجار.

■ هونــغ كونــغ - رويتــرز: قالت 
مصادر مطلعــة ان شــركة »أرامكو« 
الســعودية، أكبــر منتــج للنفــط في 
لشــراء  محادثــات  تجــري  العالــم، 
حصــة فــي مصفــاة تابعة لشــركة 
البترول الوطنية الصينية، فضلا عن 
أصول في أنشطة تجزئة، في صفقة 
من شــأنها ان تســهم في بيع حصة 
أكبر مــن إنتاجها من الخــام للصين 

مع احتدام المنافسة في السوق.

قيمــة  ان  المصــادر  واضافــت 
الصفقة تقــدر بين مليــار و1.5 مليار 
دولار، لكن القيمة النهائية والاصول 

وحجم الحصص قابلين للتغيير.
ويمثــل بيــع حصــة فــي مصفاة 
قائمــة خروجا عــن المعهود ســابقا 
تقتصــر  كانــت  اذ  الصــن،  فــي 
استثمارات شركات الطاقة الأجنبية 
على مشــروعات جديــدة. لكن بكين 
تحــرص حاليــا علــى إعــادة هيكلة 

الشــركات العملاقة الكثيرة المملوكة 
للدولة.

الاتفاق  فــان  للصــن  وبالنســبة 
يضمن إمدادات خام مســتقرة لتلبية 
الطلــب المتزايد، بينما تتلقى شــركة 
تمويلا  الصينينة  الوطنيــة  البتــرول 
جديدا يســهم فــي خفــض ديونها، 
في وقــت تضغط فيه أســعار النفط 
شــركات  اربــاح  علــي  المنخفضــة 

الطاقة.

مفاوضــات  »أرامكــو«  وتجــري 
لشــراء حصة أقلية فــي واحدة على 
الأقل من مصافي الشــركة الصينية 
الجديــدة، ونحو 300 منفــذ لمبيعات 
التجزئة بحسب احد المصادر. وتدير 
شــركة البترول الوطنية الصينية 26 

مصفاة ومصنعا للبتروكيماويات.
وقال احد المصــادر »معظم القيمة 
بالنسبة لاأرامكو تكمن في المصفاة. 
يتيــح ذلك وضعــا جيدا للســعودية 

لبيــع الخــام فــي وقــت يزيــد فيــه 
المعروض من الدول الاخرى.«

عن  السعودية  الشــركة  وامتنعت 
التعليق، ولم يتســن الاتصال بممثل 
للشــركة الصينيــة للتعقيب. وطلبت 
المصادر عدم الكشف عن هويتها لان 
المفاوضات سرية، مضيفة ان توقيت 
التوصل لاتفاق نهائي لم يتضح بعد 
رغــم ان المفاوضات بــدأت قبل نحو 

خمسة أشهر. 

»أرامكو« السعودية تجري محادثات لشراء حصة في مصفاة صينية

تدشين »بوابة سلام« إلكترونية في دبي يؤمل
ان تصبح ملتقى لكل المتعاملين بالاقتصاد الإسلامي

ســنغافورة/طوكيو 6- رويترز: قال 
مصدر ان مبيعات إيران من النفط تتجه 
نحو تســجيل أدنى مســتوى في سبعة 
أكتوبر/تشرين الأول الجاري،  أشهر في 
مما يظهر كيف تجــد طهران صعوبة في 
بعد  حتى  النفطيــة،  صادراتهــا  تعزيز 
التوصل للاتفــاق النووي التاريخي مع 

قوى دولية.
وتأتي المبيعــات الضعيفة على الرغم 
من عروض تخفيض الأسعار التي تهدف 
إلى تشــجيع زبائن إيران في آسيا على 
الشــراء، إذ تحــاول طهران اســتعادة 
حصة سوقية خسرتها لصالح منافسين، 

مثــل المملكة العربية الســعودية، خلال 
آخر ثلاث ســنوات ونصف الســنة من 

العقوبات الغربية.
الماضي  الشــهرين  حمولات  وتوضح 
في  أغلبها  ســيصل  -التــي  والحالــي 
الشهرين الحالي والمقبل- أن مشتريات 
زبائن إيران الرئيســيين في آسيا تتجه 
نحو الهبوط للشهر الثالث على التوالي، 
التكرير،  مصافــي  إنتاج  تراجــع  بفعل 
والتوقعــات بأن يشــهد فصل الشــتاء 

طقسا معتدلا.
وتتجه الصين، التي تعد أكبر مشــتر 
أقل  على  الحصول  نحو  الإيراني،  للنفط 

كمية من الخام في نحو عام.
التوقعات  الانخفــاض  هذا  ويخالف 
أن  بعد  الإيرانيــة  الصــادرات  بارتفاع 
توصلت طهــران إلى اتفــاق نووي مع 
ســت قوى دولية فــي 14 يوليو/تموز، 
على الرغــم من أنه من غيــر المرجح أن 
العام  قبل  رسميا  العقوبات  تخفيف  يتم 

المقبل.
ومــن المنتظــر أن تهبــط صــادرات 
إيران من الخام، بخــاف المكثفات، إلى 
نحو 830 ألف برميل يوميا هذا الشــهر، 
بانخفاض 14 في المئة عن الأرقام المعدلة 

لشهر سبتمبر/أيلول.

 كما أن هذا الحجم من الصادرات هو 
الأقل منــذ مارس/آذار بحســب المصدر 
المطلع على خطط إيران المبدئية الخاصة 
بالشحن. ولم تقم الهند واليابان بشحن 
النفــط الإيراني في مارس  أي كمية من 
لإبقاء الشــحنات في حــدود ما تفرضه 
لشــراء  الصين  وتخطــط  العقوبــات. 
نحو 370 ألف برميل يوميا هذا الشــهر، 
بانخفاض نحو عشرة آلاف برميل يوميا 

عن أحدث قراءة لشحنات سبتمبر.
كما ستشــتري الصين نحــو 33 ألف 
برميل يوميا من المكثفــات خلال الفترة 
من ســبتمبر إلى مارس المقبل، بحســب 

مصدر آخر في القطاع.
مشــتريات  إجمالي  ســيصل  وبذلك 
الشــهر  هذا  والمكثفات  الخام  من  الصين 
إلى نحــو 400 ألف برميــل يوميا، وهو 
أدنى مســتوى منذ أكتوبر 2014ن عندما 
بلغ حجــم ما حصلــت عليــه بكين من 

طهران 340 ألف برميل يوميا.
ومن المنتظر أن تخفض الهند - ثاني 
أكبر مشــتر من إيــران - حمولاتها في 
شهر أكتوبر الحالي 20 في المئة، إلى نحو 
170 ألــف برميل يوميا مقارنة بالشــهر 

السابق.
فــي المقابل ستشــتري اليابــان هذا 

الشهر نحو 100 ألف برميل يوميا بزيادة 
قدرها عشرة في المئة، وكوريا الجنوبية 
نحو 80 ألــف برميل يوميا بزيادة قدرها 

20 في المئة، مقارنة بشهر سبتمبر.
وســيبلغ إجمالــي الحمــولات التي 
الآسيويون  المشــترون  عليها  سيحصل 
الأربعة نحو 720 ألــف برميل يوميا في 
أكتوبــر، بانخفاض بنســبة 12 في المئة 

مقارنة بسبتمبر.
كما ستشــتري تركيا نحو 110 آلاف 
برميل يوميا بحســب المصــدر من بينها 
100 ألف برميل يوميا مخصصة للتخزين 

في سبتمبر أيلول وأكتوبر. 

صادرات إيران النفطية تتجه نحو أدنى مستوى في 7 أشهر

■ لنــدن ـ رويتــرز: قال عبــد الله 
البلدان  لمنظمــة  العام  الأمــن  البدري، 
الثلاثاء  أمس  »أوبك«،  للبترول  المصدرة 
ان علــى المنظمة العمل مــع المنتجين من 
خارجهــا لمعالجــة قضيــة الفائض في 

المعروض في الأسواق العالمية.
وقال البدري أمــام مؤتمر حول قطاع 
النفــط في لنــدن »يجب علينــا جميعا 
أن نعمل ســويا - أوبك وغيــر أوبك- 
الفائــض.« وأضاف  للتخلص مــن هذا 
فائض  هــي  نواجهها  مشــكلة  »هنــاك 

)حجمه( 200 مليون برميل.«
ورفض منتجون مــن خارج »أوبك«، 
ومن بينهم روســيا، خفض إنتاجهم من 
الخام علــى الرغم من تراجــع تقديرات 
المحللــن لنمــو المعــروض مــن خارج 
المنظمــة، بســبب هبوط أســعار النفط 
التي نزلت تقريبا إلى نصف السعر الذي 

كانت عليه قبل عام.
وقال البــدري للصحافيين ان »أوبك« 
دعت الدول المنتجة من خارجها لحضور 
اجتمــاع فني في أكتوبر/تشــرين الأول 
عقد  مشابه  اجتماع  بعد  السوق  لمناقشة 

في وقت سابق هذا العام.
وقال أيضا ان نمو المعروض من النفط 
من الدول المنتجة من خارج »أوبك« ربما 
يصبح صفــرا أو أقل في 2016، بســبب 
هبوط استثمارات أنشطة المنبع النفطية، 
التي تراجعت بنحو 130 مليار دولار هذا 
العام من نحو 650 مليار دولار في 2014. 
وأضاف »ســنرى أثر هــذا الهبوط على 
الإنتاج. سيعني هذا انخفاض المعروض 

في المستقبل القريب«.
من جهته قال بن فان بيوردن الرئيس 
التنفيذي لشــركة »رويال داتش شــل« 
لكن  تتعافى،  بــدأت  النفط  أســواق  ان 
حجم فائض المعــروض العالمي يعني أن 

الأسعار قد ترتفع ببطء.
وأضــاف »أرى علامات أولية متباينة 
على تعافي أســعار النفــط. لكن بعدما 
في  الصخري  النفــط  إنتــاج  ان  أتضح 
الولايــات المتحدة أكثر مرونــة مما كنا 
مخزونات  وجــود  إلى  إضافــة  نعتقد، 
كبيــرة من الخام.. فان تــوازن العرض 

والطلب سيستغرق مزيدا من الوقت.«
وانهارت أسعار النفط على مدى العام 

الســابق في مواجهة فائــض ضخم في 
العالمي  القياس  خــام  وهبط  المعروض، 
مزيج برنــت لأقل من 50 دولارا للبرميل، 
بعدمــا تجــاوز ســعره 115 دولارا في 

يونيو/حزيران 2014.
ورفعــت منظمــة »أوبــك« بقيــادة 
الســعودية الإنتاج في محاولة للحفاظ 
علــى نصيبها من الســوق، وهو ما دفع 
بعــض المنتجــن الآخرين ومــن بينهم 
شــركات النفط الصخري فــي الولايات 
المتحــدة إلى الإنتــاج بتكلفــة تتجاوز 

الإيرادات.
وقال بيــوردن ان كثيــرا من منتجي 
ســيجدون  المتحدة  الولايات  في  النفط 
صعوبة في إعادة تمويل انشــطتهم، إذا 
ظلت الأسعار عند مســتويات منخفضة 
إلى هذا الحد، ما يقود إلى خفض الإنتاج 

في المستقبل.
الآن  المنتجــون  »يتطلــع  وأضــاف 
العمــل،  لمواصلــة  جديــدة  لســيولة 
وسيواجهون صعوبات على الأرجح في 
الحصول عليها.« وتابع ان هناك مخاطر 
على الأجل الطويل بأن تؤدي المستويات 

المنخفضة للإنتــاج العالمي إلى قفزة في 
أسعار النفط.

وأضاف أنــه إذا ظلت الأســعار عند 
طويل،  لوقــت  منخفضــة  مســتويات 

وتراجع الإنتــاج من خارج »أوبك« ومن 
الإنفاق  لهبوط  نظــرا  المتحدة  الولايات 
الرأســمالي، فلن تبقى هنــاك أي طاقة 

إنتاج زائدة كبيرة.

وقــال بيــوردن »ربمــا يدفــع ذلك 
الأسعار للصعود لتبدأ دورة جديدة من 
النمو القوي فــي إنتاج النفط الصخري 

الأمريكي وما يعقبه من تقلبات.«

رئيس »شل« يرى علامات أولية على تعافي أسعار النفط

أمين عام »أوبك« يسعى للتعاون مع المنتجين من خارج المنظمة بشأن تخمة المعروض

اقتصاد ومـال

■ باريــس ـ رويتــرز: قــال باتريــك بويــان، الرئيــس 
التنفيذي لـ»توتال« الفرنســية النفطية، ان شــركته ترى 
فرصــا في ظــل الانخفــاض الحالي فــي أســعار النفط، 
لإعادة تنظيم النفقات، ورفع معدلات الكفاءة في أنشــطة 
المنبع، والتفاوض مع الدول المنتجة المضيفة حول المسائل 
الضريبية. وكان بويان يتحدث مع مستثمرين في جنيف 
يوم الجمعة الماضي بحسب ما قالته أمس الثلاثاء شركة 

»ريموند جيمس يوروب« للبحوث في مذكرة.
وقالــت المذكــرة »فيمــا يتعلــق بفــرص الاندماجــات 
والاســتحواذات تتطلــع المجموعــة إلــى الاســتفادة من 
مواطــن قوتهــا )فــي أفريقيا والشــرق الأوســط وبحر 
الشــمال والميــاه العميقة والغــاز الطبيعي المســال( بدلا 

مــن الســعى وراء فرص فــي مجال النفــط الصخري في 
الولايات المتحدة.«

وتابعــت المذكــرة »ترى توتــال مزيدا مــن الفرص في 
إيــران، في مجال الغاز الطبيعي المســال بشــكل أكبر من 
المشروعات النفطية التقليدية« مضيفة أن الرمال النفطية 
لا تحتــل موقعــا متميزا، وربمــا تبيع »توتــال« مزيدا من 

الإمتيازات التي بحوزتها.
وقالــت المجموعة إانهــا خفضت تعرضها لمشــروعات 
الرمــال النفطيــة الكندية، فــي ظل هبوط أســعار الخام، 
بعدما باعت عشرة في المئة من حصتها في مشروع ألبرتا 

أويل للرمال النفطية إلى »صنكور إنرجي« الكندية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من توتال. 

»توتال« الفرنسية ترى فرصا إيجابية

عدنــان  قــال  رويتــرز:   - دبــي   ■
حــاوي، مديــر »بوابــة ســام« التي 
جرى تدشــينها في دبي بالتعاون بين 
طومســون رويترز ومركز دبي لتطوير 
الاقتصاد الإســامي، ان القائمين على 
أمر هــذا الموقــع الإلكتروني يســعون 
المتعاملــن  لــكل  ملتقــى  يكــون  لأن 
بالاقتصاد الإســامي. »بوابة سلام« 
التي أطلقها الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم الإثنين في اطار فعاليات »القمة 
العالميــة للاقتصــاد الإســامي 2015« 
هــي موقــع إلكتروني عالمــي باللغتين 
العربية والانجليزية يتضمن معلومات 
وتقارير وأخبار ودراسات حول كل ما 
يتعلق بالاقتصاد الإسلامي بقطاعاته 

المختلفة.
وقال حلاوي، الذي يشــغل منصب 
مدير منتجات التمويل الإســامي في 
موقع زايــة التابع لطومســون رويترز 
»نطمح أن تكون البوابة ملتقى للعلماء 
والمثقفــن والتجــار والمتعاملين ورواد 
الأعمــال، وكل من له علاقة بالاقتصاد 

الإسلامي حول العالم.«
وأضــاف إن المحتوى الــذي يضمه 
الموقــع هــو الأول مــن نوعــه »وليــس 
هناك موقع آخــر على حد علمي يغطي 
الاقتصاد الإســامي بهذه الشمولية.. 
يغطــي الســبع ركائز في وقــت واحد 
ويغطي كل الدول في وقت واحد.. من 
الممكــن ان تجد أجزاء هنا أو هناك لكن 
أن تجــد كل ذلك في مــكان واحد فهذا 

هو الجديد الذي نقدمه.«
ويتضمــن الموقع ســبعة أقســام أو 
ركائر، هــي قطاعات العمل الرئيســية 
فــي الاقتصــاد الإســامي، وتشــمل 
الأغذية الحلال، والتمويل الإســامي، 
والسياحة والسفر، والفن والتصميم، 
التجميليــة  للمســتحضرات  إضافــة 
والترفيــه،  والإعــام  والصيدلانيــة، 

والاقتصاد الرقمي.
مــن  كجــزء  الموقــع  إطــاق  جــاء 
مبــادرة تحويــل دبــي إلــى عاصمــة 
عالميــة للاقتصــاد الإســامي، وذلــك 
في وقت تتزايد فيــه الحاجة لمزيد من 

والمستهلكين  المختصين  بين  المعلومات 
العاديين لمعرفة المزيد حول مؤسسات 
الاقتصــاد الإســامي ومــا تقدمه من 
منتجــات وخدمــات. ويقــول الخبراء 
إن قطاعــات الاقتصاد الإســامي هي 
الأسرع نموا في العالم، إذ يبلغ الحجم 
الاجمالي للاقتصاد الإســامي حاليا 
1.8 تريليــون دولار، ومــن المتوقــع أن 
ينمو ليصــل إلــى 2.58 تريليون دولار 

بحلول عام 2020.
ويتضمــن الموقع أخبــارا يومية عن 
الإســامية،  الاقتصادية  المؤسســات 
أســبوعية  وتقاريــر  وتحليــات 
حــول القضايــا المتعلقــة بالاقتصــاد 
الإســامي، ورســوم بيانيــة متعلقــة 
بالقطاعات المختلفة، وفتاوى ومبادئ 
توجيهية تتعلق بالمنتجات والشهادات 
للبحــوث  إضافــة  والاعتمــادات، 
الأكاديميــة وقائمــة بــكل الفعاليــات 
بالاقتصــاد  المتصلــة  والــدورات 

الإسلامي في جميع أنحاء العالم.
وقــال حلاوي انــه يتوقــع تجاوبا 

كبيــرا مــن قبــل الجمهــور مــع موقع 
»بوابة السلام« لأنه »بوابة عالمية ذات 
محتوى عالمي وتغطيــة عالمية وطموح 

عالمي.«
وأضــاف أنــه »يمكن لشــخص في 
أي  أو  المتحــدة  الولايــات  أو  ماليزيــا 
قارة أخــرى من قارات العالم أن يدخل 
للموقع ويجد المعلومات التي تناســبه 
لدخول أي سوق في أي قارة أخرى.«

الموقــع  محتــوى  أن  إلــى  وأشــار 
حاليــا يناســب المختصــن وأصحاب 
الشــركات ومــن لهــم علاقــة بأعمال 
الاقتصاد الإســامي. وســتتم اضافة 
محتوى في المستقبل يتعلق بالمستهلك 
ويســاعده على التعرف على المنتجات 

والخدمات التي تناسبه في أي بلد.
وقال حلاوي ان الموقع مفتوح حاليا 
مجانا لكل الزوار، لكن ومع بداية العام 
المقبل سيكون بعض المحتوى »بمقابل 
بســيط لنضمن الاســتمرار«، لاســيما 
أن هنــاك قاعدة معلومات ضخمة جدا 

يمكن أن تستفيد منها الشركات.

توقعات نمو حجم التأمين الإسلامي
 إلى 52.5 مليار دولار بحلول 2020

■ دبي - الأناضول: أظهر تقرير أصدره »مركز دبي للصيرفة والتمويل 
الإســامي« أمس الثلاثاء أن حجم قطاع التأمين الإسلامي )التكافلي( قد 
يصل 52.5 مليــار دولار أمريكي بحلول عام 2020، اســتناداً إلى معدلات 

النمو الراهنة.
ويكتســب قطاع التكافل إهتماماً عالميــاً بارزاً، باعتباره نظاما تعاونيا 

للتأمين الإسلامي، ويتيح تقاسم المخاطر بدلًا من نقلها.
وأضاف التقرير الذي أصدره المركــز، على هامش أعمال »القمة العالمية 
للاقتصاد الإســامي 2015« فــي دبي، تحت عنوان »تكافــل: التحديات 
العالميــة أمام الحوكمــة وأداء النمو«، أن الأســواق الخليجية تهيمن في 
الوقت الراهن علــى قطاع التكافل العالمي، لافتــاً أنّ دول أفريقيا وجنوب 
شــرق آسيا ســتظهر، باعتبارها كبرى أســواق التكافل الإسلامي، خلال 

الفترة المقبلة.
وتوقع التقرير أن يواصل القطاع نموه بوتيرة متسارعة خلال العامين 

المقبلين، لتصل قيمته 20 مليار دولار أمريكي عالمياً، بحلول العام 2017.
وأشــار التقرير أن إجمالي عدد الشــركات العالميــة العاملة في مجال 
التكافل شهد نمواً ملحوظاً ليصل 224 شركة خلال العام 2012، مع تأسيس 

101 شركة جديدة في الفترة بين عامي 2006 و2012.
وتفيد نتائج التقرير أّن أعداد القوى العاملة ضمن قطاع التكافل الأول، 

وصلت أكثر من 70 ألف شخص في العام 2013.
ويــرى التقرير أن تباطؤ وتيرة تنمية قنوات توزيع خدمات التأمين في 
العديد من الأسواق الناشــئة، التي تعتمد على نموذج التكافل الإسلامي، 

يتسبب في إعاقة معدل النمو المستقبلي لمبيعات التكافل.
ويقــوم التأمين التكافلــي على مبــدأي التعاون والفصــل بين أموال 
وعمليات المســاهمين، وبالتالي تمرير ملكية صندوق التكافل والعمليات 

إلى حاملي وثائق التأمين.

مصر: فوز 4 شركات
عالمية بحقوق

التنقيب عن النفط
والغاز في البحر المتوسط

■ القاهرة 6 - رويترز: أعلنت الشركة 
المصريــة القابضــة للغــازات الطبييعة 
»إيغاس« أمس الثلاثاء فوز أربع شركات 
والغاز  النفط  عن  التنقيب  بحقوق  عالمية 
في في أربعة قطاعات في البحر المتوسط.
وقالت »إيغــاس« في بيان ان عروض 
التنقيب تشــمل اســتثمارات بحد أدنى 
306 ملايــن دولار، ومنــح توقيع بقيمة 
10.5 مليون دولار، لحفــر 8 آبار واجراء 
المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد. وقال خالد 
البيان  الشــركة، في  البديع، رئيس  عبد 
ان الشــركات الفائزة في المزايدة العالمية 
هي تحالف شــركة »بي.بي« البريطانية 
و«إيــوك« المصريــة التابعــة لـ«إيني«، 
الإيطالية للتنقيب في القطاع رقم 4 شمال 
رأس العش البحرية، وائتلاف لشــركات 
»إيوك« و«بي.بي« و«توتال« للقطاع رقم 
7 شــمال الحماد البحرية، و«إديســون« 
الإيطالية للقطاع رقم 12 شــمال شــرق 
حابي البحرية و«بي.بي« للقطاع رقم 14 

شمال الطابية البحرية.
وتعمل »إينــي« الايطالية في مصر من 

خلال شركة »إيوك« التابعة لها.
وقد أعلنت ي أغســطس/آب اكتشاف 
أكبر حقل معروف للغاز قبالة الســواحل 
وتكهنت  المتوســط،  البحر  على  المصرية 
بــأن الكشــف قــد يســاعد فــي تلبية 

احتياجات مصر من الطاقة لعقود مقبلة.
وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط 
والغــاز للوفــاء بالطلــب المتنامي على 

الطاقة في السنوات الأخيرة.
وقال عبد البديــع إن العروض المقدمة 
للمزايدة »تمثل نسبة إقبال جيدة في ظل 
تحديات تراجع أسعار الزيت الخام عالميا 

في الفترة الحالية.«

مركز التحكم والسيطرة في المقر الرئيسي لشركة »أرامكو« في الزهراء
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■ ليما - عواصــم - وكالات الأنباء: 
خفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء 
توقعاته للنمو العالمــي للمرة الثانية هذا 
العام، مشــيرا إلى ضعف أســعار السلع 
الأولية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، ولافتا 
إلى الحاجة إلى سياســات تهدف لزيادة 
الطلب. وتوقــع الصنــدوق - الذي يبدأ 
اجتماعه السنوي في بيرو هذا الأسبوع- 
أن الاقتصاد العالمي ســينمو 3.1 في المئة 

هذا العام و3.6 في المئة في 2016.
وتأتي التوقعات الجديدة منخفضة 0.2 
نقطة مئوية عن توقعاته في يوليو/تموز، 
وأقل من توقعاته في أبريل/نيسان بمقدار 

0.4 و0.2 نقطة مئوية على الترتيب.
ويأتــي الهبوط بعدمــا خفضت بنوك 
رئيســية  صناعية  اقتصادات  في  مركزية 
أسعار الفائدة لتقترب من الصفر، وأنفقت 
نحو ســبعة تريليونات دولار على برامج 
للتيســير الكمي في السنوات السبع التي 
اعقبت الأزمة الماليــة العالمية. ورغم هذه 
الإجراءات فإن نمو الاستثمار والإنتاجية 
لا يزال دون مستوياتها قبل الأزمة، وهناك 

تراجع في طلب المستهلكين.
ومن بين الاقتصادات الرئيســية توقع 
صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 

2.6 فــي المئة فــي 2015، و2.8 في المئة في 
2016. ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد منطقة 
اليورو 1.5 فــي المئة و1.6 فــي المئة على 

الترتيب، واليابان 0.6 و1.0 في المئة.
في  النمو  يتباطأ  أن  الصندوق  ويتوقع 
الصين إلى 6.8 في المئة هذا العام، وإلى 6.3 

في المئة في 2016.
وستشهد الأســواق الناشئة أكبر ضرر 
حيث خفــض الصنــدوق توقعاته للنمو 
إلــى 4.0 في المئة في 2015 بســبب هبوط 
حاد في أســعار الســلع الأولية. ويتوقع 
الاحتياطي  مجلس  يبدأ  أن  النقد  صندوق 
أسعار  رفع  الأمريكي(  )المركزي  الاتحادي 
العام،  المتحــدة هذا  الولايات  الفائدة في 
رغم انه يتوقــع أن البنك لن يتحرك حتى 
يرى علامــات على صعود التضخم صوب 
المعدل الذي يستهدفه والبالغ 2.0 في المئة.

وأكــد الصنــدوق على أن السياســة 
النقدية بمفردها لن تحفــز النمو العالمي، 
وقال ان فجوات الناتج في منطقة اليورو 
اقتصادية  مؤشــرات  وان  كبيرة،  تزال  لا 
صدرت مؤخرا تشــير إلى أن اليابان ربما 

انها تفقد قوة الدفع.
وحــذر صنــدوق النقد أيضــا من أن 
اقتصادات الأســواق الناشئة التي تعتمد 

على الســلع الأولية تواجه مخاطر بسبب 
الشركات وبعضها  زيادة كبيرة في ديون 

مملوك للدولة. 
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته 
للنمو في منطقة الشــرق الاوسط وشمال 
افريقيــا للعــام 2015، بســبب النزاعات 
وتدهور اسعار النفط، لكنه يتوقع ارتفاعا 
العقوبات  ملحوظا فــي 2016 مــع رفــع 
المفروضــة على ايــران. ويتوقع صندوق 
النقد الدولي في تقريره نصف الســنوي 
لمنطقة الشــرق الاوسط وشــمال افريقيا 
نموا بنسبة 2.3٪، أي بتراجع 0.4 نقطة 

مئوية مقارنة بتوقعاته في أبريل.
لكن يتوقع ان تشــهد المنطقة انتعاشا 
ملحوظا مع نمو بنســبة 3.8٪ في 2016 
اي بزيــادة 0.1٪ قياســا الــى توقعات 
أبريل مدفوعة بنشــاط اقــوى متوقع في 

ايران مع رفع العقوبات المرتقب.
دول  وبينها  للنفــط،  المصدرة  والدول 
الخليج العربية وإيــران والعراق واليمن 
الرئيسية  المسؤولة  هي  والجزائر،  وليبيا 
عن ضعف النمو في المنطقة هذا العام، لان 
النمو فيها بحســب صندوق النقد الدولي 
ســيقتصر على 1.8٪ فــي 2015، مقابل 
2.4٪ في توقعات أبريل، بعد ان ســجل 

3.9٪ في 2014.
ولفت صندوق النقد الى »ان الأســعار 
المتدنية للخــام زعزعت توقعــات الدول 
المصدرة للنفط«، مشيرا الى سعر وسطي 

هو 52 دولارا للبرميل لهذا العام.
والعام المقبل يتوقع ان تســجل الدول 
المصــدرة للنفط نمــوا يصــل معدله الى 
نحــو 3.8٪ اي بزيادة عن المعدل المتوقع 
في أبريل وهو 3.5٪. وذلك يعود بشــكل 

رئيسي إلى إيران.
اقتصــاد  نمــو  يرتفــع  ان  ويتوقــع 
الدول  منظمة  أعضــاء  ابرز  الســعودية، 
المصــدرة للنفط »اوبــك«، وأكبر اقتصاد 
في المنطقة بنســبة 3.4٪ هذه السنة، ثم 
2.2٪ فقط في ، أي بتراجع نسبته ٪0.5 

قياسا الى توقعات أبريل.
امــا النمو في قطر البلــد الغني بالغاز 
فتراجع من جهته الى 4.7٪ مقابل ٪7.1 

في توقعات أبريل.
وكان صندوق النقــد الدولي اعتبر في 
وقت ســابق هذا العام ان تدهور أســعار 
النفط الخام سيكلف دول مجلس التعاون 
الخليجي نحو 300 مليار دولار، أي حوالى 
ســيرغمها  ما  النفطية،  عائداتهــا  نصف 
»مجــددا علــى ضبــط خططهــا لتدعيم 

الميزانية على المدى المتوسط«.
لكــن بامــكان دول مجلــس التعاون 
الخليجي الاعتماد علــى احتياطياتها من 

العملات الصعبة المقدرة ب2500ـ مليار.
الى ذلك يتوقع ان يشهد اقتصاد إيران 
العام  هــذا   ٪0.8 بنســبة  طفيفــا  نموا 
)مقابل 0.6٪ في توقعات أبريل(، بسبب 
صندوق  قــال  كما  العقوبــات  اســتمرار 
النقد. لكن النمو سيســجل قفــزة اذ انه 
ســيرتفع الــى 4.4٪ فــي 2016 في حال 
رفــع العقوبات على اثــر الاتفاق الذي تم 
حول  العظمى  القــوى  مــع  اليه  التوصل 

الملف النووي الايراني.
واشار التقرير الى انه »بدون العقوبات 
يتوقــع ان ترتفع قــدرة جمهورية ايران 
الاسلامية )الانتاجية( من 500 الف برميل 
الى 800 الف برميــل في اليوم في غضون 

السنتين المقبلتين«.
وستســتفيد البلدان المستوردة للنفط 
في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 
من انخفاض اســعار البترول. لكن بسبب 
خاصة  المضطربة  الجيوسياســية  البيئة 
تمــت مراجعة نموها وخفــض معدله من 
4٪ في توقعــات أبريل الــى 3.9٪ في 

2015، و4.3٪ العام المقبل.

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي
مجددا مشيرا إلى هبوط أسعار السلع وتباطؤ الاقتصاد الصيني

■ أتلانتــا - وكالات الأنباء: توصلــت الولايات 
المتحــدة و11 دولة أخرى مطلة علــى المحيط الهادي 
إلى اتفــاق تاريخي لتحرير التجارة خلال جيل، لكنه 
واجه شــكوكا مبدئية في الكونجرس الأمريكي اليوم 

الاثنين.
وفي اتفاق قد يعيد تشكيل قطاعات بأسرها، ويمتد 
تأثيره من ســعر الجبن إلى تكلفة علاج الســرطان، 
التجارية  الحواجز  عشــرة  الإثنتي  الدول  ستخفض 
الاتفاق  تفاصيل  وظهــرت  مشــتركة.  معايير  وتضع 
في تصريحات المســؤولين بعد أيام مــن المفاوضات 

الماراثونية في أتلانتا.
ويشــمل »اتفاق الشــراكة عبر المحيط الهادي« 40 
في المئة من اقتصاد العالم. وســيكون إنجازا للرئيس 
الأمريكي باراك أوباما، إذا أقــره الكونغرس. ويجب 
أيضا أن يوافق المشــرعون في الدول الأخرى الموقعة 

على الاتفاق.
لكــن رد الفعــل المبدئي مــن أعضــاء بارزين في 
الكونغرس كان إبداء الشكوك. فقد قال برني ساندرز، 
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن فيرمونت والمرشح 

الديمقراطي للرئاســة، انه يشعر بخيبة الأمل، وحذر 
من أن الاتفاق قــد يؤدي إلى فقد وظائف في الولايات 

المتحدة ويضر بالمستهلكين.
وقال ســاندرز فــي بيان »فــازت وول ســتريت 
والشــركات الكبيرة مجــددا« متعهدا »ببــذل ما في 

وسعه لرفض هذه الاتفاق« في الكونغرس.
وقال الســناتور الجمهوري أورين هاتش، رئيس 
اللجنــة المالية في مجلس الشــيوخ، انه يخشــى أن 
يفشــل الاتفاق فــي إزالــة الحواجــز التجارية أمام 
المنتجــات الأمريكيــة. وأضاف »مع اســتمرار إعلان 
التفاصيل.. أخشــى من أن هذا الاتفــاق لا يرقى إلى 

مستوى الطموحات.«
واتفاق الشــراكة عبــر الهادي مثار جــدل، نظرا 
للمفاوضات الســرية التي شــكلت ملامحه على مدى 
السنوات الخمس الأخيرة، والاعتقاد بوجود مخاطر 
تتهدد شــتى مجموعــات المصالح من عمــال صناعة 

السيارات في المكسيك إلى منتجي الألبان في كندا.
وقال أوباما ان الاتفاق »سيعطي فرصا متساوية« 
للعمــال والشــركات الأمريكيــة، مضيفــا أن أمــام 

الأمريكيين شهورا لقراءته قبل إقراره.
وواجهــت المحادثات التجاريــة معضلة تمثلت في 
فترة الاحتكار المسموح بها للجيل التالي من العقاقير 
المطورة باســتخدام التكنولوجيــا الحيوية، إلى أن 

توصلت الولايات المتحدة وأستراليا إلى حل وسط.
وقــال المســؤولون ان سلســلة مــن المشــكلات 
الحساسة سياسيا بشأن إجراءات الحماية التجارية 
لمنتجي الألبــان قــد تم التغلب عليها في الســاعات 

الأخيرة من المحادثات. 
وكانت نيوزيلندا وهي مقر »فونتيرا«، أكبر شركة 
مصدرة لمنتجات الألبان في العالم، تريد المزيد من فتح 

أسواق الولايات المتحدة وكندا واليابان.
واتفقت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا واليابان 

على قواعد تحكم تجارة السيارات.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماعات 
المطولــة وزراء التجــارة في الدول الـــ12 »بعد أكثر 
من خمس ســنوات من المفاوضات المكثفــة، توصلنا 
إلى اتفاق ســيدعم الوظائف، ويقود النمو المستدام، 
ويعزز التنمية الشــاملة، ويدعم الابتــكار في منطقة 

آســيا والمحيط الهادئ«. وأضافــوا »الأكثر أهمية، أن 
الاتفاق يحقق الهدف الذي تم وضعه مقدما وهو اتفاق 
طموح شامل رفيع المستوى ومتوازن سيعود بالفائدة 

على مواطني دولنا«.
ويتكون الاتفــاق من 30 فصلا، ويشــمل إلغاء أو 
تخفيض حوالي 18 ألف رســم جمركي على الســلع 
الصناعيــة والزراعيــة، بما فــي ذلك المنســوجات 
والملابس، وقواعد تجارة الخدمات والمنتجات المالية، 

مع الالتزام بحرية التجارة الإلكترونية والإنترنت.
كما يتضمــن الاتفــاق قواعد بــراءات الاختراع، 
وحماية العلامات التجاريــة وغيرها من موضوعات 
حمايــة حقوق الملكيــة الفكرية، في منطقــة التجارة 
الحرة بمــا فيها من بنــود خاصة بصناعــة الأدوية 

وتطبيق القواعد البيئية والعمالية.
وفي حين لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق حتى 
الآن، فــإن البيت الأبيض أشــار إلى إلغاء الرســوم 
عما يصل إلى 70٪ من الســيارات الأمريكية، وكذلك 
الرسوم على الآلات ومنتجات الدواجن وفول الصويا 

والفواكه. 

دول المحيط الهادي تتوصل إلى اتفاق تجارة تاريخي
لكنه يواجه شكوكا مبدئية في الكونغرس الأمريكي

■ دبي - رويترز: تحركت معظم أســواق الأسهم 
الخليجية صعــودا وهبوطا في نطاق ضيق وســط 
أحجام تــداول هزيلة أمــس الثلاثاء، لكن الأســهم 
المرتبطــة بالقطاع العقاري واصلــت دعمها لبورصة 
قطر، بعدما اســتبعد محافظ المصرف المركزي تشديد 

السياسة النقدية.
وفي معظم أنحاء المنطقة أبدى المســتثمرون قلقهم 
من هبوط أسعار النفط، وشــح في سيولة المصرفي، 

بسبب تراجع الإيرادات النفطية الحكومية.
وأغلق المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 
مســتقرا. وارتفع ســهم مصرف الإنماء 1.5 في المئة، 
وكان الأكثر تداولا في الســوق. لكن أســهم شركات 
تعتمد على طلب المســتهلكين تراجعت، وهو ما يشير 
إلى مخاوف من تباطؤ اقتصــادي في العام المقبل إذا 

بقيت أســعار النفط عند مستويات منخفضة وقلصت 
الحكومة الإنفاق.

وهبط ســهم »السعودية للتســويق« 2.1 في المئة 
وسهم »مجموعة الطيار للسفر« 4.6 في المئة.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.02 في المئة إلى 3660 نقطة. 
وارتفع ســهم »إعمار« العقارية القيادي 1.3 في المئة، 
لكن الأســهم العقارية من الفئة الثانية ســجلت أداء 
ضعيفا. وانخفضت أسعار الشــقق السكنية في دبي 
11 في المئة في الإثني عشــر شهرا السابقة، وستشهد 
مزيدا من التراجع بسبب تشديد قواعد البيع، وارتفاع 
التضخم وقوة عملة الإمارات، بحسب ما قالته »جي.

إل.إل« للاستشارات في تقرير صدر أمس.
وزاد ســهم »بيت التمويل الخليجي« 0.4 في المئة، 
وكان الأكثر تداولا في دبي، بعدما قالت الشــركة إنها 

أحرزت مزيدا من التقدم في تســوية ديونها، مضيفة 
أنها ســددت 37.5 مليون دولار إضافية، لتتبقى ديون 

مستحقة عليها بقيمة 137 مليون دولار.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة. 
وصعد مؤشــر بورصة قطر واحدا فــي المئة، مواصلا 
أداء افضــل في المنطقة، منذ ان قــال محافظ المصرف 
المركزي في مطلع الأسبوع إنه يستبعد تقييد السيولة، 

ولن يحاكي أي رفع في أسعار الفائدة الأمريكية.
وســاهم ذلك في تحســن معنويات المستثمرين، 
وبصفــة خاصة تجاه الأســهم العقاريــة التي تتأثر 
القابضة  »أزدان«  ســهم  وارتفــع  الفائدة.  بأســعار 

العقارية 2.6 في المئة وكان الأكثر تداولا في قطر.
وصعــد ســهم »القطريــة الألمانية للمســتلزمات 
الطبية« 4.6 في المئة. وشهد السهم تداولات مكثفة غير 

معتادة في الجلستين السابقتين.
وفي مصر كانت البورصة مغلقة في عطلة وطنية.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

في الســعودية أغلق المؤشــر مســتقرا عند 7462 
نقطة.

 وفي دبي زاد المؤشر 0.02 في المئة إلى 3660 نقطة، 
لكن مؤشر أبوظبي نزل 0.2 في المئة إلى 4555 نقطة.

وارتفع المؤشــر القطري 1.0 في المئــة إلى 11686 
نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5735 

نقطة.
وانخفض المؤشــر العُماني 0.2 في المئة إلى 5832 
نقطة. كما انخفض المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 

1273 نقطة. 

■ إدنبــره - رويترز: نجحت شــركة 
حديثة  طريقــة  ابتــكار  في  إســكتلندية 
لإنتاج وقود حيوي على النطاق التجاري 
تخمير  عمليــة  مخلفــات  من  يســتخرج 
الويسكي يمكن الاســتعانة به في تزويد 

المركبات بالوقود.
للطاقة  »ســيلتيك  شــركة  وابتكــرت 
المتجــددة« ومقرها إدنبــره عملية إنتاج 
البيوتانــول الحيــوي علــى المســتوى 
الصناعــي فــي بلجيــكا. وخصصت لها 
الحكومــة البريطانيــة منحة فــي الآونة 
الأخيــرة قدرها 16.7 مليــون دولار لبناء 
منشــأة مخصصة لهذا الغرض في وسط 

إسكتلندا.
كان الاستاذ الجامعي مارتن تانيني قد 

أسس شركة »ســيلتيك للطاقة المتجددة« 
نابيير  لجامعة  تابعة  كمؤسسة   2012 عام 
فــي إدنبره، وقام فريقــه البحثي باعادة 
تعديل عملية التخمير - المسماة اسيتون/

بيوتانول/ايثانول- المتبعة هناك منذ 100 
عام، لكنه تم التخلي عنها لرخص البترول 

في ذلك الوقت.
وتتضمــن هــذه العملية خلــط جميع 
مخلفات عملية تخمير الشــعير التي تمثل 
90 في المئة من عمليات التصنيع والتقطير.

وتتكــون هــذه المخلفــات أصــا من 
الداخلية لحبات  المكونــات  نواتج تخمير 
الشــعير الغنية بالســكريات، التي تنقع 
في الماء لتســهيل عملية التخمير وصناعة 
الويسكي، فيما تضاف اليها خمائر سائلة 

تحتوى على عنصر النحــاس والتي كان 
يجري التخلص منها بعد التقطير.

وتنتــج مصانع التقطير الاســكتلندية 
نحو 750 ألف طن سنويا من نواتج حبات 
الشــعير، ونحو ملياري لتر سنويا أيضا 

من الخمائر السائلة.
وقال تانيني »في عملية انتاج الويسكي 
يمثل المنتج الأولي أقل من عشــرة في المئة 
من نواتج التقطير. أما معظم المخلفات فهي 
السائلة،  والخمائر  الشــعير  حبات  بقايا 
وما نفعله هــو خلط هذيــن المكونين معا 
لإنتاج مــادة خام مبتكرة مع الاســتعانة 
بتقنيــات التخميــر المختلفــة لتحويــل 
المخلفات إلــى منتجات عاليــة القيمة، لا 
سيما مادة البيوتانول الحيوي وهو وقود 

حيوي متقدم يمثل بديلا يعادل البنزين أو 
الديزل«. 

وحتــى الآن كان التركيــز ينصب على 
انتــاج وقود الإيثانــول الحيوي بوصفه 
وقــودا لا يمــت بصلــة للنفــط. وينتج 
الإيثانول الحيوي مــن نباتات مثل قصب 
من  الإيثانول  انتاج  لكن  والذرة.  الســكر 
الأمــور المثيــرة للجدل لانــه يعتمد على 
حذف النباتات المســتخدمة من السلسلة 

الغذائية.
البيوتانول  ان  يقــول  تانينــي  لكــن 
الحيوي صديق للبيئــة بدرجة أكبر وهو 

أيضا أكثر كفاءة.
وقود  الحيــوي  »البيوتانــول  وقــال 
حديث، وهو كحول رباعي ذرات الكربون. 

لذا فانــه ينتج طاقة أكبــر، ولديه تقريبا 
نفس الطاقة المســتمدة مــن البنزين، في 
حين ان الإيثانول الحيوي يمثل نسبة 70 

في المئة فقط من طاقة البنزين«.
وأضــاف »يمكنك تخزيــن البيوتانول 
الحيوي وضخه مع استخدام نفس البنية 
بالفعــل لتوزيعه. كما  الموجودة  التحتية 
انك لســت في حاجة الــى تعديل تركيب 
المعادل  البديل  فانه  لذا  الســيارة،  محرك 

الحقيقي للبنزين أو الديزل«.
تبــدأ منشــأة الوقــود الحيــوي في 
غرانغماوث على بعــد 25 ميلا من إدنبره 
الانتاج في ديســمبر/كانون الأول من عام 
2018، وقال تانيني إنها ستضخ مليون لتر 

على الأقل من الوقود الحيوي سنويا.

تصنيع وقود حيوي مشتق من مخلفات صناعة الويسكي

»سويفت«: اليوان يتخطى الين
ليصبح الرابع بين العملات الأكثر
استخداما في المدفوعات العالمية

■ هونــغ كونغ - رويتــرز: قالت منظمة خدمــات التحويلات المالية حول 
العالم »ســويفت« أمس الثلاثاء ان اليوان الصيني أصبح في أغسطس/آب 
الرابع بين عملات المدفوعات العالمية الاكثر استخداما متخطيا الين الياباني.
وتجاوز اليوان ســبع عمــات على مدى الأعــوام الثلاثــة الماضية كعملة 
للدفــع، ويأتــي الآن بعــد الــدولار الامريكــي واليــورو الأوروبــي والجنيه 

الإسترليني.
ووفقا لـ»ســويفت« فــان القيمة الإجماليــة للمدفوعات العالميــة باليوان 
زادت 9.13 فــي المئة في أغســطس، فــي حين تراجعــت المدفوعات بمختلف 

العملات الاخرى 8.3 في المئة.
ووصــل اليــوان إلى حصة قياســية مرتفعة في الســوق بلغــت 2.79 في 
المئة في المدفوعات العالمية لذلك الشــهر، مقارنة مع 1.34 في المئة في يناير/

كانون الثاني 2014 .
واستخدمت أكثر من 100 دولة اليوان للمدفوعات في أغسطس، وتركزت 

اكثر من 90 في المئة من قيمة التدفقات في عشر دول.
ونفــذت أكثر من 1700 مؤسســة ماليــة مدفوعات حول العالــم باليوان، 

بزيادة 14 في المئة عن أغسطس/آب من العام الماضي.
وفــي قطاع تمويل التجــارة بلغت حصة اليوان 9.1 فــي المئة من الاصدار 
العالمــي لخطابــات الإئتمان مــن حيــث القيمة، معــززا مكانتــه كثاني أكثر 

العملات استخداما لهذا الغرض.
وقالت »ســويفت« ان تعاملات الصرف الأجنبي باليوان من حيث القيمة 
زادت ايضا بنســبة 20 في المئة في أغسطس عن الشهر السابق، فيما يرجع 
على الإرجح إلى قيام بنك الشــعب الصيني )البنــك المركزي ( بخفض قيمة 

اليوان.
واأجريــت اكثر من 50 فــي المئة من تعامــات الصرف الأجنبــي باليوان 
خــارج الصــن وهونغ كونغ مــع المملكــة المتحدة، تليهــا الولايــات المتحدة 

وسنغافورة وفرنسا.

منطقة »الشراكة عبر المحيط الهادئ« في أرقام
■ بانكوك ـ د ب ا: بعد 5 سنوات من بدء المفاوضات تمكنت 12 دولة تطل 
علــى المحيط الهادئ من توقيع اتفاقية لإقامــة منطقة تجارة حرة فيما بينها 
باســم »الشراكة عبر المحيط الهادئ«. وهي قد تكون أهم اتفاق تجاري على 

مدى عقود.
وفيما يلي مجموعة من أهم الأرقام الخاصة بهذه الاتفاقية:

عدد الدول التي وقعت على اللبنة الأولى لهذه الاتفاقية، التي كانت تدعى 
ســابقا »اتفاقية الشــراكة الاقتصادية الاســتراتيجية عبر المحيط الهادئ«، 

كان 4 دول في عام 2006، وهي بروناي وشيلي وسنغافورة ونيوزيلندا.
عدد الدول الموقعة على الاتفاقية الأخيرة 12 دولة. وهي إلى جانب الأربع 
دول السابقة الولايات المتحدة واليابان والمكسيك وكندا وأستراليا وفيتنام 

وماليزيا وبيرو.
عدد سكان الدول الموقعة على الاتفاقية حوالي 800 مليون نسمة.

حجــم اقتصــادات الــدول الموقعة علــى الاتفاقيــة يمثل 40 فــي المئة من 
اقتصاد العالم.

عدد الرسوم الجمركية التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها بموجب الاتفاقية 
الجديدة 18 ألف رسم.

ســتحتاج المكســيك إلى 10 ســنوات حتى تلغي الرســوم الجمركية على 
وارداتهــا من اللحم البقري الأســترالي وفقا لاتفاقية »الشــراكة عبر المحيط 
الهــادئ«. *ســتحتاج الولايات المتحدة إلى 30 ســنة لكي تخفض الرســوم 

الجمركية على وارداتها من السيارات وفقا للاتفاقية.
*حجم تجــارة الولايات المتحــدة مــع دول الاتفاقية يبلــغ 1.55 تريليون 

دولار وفقا لأرقام .2013
*حجــم التجــارة بــن الولايــات المتحــدة والصــن وهي غيــر عضو في 

الاتفاقية بلغ العام الماضي 590 مليار دولار.

سعر النفط يقفز 5 في المئة
مع توقعات بانخفاض الإنتاج 

■ لندن/نيويورك - رويترز: قفزت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة 
حوالي 5 فــي المئة اثناء التعاملات أمس الثلاثــاء، بعد ان خفضت الولايات 
المتحدة -أكبر مســتهلك للخــام في العالم- توقعات الانتــاج العالمي، بينما 
اشــارت روسيا والسعودية ومنتجون كبار اخرون إلى تحرك مشترك لدعم 
الســوق. ولقي النفط دعما اضافيا من تراجع الــدولار، اضافة الي توقعات 
بــان اعــداد منصــات الحفــر النفطية فــي الولايــات المتحدة قد تهــوي هذا 

الأسبوع، بعد انخفاض حاد غير متوقع الاسبوع الماضي.
وصعدت عقود خام القياس العالمي، مزيج برنت، لأقرب اســتحقاق 2.50 
دولار، أو 5 في المئة، إلى 51.75 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1528 بتوقيت 
غرينتــش. وارتفعت عقود الخــام الامريكــي 2.15 دولار، أو 4.7 في المئةإلى 

48.41 دولار للبرميل.
وواصل النفط مكاســبه القوية للجلسة الثانية وسط دلائل على احتمال 
تبنــي أكبر منتجــن للنفط فــي العالم تحركا مشــتركا لدعم الأســعار التي 

انخفضت لأقل من النصف العام الماضي.
وقال وزير الطاقة الروســي إن روســيا والسعودية ناقشــتا في اجتماع 
في الأســبوع الماضي الوضع في سوق النفط، بينما قرر الامين العام لمنظمة 

اوبك دعوة للمنتجين للتعاون لحل مشكلة تخمة المعروض.

الدولار الاسترالي يرتفع في اوروبا
والأمريكي يخسر امام الين واليورو

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار الأســترالي أمــس الثلاثاء بعد أن بددت 
رســالة البنك المركزي الاســترالي عــن المخاطر المحدقة بالنمــو من مخاوف 
المســتثمرين، بينما بدت التكهنات بخفض أسعار الفائدة العام الحالي  أكثر 

هدوءا.
ونزل الدولار الأمريكي أمام الين واليورو، ليعكس حالة القلق في السوق 
العالمية وعدم اليقين إثر تقرير الوظائف الذي صدر الأسبوع الماضي وقلص 

التوقعات بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
وكان الــدولار الأســترالي من أكبــر الخاســرين بفعل تباطــؤ الاقتصاد 
الصينــي على مدار العــام المنصرم، ولكن بعض المتعاملين قالوا ان الســوق 
أخذت في الاعتبار بالفعــل جميع هذه العوامل إذ يجري تداول العملة حول 
أقل مســتوياتها في ستة اعوام. وأكد البنك المركزي الأسترالي ان النمو في 

الولايات المتحدة لا يزال قويا رغم أرقام الوظائف .
وقال ريتشــارد بنســون من »ميلينيوم غلوبال انفستمنتس« في لندن »لا 

يبدو أنهم يرغبون في خفض أسعار الفائدة.«
وصعد الدولار الأســترالي نصف في المئة خلال الليل، قبل أن يتخلي عن 

جزء من مكاسبه ليجري تداوله حول 0.7107 دولار أمريكي في اوروبا.
ونزل الــدولار 0.1 في المئة إلى 120.30 ين، بعد ان بلغ أعلى مســتوى في 
اســبوع الليلة الماضية. كما نزلت العملة الامريكية 0.3 فــي المئة أمام العملة 

الأوروبية الموحدة )اليورو( إلى 1.1224 دولار مقابل اليورو.

اقتصاد ومـال

مصنع للقود الحيوي الذي انشأته شركة دياغو في قرب مصنعها في روزايل في اسكوتلندا

لا تحركات تذكر في معظم البورصات الخليجية... والشركات العقارية تدعم سوق قطر
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جانب من تدريبات المنتخب الالماني الذي خلا من عدد من نجومه المعتادين 

رياضــة

تصفيات »يورو 2016«

المنتخب الألماني يأمل في كتابة نهاية قوية في التصفيات لمحو كبوة البداية
■ برلــن - د ب أ: بعــد البدايــة المتذبذبة 
التي واجهها المنتخب الألمانــي بطل العالم في 
مشــواره في تصفيــات كأس الأمم الأوروبية 
)يورو 2016(، يتطلــع الفريق إلى كتابة نهاية 
قوية لمشــواره بالتصفيات من خلال مباراتيه 
ضمن  وجورجيــا  أيرلنــدا  أمــام  المقررتــن 

منافسات المجموعة الرابعة. 
ولم يحســم المنتخــب الألمانــي حتى الآن 
تأهله إلى النهائيات المقررة في فرنســا، بعدما 
خســر مباراته الثانية أمام بولنــدا ثم تعادل 
على أرضه مع أيرلندا في الجولة الثالثة، لكنه 
حقق صحوة حقيقية بعدها واستطاع الثأر من 
نظيــره البولندي بالفوز عليــه 1/3 كما تغلب 
على اسكتلندا في غلاســغو 2/3، ليصبح الآن 
بحاجة إلــى نقطة واحدة فقط لحســم تأهله 
وأربــع نقاط مــن المباراتين المتبقيتــن للفوز 
بصــدارة المجموعة. وقــال المــدرب يواخيم: 
»نرغب فــي التعامل مــع التصفيــات بجدية 
ونحافظ على تركيزنا حتى النهاية. هدفنا هو 
وجورجيا  أيرلندا  أمــام  المباراتين  بكلتا  الفوز 
للتأهل إلى النهائيات مــن صدارة المجموعة«. 
يخوضــون  اللاعبــون  »هــؤلاء  وأضــاف: 
مسابقات  في  أنديتهم  مع  باستمرار  التحديات 
يتمتعون  فهم  الأوروبية،  والمنافسات  الدوري 
بإيقاع لعب جيد. إنه توقيت رائع لخوض هذه 

المباريات الحاسمة بالمجموعة«. 
وكان لوف على دراية بــأن الوقت القصير 
الــذي يفصل بين مباريات مســابقات الدوري 
المحلية مثل مباراة بايرن ميونيخ وبوروســيا 
دورتمونــد التي أقيمت مســاء الأحــد، وبين 
مباراة أيرلنــدا غداً الخميس، يمثل مشــكلة. 
لكنها ليســت بحجــم التحدي الــذي واجهه 
المدرب نفسه قبل عام عندما كان مطالبا بإعادة 
بنــاء الفريق بدون المعتزلــن فيليب لام وبير 
ميرتساكر وميروسلاف كلوزه، وفي ظل غياب 

عناصر أخرى عن المستوى واللياقة المطلوبين. 
وحصل باســتيان شفاينشــتايغر على دفعة 
جديدة مــن خــال انتقاله فــي الصيف إلى 
مانشســتر يونايتد كما عاد ماركو رويس إلى 
الملاعــب بعدما غاب عن المباريــات في أيلول/ 
ســبتمبر الماضي بســبب الإصابــة. ورغم أن 
إخفاق المنتخب الألماني في التأهل إلى نهائيات 
يورو 2016 يبدو أمرا شــبه مستحيل، لا يزال 
لوف متمســكا بالتواضع وعــدم اعتبار الأمر 
محسوما، وقال: »الشيء الوحيد الذي يشغلنا 
الآن هــو الفوز بصــدارة المجموعــة وضمان 
التأهــل المباشــر إلى اليورو. وبمجرد حســم 
التأهل ســيكون أمامنا أمور جديدة وسيتحتم 

علينا تجربة عناصر جديدة«. 
وربما يعني ذلك أن بيرند لينو حارس باير 
ليفركوزن، الذي اســتدعي مؤخــرا للمنتخب 
الأول، ســيضطر للانتظار بعض الوقت حتى 
يحصــل على فرصــة الظهور فــي أول مباراة 
دولية له. ورغم ذلك، ربمــا لا يعتبر لينو ذلك 
أمرا ســيئا بعد موجة الانتقادات الحادة التي 
واجهها إثر خطأ فادح ارتكبه لتهتز شباكه أمام 

أوغسبورغ يوم الأحد. 
ولا يزال لينو يعد حارســا متميــزا يتمتع 
بإمكانــات تؤهله للمنافســة خلــف الحارس 
الأساسي للمنتخب الألماني مانويل نوير. وقال 
أندرياس كويبكه مدرب حراس المنتخب: »قلت 
بالفعل إننا لدينا خيارات متعددة في حراســة 
المرمى إلى جانب مانويــل نوير. نتمتع بوضع 
مريــح ولا حاجة لاتخاذ قــرارات نهائية حتى 
الآن«. فإلــى جانب لينو، يظهر على الســاحة 
ورومان  شــتيغن  تيــر  مارك-أندري  أيضــا 
يتألق  كما  زيلــر،  ورون-روبرت  فايدنفيلــر 
هورن  وتيمو  شــالكه  حارس  فايهرمان  رالف 
كيفن  وأثبت  البوندسليغا  في  كولونيا  حارس 
تراب نفسه مع باريس سان جيرمان الفرنسي. 

منتخب اسبانيا

دل بوسكي يستدعي
جاسبار وإتكسيتا وسان خوسيه 

■ مدريد - د ب أ: اســتدعى فيسينتي دل بوســكي مدرب المنتخب الأسباني كلا من ماريو 
جاســبار وخافيير إتكسيتا ومايك ســان خوســيه بدلا من الثلاثي داني كارفاخال وإينيغو 

مارتينيز وبرونو سوريانو المصابين. 
ويستعد المنتخب الأسباني لمواجهة لوكسمبورغ وأوكرانيا في تصفيات أمم أوروبا. ويعد 
الاستدعاء هو الأول للثنائي إتكسيتا وسان خوسيه، لاعبي أتلتيك بلباو. ويعاني كارفاخال، 
لاعب ريال مدريد، من التواء في الكاحل الأيمن بينما يعاني مارتينيز، لاعب ريال سوســيداد، 
من شــد عضلي في فخذه الأيسر، بينما يعاني سوريانو، لاعب فياريال من التهاب في الركبة. 
وســيغيب أيضا عن أسبانيا المخضرم أندرياس إنييســتا لاعب برشلونة لإصابته في أربطة 
الركبة. كما غادر سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد معسكر المنتخب بسبب إصابة في الكتف 
ليحل زميله في النادي الملكي ناتشــو فيرنانديز بديلا له. ويحتل المنتخب الأســباني، حامل 
لقب بطولة أوروبا، صدارة المجموعة الثالثة. وسيســتضيف المنتخب الأسباني لوكسمبورغ 

يوم الجمعة المقبل بينما يحل ضيفا على أوكرانيا الثالث يوم الاثنين المقبل.

■ فلورنسا )إيطاليا( - د ب أ: طالب 
أنطونيو كونتي مــدرب منتخب إيطاليا 
اللاعــب ماريو بالوتيلــي مهاجم ميلان 
بمزيــد من العروض القوية مع ناديه إذا 

أراد العودة لصفوف المنتخب. 
وقــال كونتــي، بشــأن قــرار إعــادة 
بالوتيلــي لصفــوف الآزوري: »تقــديم 
مباراتــن جيدتين أو تســديد ركلة حرة 
بشــكل جيد لا يكفي لتمثيــل المنتخب«. 
ويلتقي المنتخب الإيطالي مع أذربيجان 
ضمــن  المقبلــة  الأيــام  فــي  والنرويــج 
التصفيات المؤهلة ليورو 2016. وأضاف 

كونتي: »أريد تأكيدا جديدا واستمرارية 
في الأداء الجيد كما أحتاج من بالوتيلي 
السلوك القويم والتصرفات المسؤولة«. 
وخــاض بالوتيلــي آخر مباراة ســابقة 
لــه مــع الآزوري قبــل أكثــر مــن عــام 
 2014 العالــم  كأس  فــي  وبالتحديــد 
بالبرازيــل. ومنــذ عودتــه إلــى الدوري 
الإيطالــي هذا الموســم عبر ميــان، قدم 
بالوتيلــي )25 عامــا( عروضــا جيــدة 
وســجل هدفــا للفريــق. وقــال شــيرو 
الأســباني  أشــبيلية  نجــم  إيموبيلــي 
والمنتخــب الإيطالــي: »بالوتيلــي يعمل 

بشــكل جيد لكن من الضروري أن يؤكد 
لــآزوري«.  أحقيتــه وجدارته بالعودة 
ولجــأ كونتي إلــى اســتدعاء غرازيانو 
لســاوثهامبتون  ســجل  الــذي  بيلــه 
الإنكليزي خمســة أهداف في الموســم 
الحالــي ليكــون ضمــن قائمــة الفريــق 
لمباراتــي أذربيجــان والنرويــج بدلا من 
اســتدعاء بالوتيلي. كمــا رفض كونتي 
اســتدعاء أي لاعــب بديــا لدومينيكو 
بيــراردي )21 عاما( مهاجم ساســولو 
والذي ستحرمه الإصابة من الانضمام 

الأول إلى الآزوري.

منتخب إيطاليا 

كونتي يطالب بالوتيلي بمزيد من التألق والالتزام 
منتخب هولندا

استبعاد يانمات من آخر جولتين في التصفيات
■ أمســتردام  ـ رويترز: بــات داريل يانمات مدافع نيوكاســل الانكليزي ثالث لاعب 
يغيب عن تشــكيلة المنتخب الهولندي بسبب الإصابة، قبل خوض الفريق اخر مباراتين 

في تصفيات بطولة أوروبا 2016 الأسبوع المقبل.
وقــال الاتحاد الهولندي إن يانمات أصيب في الركبة واســتبعد عقب مشــاورات مع 
أطباء الفريق. وتشــكل هذه ضربة ليانمات عقب استدعائه ثانية لتشكيلة المنتخب بعد 
غيابه عن مباراتي أيسلندا وتركيا ضمن المجموعة الأولى للتصفيات الشهر الماضي. ولم 
يعلن المدرب داني بليند عن بديل ليانمات مع توجه تشــكيلة الفريق إلى أســتانة اليوم 
لخوض لقاء كازاخســتان يوم الســبت المقبل. وانضم ريتشــدلي بازور وايليرو ايليا 
لتشــكيلة المنتخب كبديلين للمصابين دافي كلاســن وكوينســي برومس على الترتيب. 
وتحتل هولندا المركز الرابع بالمجموعة الأولى ويجب عليها الفوز في المباراة المقبلة خارج 
أرضها على كازاخستان ثم في المباراة التي تليها أمام ضيفتها التشيك في أمستردام يوم 
الثلاثــاء المقبل لتملك فرصة خــوض ملحق التصفيات. إلا أن أمــل هولندا يتوقف على 
إضاعــة تركيا، التي تحتل المركــز الثالث بالمجموعة، بعض النقــاط خلال اخر جولتين 

بالتصفيات.

رقم قياسي لبيل بعد اختياره
أفضل لاعب في ويلز للمرة الخامسة 

■ كارديف ـ رويترز: اختار الاتحاد الويلزي لكرة القدم غاريث بيل مهاجم 
ريال مدريد أفضل لاعب في ويلز هذا العام، للمرة الخامسة وهو ما يشكل رقما 

قياسيا.
وســجل بيل، الذي خاض 52 مبــاراة مع منتخب بــاده، الهدف الوحيد 
في المباراة التي فازت بها ويلز 1-صفــر على بلجيكا في كارديف في يونيو/ 
حزيران الماضي وســجل هــدف الفوز على قبــرص في اللقاء الــذي انتهى 
بانتصــار ويلز 1-صفر في ســبتمبر/ أيلول الماضي ضمــن تصفيات بطولة 
أوروبا. ووضع هذا الانتصــار ويلز على مقربة من بلوغ أول نهائيات لبطولة 

كبرى خلال أكثر من 50 عاما.
وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما موســما رائعــا في أول ظهور له 
مع الريال حيث ســجل هدف الفوز في نهائي كأس الملك وكذلك خاض نهائي 
دوري أبطــال أوروبا. ومع ذلك مر بيل بفترة صعبة في ثاني مواســمه حيث 
خســر الريال لقب دوري الأبطال الذي ذهب لغريمه اللدود برشــلونة وكان 
يتعرض لصيحات الاستهجان من الجماهير. ونقلت وسائل إعلام بريطانية 
عن كريس كولمان مدرب ويلز قوله: »انظر إلى العام الماضي ستجد انه سجل 
بعض الأهداف الرائعة لنا«. وأضاف: »كافة اللاعبين أدوا بشــكل رائع لكنه 
ومن وجهة نظري فانه يســتحق تلك الجائزة لما قام به هذا الموسم«. وتحتل 
ويلز حاليــا المركز الثامن في تصنيف الفيفا وهو أعلى مركز تبلغه البلاد على 
الإطلاق. ومع ذلك لا يبدو كولمان راضيا عن فشل الفريق في جذب المنتخبات 
الكبيرة للعب أمامه فــي مباريات ودية دولية رغم هذا التقدم الذي تحقق في 
المســتوى. وقال كولمان عندما ســئل عما إذا كانت المنتخبات الأخرى تخشى 
مواجهة ويلز: »لا أعلم... ربما... هذا محبط«. وأضاف: »اعتقدنا أن بوســعنا 
إغراء اســبانيا أو ألمانيا لنرى مدى التطور الذي حققناه إلا أن الفرق الكبيرة 

لم تظهر أي اهتمام بمواجهتنا«. 

ابراهيموفيتش: السويد تتوق
للتعافي عقب هزيمتين كارثيتين 

■ ســتوكهولم ـ رويتــرز: قال زلاتان 
ابراهيموفيتش قائد منتخب الســويد إن 
الفريــق قادر على بلــوغ نهائيات بطولة 
الرغم من خســارته  أوروبــا 2016 على 
»مباراتين كارثيتين« أمام روسيا والنمسا 
ضمــن منافســات المجموعــة الســابعة 

بالتصفيات.
وخســرت الســويد، التي ســتواجه 
ليختنشــتاين يوم الجمعة المقبل قبل أن 
تنهي مشوارها في التصفيات على أرضها 
أمام  المقبل،  الاثنــن  يــوم  مولدوفا  أمام 
وخسرت  الماضي.  الشهر  1-صفر  روسيا 
الســويد 4-1 على أرضها في ستوكهولم 
أمــام النمســا متصــدرة المجموعة وهي 
انتزاع  للأخيــرة  أتاحت  التــي  النتيجة 
صــدارة الترتيــب وحجز مــكان لها في 
النهائيات. وقــال ابراهيموفيتش مهاجم 
باريس سان جيرمان: »خضنا من وجهة 
نظري مباراتين كارثيتين. لا أكون سعيدا 
عندما أخســر وفي بعض الأحيان فإنني 
لا أشــعر بالســعادة عندما أفوز. لم تكن 

تلــك نتائج جيدة«. وأضــاف: »تعرضنا 
للخسارة في المباراتين ولا يوجد أي شيء 

ايجابي يمكن أن نستقيه منهما«.
الثالث في  المركــز  الســويد  وتحتــل 
المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين 
خلف روســيا الثانية. ويمكن للسويد أن 
تنهي مشــوارها في التصفيات في المركز 
الثاني لتتأهل مباشــرة فــي ظل وجود 
ســت نقاط متاحة أمام كل فريق. ويبدو 
منتخب  هدافــي  كبير  ابراهيموفيتــش، 
السويد على مر العصور برصيد 57 هدفا 
أكثــر اهتماما  في 107 مباريــات دولية، 
التصفيات  المقبلتين في  بالمباراتين  بالفوز 
مقارنة بإضافــة المزيد إلى رصيد أهدافه. 
وقال: »إنها مباراة لا تأمل في أن تســجل 
فيها الكثير من الأهداف لكنها مباراة يجب 
أن تفوز بها. نحن بحاجة للنقاط الثلاث 
التي نلعب من أجلها ثم سنخوض مباراة 
على أرضنا نحتــاج للفوز بها«. وأضاف: 
»إذا فزنــا 1-صفر أو 4-صفر أو 5-صفر 

فان النتيجة ستكون متشابهة لنا«.

أدفوكات يرحب بتدريب
أحد المنتخبات في بطولة أوروبا 

■ أمســتردام ـ رويترز: قــال الهولندي دك أدفوكات الذي اســتقال من 
تدريب سندرلاند الإنكليزي إنه لن يتولى في المستقبل تدريب أي أندية على 

الإطلاق، مبديا رغبته في قيادة أحد المنتخبات في بطولة أوروبا.
وأرجع المدرب البالغ مــن العمر 68 عاما احتلال الفريق المركز قبل الأخير 
في الدوري الإنكليزي إلى غياب الأموال اللازمة لشــراء اللاعبين بالنادي. 
وقــال أدفوكات: »عندما تكــون مع فريق مثل ســندرلاند لا يملك الكثير من 
الأمــوال لإنفاقها مثل بقية الفريق يصبح ما حــدث أمرا محتوما«. وأضاف: 
»ليس من عادتي الانســحاب لكن بعد ثماني مباريــات وحصد ثلاث نقاط 
فقط شعرت بأنني لست الشــخص المناسب لقيادة الفريق. لم أمر بمثل هذا 
الموقف من قبل ولم أجد أي بديل. لم أطالب بأي تسوية مالية ولم أتلق أموالا 
وأنا واثق بنســبة 100 في المئة أنني لن أدرب أندية مرة أخرى. لكن سيكون 
الأمر لطيفا في حال مســاعدة أحد المنتخبات على التأهــل لبطولة أوروبا. 
أرغب حقــا في التدريب في بطولــة أوروبا«. وكان أدفــوكات، الذي تولى 
المسؤولية خلفا للأوروغواني غوس بويت في مارس/ آذار الماضي، يخطط 
في البداية للرحيل عن سندرلاند بنهاية الموسم الماضي لكنه قرر البقاء بعد 
قيادته للفريــق للنجاة من الهبوط. وقال: »لســت نادما على الإطلاق على 
تمديد عقــدي. أردت دوما التدريب في الدوري الإنكليزي. ســبق لي العمل 
في اسكتلندا لكن الدوري الإنكليزي أكثر قوة بكثير«. وسبق لأدفوكات كثير 
الترحال تدريب منتخبــات هولندا والإمارات وكوريــا الجنوبية وبلجيكا 
وروسيا وصربيا. وعلى صعيد الأندية تولى تدريب بروسيا مونشنغلادباخ 

وزينيت الروسي والكمار وأيندهوفن. 
بيل خلال التدريبات مع منتخب

ويلز حيث تألق معه في الشهور الاخيرة

ماسكيرانو خلال حصة المنتخب الارجنتيني التي افتقدت للنجم ميسي

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018 

البرازيل تستعد لتشيلي بغياب نيمار واستدعاء كاكا 
■ ســانتياغو - د ب أ: بــدأ منتخبــا 
تشــيلي والبرازيــل، رغم عــدم اكتمال 
صفوفهما، استعداداتهما للمباراة المرتقبة 
بينهمــا غداً الخميس فــي إطار تصفيات 
أمريــكا الجنوبية المؤهلة لــكأس العالم 

2018 بروسيا. 
وبدأ منتخب تشــيلي بقيــادة المدرب 
الأرجنتيني خورخي سامباولي تدريباته 
في وجود 12 لاعبا فقط في انتظار وصول 
المحترفــن في الدوريــات الأوروبية مثل 
فيدال  وأرتــورو  سانشــيز  اليكســيس 
وماتيــاس فيرنانديــز وآخرين. ويعتبر 
لمنتخب  الفقري  العمود  الثلاثة  اللاعبون 
تشــيلي بجانــب الحــارس المخضــرم 
والمهاجمين  الفريق  قائــد  برافو  كلاوديو 
فابيان أوريانا وإدواردو بارغاس هداف 
كوبا أمريكا الأخيرة التي فاز بها المنتخب 
التشــيلي للمرة الأولى فــي تاريخه في 
تمــوز/ يوليو الماضي. ويتــدرب منتخب 

تشيلي على فترتين في مركز خوان بينتو 
دوران في العاصمة التشيلية سانتياغو، 
حيث يسعى سامباولي خلال هذا المعسكر 
إلــى البحث عــن بديل مناســب للاعب 
المصــاب تشــارليز أرانغيز أحــد أفضل 
أمريكا الأخيرة.  اللاعبين في بطولة كوبا 
وتتركز بدائل المنتخب التشيلي لتعويض 
فيرنانديز  ماتيــاس  في  أرانغيــز  غياب 
أو فيليبي غوتيريز نجم  لاعب فيورنتينا 

توينتي الهولندي. 
ومن جانبه، بدأ كارلوس دونغا مدرب 
المنتخــب البرازيلي تدريبــات فريقه في 
تشــيلي بمشــاركة جزء من قوام فريقه 
الأساســي الذي لم يكتمل بعد. وستفتقد 
أمام  المقبلــة  البرازيــل خــال المواجهة 
تشــيلي وأيضا المباراة التالية لها لمجهود 
نجمهــا الأول نيمار الــذي يقضي عقوبة 
الإيقاف منــذ بطولة كوبا أمريكا الماضية. 
ومن أجــل تعويض غيــاب بعض نجوم 

المنتخــب البرازيلــي، اســتدعى دونغا 
بعض المخضرمين مثــل ريكاردو أوليفيرا 
وكاكا. وانضم كاكا لاعب أورلاندو سيتي 
الأمريكي مســاء الأحــد الماضي لصفوف 
لغياب  تعويضــا  البرازيلــي  المنتخــب 
فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول الإنكليزي 
الذي أصيب في ذلــك اليوم خلال مباراة 
بــن فريقــه وإيفرتــون فــي مســابقة 
الدوري الإنكليــزي. وانضم أوليفيرا إلى 
المنتخــب البرازيلــي للمــرة الأولى منذ 
تولي دونغا المســؤولية الفنيــة للفريق 
في آب/ أغســطس 2014 لتعويض غياب 
المصاب روبرتو فيرمينو. ويتمثل التغيير 
تشكيلة  في  دونغا  سيجريه  الذي  الثالث 
المنتخب في الاســتعانة بمجهود اللاعب 
دانــي ألفيــش تعويضا لغيــاب رافينيا 
نجم بايرن ميونيــخ الألماني الذي طالب 
مؤخرا باســتبعاده من الفريق استعدادا 

لحصوله على الجنسية الألمانية. 

منتخب الأرجنتين
ماسكيرانو: غياب ميسي يجب أن 
يكون حافزا وليس مبررا للإخفاق 
■ بوينس آيرس - د ب أ: طالب خافيير ماســكيرانو نجم 
برشلونة الأســباني ولاعب وســط المنتخب الأرجنتيني بأن 
يكــون غياب ليونيل ميســي عــن بداية مســيرة الفريق في 
تصفيات كأس العالم 2018 بســبب الإصابــة »حافزا للفريق 

وليس مبررا«. 
وأوضح ماســكيرانو: »ســنفتقد أهم لاعب لدينــا ولكننا 
أخفقنا من قبل ونجح الفريق في الرد«. وتأكد غياب ميسي عن 
المنتخب الأرجنتيني في أول أربــع مباريات من تصفيات قارة 
أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال الروسي. وقال ماسكيرانو 
إن الفريق عليه أن يتخذ من غياب ميســي حافزا وليس مبررا 
للاخفاق. ويخوض المنتخب التصفيات بعدما سقط في المباراة 
النهائية لكل من بطولتي كأس العالــم 2014 بالبرازيل وكأس 
كوبا أميريكا 2015 في تشيلي. ويستهل مسيرته في التصفيات 
باســتضافة نظيره الإكوادوري ثم يحل ضيفا على باراغواي. 
وقال ماســكيرانو، الذي سيحمل شارة قيادة الفريق في غياب 
ميسي إن الفريق »سيبدأ طريقا طويلا وشاقا لكنه الطريق إلى 

كأس العالم«. 
وأضاف أنه من الضروري على الفريق أن يبدأ مســيرته في 
التصفيات بالانتصارات حتى يخلق حوله أجواء من التفاؤل. 
وأشــار أيضا إلى غياب زميله المهاجــم غونزالو هيغوين نجم 
نابولي الإيطالي الذي لم يســتدعه مــدرب المنتخب خيراردو 
مارتينــو ضمن قائمة الفريق لمباراتي الإكــوادور وباراغواي. 
وأوضح ماسكيرانو: »هيغوين لاعب من الطبيعي استدعاؤه. 
في هذه المرحلة، قرر المدرب عدم اســتدعائه لهاتين المباراتين. 
لكنني لا أشك في عودته لصفوف الفريق. المسألة هي أن المدرب 
يحتاج إلى اتخاذ قراره بشأن العديد من اللاعبين«. لكن غياب 
ميســي كان محور حديث لاعبي المنتخب الذيــن بدأ توافدهم 
على العاصمة بوينس آيرس لبدء التدريبات استعدادا لبداية 
مســيرة الفريق في التصفيات بمواجهة المنتخب الإكوادوري 

غداً على استاد »مونومينتال«. 

■ مكيسكو سيتي - د ب أ: أعلن البرازيلي ريكاردو فيريتي مدرب المنتخب المكسيكي أن لاعب 
الوسط جيوفاني دوس سانتوس سيغيب عن الفريق في المباراة الفاصلة المرتقبة أمام المنتخب 

الأمريكي يوم السبت المقبل على بطاقة التأهل لكأس القارات 2017 المقرر إقامتها في روسيا. 
وأوضح فيريتي: »جيوفاني يعاني من إصابة عضلية ولا يمكن أن يشــارك في المباراة. نتطلع 
لمن يستطيع المشــاركة في المباراة«. وضم فيريتي دوس سانتوس نجم لوس أنجليس غالاكسي 
لقائمة الفريق لمباراة الســبت المقبل والتي تضم 25 لاعبا. ويلتقي المنتخب الأمريكي الفائز بلقب 
الــكأس الذهبية )أمريكا الشــمالية والوســطى والكاريبي( في 2013 نظيره المكســيكي الفائز 
بنفس البطولــة في 2015 على بطاقة اتحاد الكونكاكاف في كأس القــارات 2017. وتقام المباراة 
الســبت المقبل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. ويتولى فيريتي تدريب المنتخب المكسيكي بشكل 
مؤقت انتظارا لتعيين مدرب جديد يقود الفريق في تصفيات كأس العالم 2018. وخلال مباراتيه 
الوديتين في أيلول/ سبتمبر بالولايات المتحدة، تعادل المنتخب المكسيكي مع نظيره الأرجنتيني 
2/2 ومع منتخب ترينيداد وتوباغو 3/3. كما يقود فيريتي الفريق في مباراة ودية أخرى الأسبوع 

المقبل أمام المنتخب البنمي بمدينة تولوكا المكسيكية.

المباراة الفاصلة
لبطل كونكاكاف

الإصابة تحرم 
المكسيك من جهود 

دوس سانتوس
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■ القاهــرة - د ب أ: كشــف إبراهيم 
الكفــراوي عضو مجلــس إدارة النادي 
الأهلــي المصــري عــن أن عبدالعزيــز 
عبدالشــافي الشــهير بـ«زيــزو« نجم 
الأهلي الأســبق والمشــرف علــى قطاع 
الناشئين بالنادي سيتولى قيادة الفريق 
الاول بشــكـــــل مؤقت خلفــا لفتحي 
مبروك الى حين التعاقد مع مدرب أجنبي 

جديد. 
وأكد الكفــراوي أن مجلــس الإدارة 
الشــكر  توجيه  رســمي  بشــكل  قــرر 
وعلاء  المــدرب  مبروك  فتحــي  للثنائي 
عبدالصادق المشــرف العــام على الكرة 
والاكتفاء بالمدة التي قضاها الثنائي في 
القلعة الحمــراء. وأضاف عضو مجلس 
الإدارة بــأن عبدالعزيــز عبدالشــافي 
بشــكل  الفريق  تدريب  مهمة  ســيتولى 
مؤقت لحين إتمام إجــراءات التعاقد مع 
مدرب أجنبي تم الاســتقرار عليه بشكل 
رســمي رافضا الإعلان عن اسمه مؤقتا. 
الــى ان الاعلان عن  الكفراوي  واشــار 
اســم المــدرب الاجنبي مــن اختصاص 
رئيــس النادي محمود طاهــر. يذكر ان 
مجلس ادارة الاهلي عقد اجتماعا طارئا 
يوم الاثنــن على خلفية الخروج المخزي 
يوم الاحد مــن الكونفيدراليــة على يد 
افريقي  الجنــوب  بايريتس  اورلانــدو 
للإعلان عن اقالــة مبروك وعبدالصادق 
رسميا والكشف عن هوية المدرب الجديد 

للأحمر.
ومــن جانبــه، قــال زيــزو« إن كل 
لاعب بالفريق يــدرك قيمة النادي جيدا 
وبالتالي ســيبذل كل ما لديــه من أجل 
مؤتمر  خــال  وصــرح  نفســه.  إثبات 
صحفي عقد بمقــر الأهلي بأنه قادر على 
التخلص من الســلبيات التــي أصابت 
الفريق خلال الفتــرة الماضية ويثق في 
قــدرات اللاعبين الحاليــن »لأن لديهم 
غيرهم«.  عــن  يميزهم  مــا  القدرات  من 
وأوضح أن مهمة الفريق ليســت ســهلة 
في مباراة الكأس الســوبر المصري التي 
ســتجمعه بالغريم التقليدي الزمالك في 
الإمارات يوم 15 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الجاري خاصــة وأن مواجهــات قطبي 
الكــرة المصرية دائما مــا تحمل الاثارة. 
وقال: »ثقافة الكرة تغيرت على مستوى 

العالم وأصبحت فرق تخسر في جولات 
ثم تعود ســريعا لتحقيق الفوز وحصد 
المدرب  وكشــف  ســريعا«.  البطــولات 
المؤقــت للأهلــي إعــداده مجموعة من 
السير الذاتية للمدربين الأجانب لعرضها 
علــى مجلــس الإدارة من أجــل اختيار 
الأنسب والتفاوض معه. وأوضح أنه لم 
يحسم مصير الجهاز الطبي للفريق حتى 

بخدمات  بالاســتعانة  قــام  ولكنه  الآن 
محمد عبدالعظيــم »عظيمة« في منصب 
المدرب العام مع الإبقــاء على علي ماهر 
وطارق ســليمان ضمن الجهــاز الفني. 
وأشــار المدرب المؤقت فــي ختام حديثه 
إلى أن البرتغالي مانويل جوزيه يصلح 
لتدريب الفريق الأحمر وهو »قيمة كبيرة 

وإضافة للأهلي«. 

ونفــى محمــد عبدالوهــاب عضــو 
مجلــس إدارة الأهلــي تقارير واســعة 
النطاق أفــادت بــأن البرتغالي جوزيه 
بيســيرو المدرب الســابق للســعودية 
يتصدر قائمة المرشــحين لقيادة الأهلي. 
وقال عبدالوهاب: »لا يزال اسم )المدرب 
البرتغالي( مانويل جوزيه مطروحا بين 
المرشــحين مع آخرين كما أن بيســيرو 

ليس مطروحا على الاطلاق«، في إشارة 
لأنجــح مدرب في تاريــخ الأهلي والذي 
قاده لهيمنــة محلية وقارية على الألقاب 
خــال العقد الماضي. وتابع »سيحســم 
بحد  الأربعاء  يوم  الجديد  المدرب  اســم 

أقصى«.
ولعب زيــزو )62 عامــا( للأهلي في 
الســتينات والســبعينات قبل أن تنهي 

إصابــة فــي الركبــة مشــواره مبكرا. 
وعمــل مديرا لكرة القدم فــي الأهلي في 
مؤقت  بشكل  تدريبه  وتولى  الثمانينات 
في نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2010 بعد 
استقالة المدرب الســابق حسام البدري 
علــى نحو مفاجــئ. كما تولى شــقيقه 
لفترة  الأهلي  تدريب  عبدالشافي  شوقي 

قصيرة في 1993.

الأزمات تنهش القلعة الحمراء

ليفربول يؤكد إنجاززيزو مدرباً مؤقتا للأهلي المصري بعد إقالة فتحي مبروك وعلاء عبدالصادق
صفقة تعاقده

مع كلوب نهاية الأسبوع 
■ لندن - د ب أ: كشــفت مجلة »ليفربول 
أعرب  الإنكليزي  ليفربــول  نــادي  أن  إيكو« 
عــن ثقته في إتمام صفقة تعاقــده مع المدرب 
الألماني يورغن كلوب نهاية الأسبوع الجاري. 
وكان النــادي الإنكليزي بدأ مشــاوراته مع 
كلوب مســاء الاثنين. ويعتبر المدرب السابق 
لبروســيا دورتموند الألماني أقرب المرشحين 
لخلافــة برينــدان رودجرز الــذي أقيل يوم 
الأحد. وأبدى كلوب )48 عاما( عدم رغبته في 
التعليق على تعاقده مــع النادي الإنكليزي، 
وقــال: »لا يوجــد ما يقــال... ســأذهب إلى 
البيت«. وأشــارت وســائل إعلام بريطانية 
أيضا إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي واعتبرته 

من الأسماء المطروحة لتدريب ليفربول.

راموس يرد على هجوم بنيتيز 
وينتقد تغييراته أمام أتلتيكو 

■ مدريــد - د ب أ: رد ســيرخيو راموس 
مدافع ريال مدريد على انتقادات مدربه رافايل 
بنيتيز بعدما ذكر المدرب الأسباني أحد أخطاء 
اللاعب الــذي ارتكبها خلال مبــاراة الدربي 
راموس  وتحــدث  الأحد.  يــوم  أتلتيكو  أمام 
عــن المباراة التي انتهت بالتعــادل 1/1: »من 
المحتمل أن يتم التحــدث عن تغييرات المدرب 
كما يتحدثون عن خطأي«. وتســبب راموس 
في احتســاب ركلة جزاء لأتلتيكو عندما كان 
الريال متقدمــا بهدف بعد أن فقد الســيطرة 
على الكرة في منتصف الملعب. يذكر أن كيلور 
نافاس حارس الريــال نجح في التصدي لها. 
وأشــار راموس إلى أن حوارا خاصا سيدور 
بينــه ومدربــه: »أعتقــد أنه ســيقول لي ما 
يريده عندما نتقابل«. ونفى شعوره بالضيق 
بسبب تصريحات بنيتيز: »الأمر لا يقلقني ولا 
يزعجنــي... جميعنا يخطــئ ولا أحد يرتكب 
الخطأ عن قصد وهذا واضح... كيلور تصدى 
بشــكل رائع... الخطأ ليس له علاقة بنتيجة 
المباراة... كلنا نتعلم من الأخطاء ســواء كنا 

لاعبين أو مدربين«.

مورينيو متهم بسوء السلوك! 
■ لندن - د ب أ: اتهــم الاتحاد الإنكليزي 
تشلســي  مدرب  مورينيو  جوزيه  البرتغالي 
بسوء الســلوك بعدما ادعى أن فريقه يعامل 
بطريقة ســيئة من حــكام المباريــات. وقال 
مورينيو إن الحكام ومســاعديهم »يخافون« 
من احتســاب ركلات جزاء لتشلســي، بينما 
أبدى غضبه بســبب القــرارات التي اتخذت 
ضد مصلحة فريقه في المباراة التي خســرها 
3/1 من ساوثهامبتون مساء السبت. وأضاف 
مورينيو، الذي لديه فرصة الرد حتى مســاء 
غد الخميــس، إن الاتحاد الإنكليزي يمكنه أن 
يفعل ما يحلو له. وقــال: »إذا أراد الاتحاد أن 
يعاقبني، فهم يســتطيعون... فهم لا يعاقبون 

أي مدرب آخر«. 

تعيين تشيرتشيسوف مدربا
لليجيا وارسو البولندي 

ليجيــا  قــال  رويتــرز:  ـ  موســكو   ■
ستانيســاف  عين  إنه  البولنــدي  وارســو 
تشيرتشيســوف الحارس الســابق لمنتخب 
روســيا مدربــا للفريق. وســيحل الحارس 
السابق البالغ من العمر 52 عاما، والذي تولى 
ســابقا تدريب ســبارتاك موســكو ودينامو 
السابق  اللاعب  بيرغ  لهينينغ  بديلا  موسكو، 
لمنتخب النرويج في تدريب الفريق البولندي. 
وقال ميهاو جيفواكوف مدير الكرة بالنادي: 
»تم منح المــدرب الجديد مجموعــة من المهام 
المحددة وأهمها الفوز بلقب الدوري البولندي 
الرابع  المركــز  هذا الموســم. ويحتــل ليجيا 

متأخرا بفارق عشر نقاط عن المتصدر. 

بيغوفيتش: تشلسي بحاجة للعودة
إلى الأسس الصحيحة 

■ لندن ـ رويترز: قــال أزمير بيغوفيتش 
حارس مرمى تشلســي حامل لقــب الدوري 
إلى  للعودة  بحاجــة  الفريق  إن  الانكليــزي 
الأســس الصحيحــة وإظهــار الشــخصية 
المطلوبة لإعادة مسيرته إلى طريقها الصحيح 
هذا الموسم. وخسر تشلســي ثلاث مباريات 
في الموسم الماضي ليتوج باللقب المحلي بفارق 
مريح بلــغ ثماني نقاط عن أقرب منافســيه، 
إلا انه نــال الهزيمة فــي أربــع مباريات من 
بين ثمان خاضهــا هذا الموســم. واهتز دفاع 
تشلسي بشــدة وتلقت شــباكه 17 هدفا في 
الدوري هذا الموســم وهو ما يزيد على نصف 
ما سكن شباكه طوال الموسم الماضي. وأضاف 
بيغوفيتــش: »هذه هي الحيــاة... وهذه هي 
كرة القــدم. تمر بفترات ارتفــاع وانخفاض. 
نمــر بمرحلة انخفــاض في الوقــت الحالي 
للأسس  للعودة  نحتاج  للتحســن.  ونحتاج 
والعمل بشــكل أكثر قوة«. وتابع: »يجب أن 
نظهر شــخصيتنا ويجب الا نتحســر على ما 
لحق بنا... نمر بوقت صعب... عندما لا تسير 
الأمور في صالحــك فانك تجد صعوبة كبيرة. 
نلعــب في مواجهــة الكثير مــن العقبات في 

الوقت الحالي«.

طاقم تحكيم بحريني لقيادة قبل 
نهائي دوري أبطال آسيا 

الاتحــاد  تراجــع  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الآســيوي عن تكليف الحكــم الإيراني علي 
رضا لإدارة مباراة العودة بين النادي الأهلي 
الاماراتي والهلال الســعودي في إياب الدور 
أبطال آســيا. واســتقر  النهائي لدوري  قبل 
الاتحاد علــى تكليف طاقــم بحريني بقيادة 
مباراة  وكانت  المبــاراة.  لإدارة  مبارك  نواف 
الذهاب بــن الفريقين، التي أقيمت بالرياض، 
انتهت بالتعادل الإيجابــي بهدف لكل فريق. 
ويلتقي الأهلي الهلال يوم 20 تشــرين الأول/ 

أكتوبر الجاري بدبي.

صغار السن من جماهير الاهلي استمروا في تشجيع الفريق رغم الخيبات الاخيرة 

باكياو يترك عراك الحلبات ليدخل معترك السياسة 

رادار الملاعــــــــب

رياضــة

■ القاهــرة - د ب أ: حرص الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري على عقد جلســة مع لاعبي الأهلي 
والزمالك عقب انضمامهم لمعسكر الفراعنة في محاولة لإخراجهم من الحالة النفسية التي ألمت بهم عقب الخروج من 

بطولة الكونفدرالية الأفريقية. 
وســافرت بعثة الفراعنة إلى الإمارات للدخول في معسكر مغلق تتخلله مباراتان وديتان أمام السنغال وزامبيا 
يومي 8 و11 الجاري في إطار اســتعدادات المنتخب المصري لتصفيات مونديال روســيا 2018 أمام الفائز من تشاد 
وســيراليون منتصف الشهر المقبل. وطلب كوبر من لاعبي القطبين نســيان الخروج من الكونفدرالية والتركيز مع 
المنتخب خلال المباراتين الوديتين. وشــدد المدرب الأرجنتيني خلال الجلسة على أن المنتخب أمامه مشوار شاق في 
تصفيات المونديال بالإضافة إلى تصفيات أمم أفريقيا 2017، ما يتطلب من جميع اللاعبين التركيز خلال تلك المرحلة. 

يذكر أن كوبر قرر اصطحاب 19 لاعبا من الأهلي والزمالك خلال معسكر الإمارات.

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن إســماعيل 
يوســف مدير الكرة بنادي الزمالك المصري 
توقيع العقوبات التــي تنص عليها اللائحة 
مرسي  باســم  الفريق  لاعبي  على  الداخلية 

وعلي جبر. 
وأوضح مديــر الكرة أن جبر ســيواجه 
عقوبة الخصم من مستحقاته وفقا للائحة، 
الحمراء  البطاقــة  علــى  حصوله  بســبب 
أمــام النجم  الفريــق الأخيرة  في مبــاراة 
التونسي بكأس الاتحاد الأفريقي  الساحلي 
عليه  فستفرض  باسم  أما  )الكونفيدرالية(، 

عقوبة ماليــة مغلظة لإدلائــه بتصريحات 
تليفزيونية واعلامية من دون اذن مســبق. 
وأشــار يوســف إلى أن العقوبتين ليســت 
لهما علاقة بقــرارات رئيس النادي مرتضى 
العقوبتــن جاء بقرار من  منصور، فتوقيع 
الجهاز الفنــي وفقا لبنــود اللائحة. وختم 
مدير الكــرة حديثــه قائلا: »لدينــا لائحة 
تســري على الجميع داخل الفريق سواء في 
حالة الثواب أو العقاب من دون تمييز لاعب 
على آخر«.  كمــا أعلن مجلس إدارة الزمالك 
الثقة  تجديد  عن  منصور  مرتضى  برئاســة 

في الجهاز الفني للفريــق بقيادة البرتغالي 
جوزوالدو فيريــرا. وجاء ذلك بعد الخلاف 
الذي وقع بــن الطرفين في ما يخص معاقبة 
الثلاثي باسم مرسي وعمر جابر وعلي جبر، 
عقب خروج الزمالك من بطولة الكونفدرالية 
الأفريقية مؤخرا على يد النجم الســاحلي. 
وكان فيريــرا رفض معاقبــة أي لاعب على 
الخروج مــن البطولة الأفريقيــة في الوقت 
الذي أعلن فيه رئيــس النادي إيقاف ثلاثي 
الفريق. وتراجع منصــور عن معاقبة جابر 

وجبر فيما تمسك بمعاقبة مرسي. 

مدرب منتخب مصر يحاولالزمالك يعاقب مرسي وجبر ويجدد الثقة في فيريرا
معالجة لاعبي الأهلي والزمالك نفسياً! 

■ برلين - د ب أ: قــال الكوري الجنوبي 
لرئاسة الاتحاد  المرشح  تشوغ مونغ جوون 
الدولــي لكرة القــدم )فيفا( إنه قــد يتلقى 
عقوبة الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق 
باللعبة لمــدة 19 عاما من لجنة القيم بالفيفا، 
بلاتر  جوزيف  السويسري  رحيل  واستبعد 

عن رئاسة الفيفا. 
وأوضح تشــونغ أن العقوبــة المهدد بها 
انتهاك  تتضمن الإيقــاف 15 عاما بدعــوى 
قيم الفيفا في مــا يتعلق بإخفاق ملف كوريا 
الجنوبية لطلب تنظيــم كأس العالم 2022، 
وأربعــة أعــوام لانتقاد لجنة القيم بشــكل 
أي مخالفة  ارتكابــه  علني. ونفى تشــونغ 

الفيفا بمحاولة إبعاده عن المنافســة  واتهم 
على رئاســة الفيفا خلفا للسويسري بلاتر. 
وقال: »الخطر الحقيقي يكمــن في أن الفيفا 
لن يتوقف عن محاولات إفســاد ترشــحي، 
وكذلك الإضرار بانتخابات الرئاسة وبالفيفا 

نفسه«. 
وكان تشونغ اقترح، في خطاباته للجنة 
التنفيذيــة بالفيفا، إنشــاء صندوق بـ777 
مليون دولار لدعم تطوير كــرة القدم حول 
العالــم. ورغــم أن كوريــا الجنوبية كانت 
تســعى للحصول على حق استضافة كأس 
العالــم حينذاك، أكد تشــونغ أن اقتراحاته 
لا تخالف قوانين الفيفــا. وأضاف أن الفيفا 

أجرى تحقيقات بهذا الشــأن في عام 2010، 
لكــن الاتحاد أعاد فتح القضيــة بعدما أعلن 
ترشــحه في آب/ أغســطس الماضي. وأعلن 
تشونغ، النائب السابق لرئيس الفيفا، نيته 
خوض المنافســة على خلافة بلاتر من خلال 
الانتخابــات المقررة في اجتماع اســتثنائي 
للجمعيــة العمومية في 26 شــباط/ فبراير 
المقبل. وأعلن الترشــح لرئاسة الفيفا أيضا 
الفرنســي ميشــيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
لأوروبي )يويفا( والأميــر الأردني علي بن 
الحســن، وســتنتهي المهلة المتاحة لإعلان 
المرشحين عن أنفسهم رسميا في 26 تشرين 

الأول/ أكتوبر الجاري. 

رئيس اللجنة الأولمبية
يتباهى بالإصلاحات مقارنة بفساد الفيفا 

■ كتســبويل )النمســا( - د ب أ: أعــرب الألمانــي 
توماس باخ رئيــس اللجنة الأولمبية الدولية عن فخره 
بالإصلاحات التي قامت بها مؤسســته، خلال رده على 

سؤال عن رأيه في فضيحة الفساد الأخيرة للفيفا. 
وقال باخ خلال وجوده بمدينة كتسبويل النمساوية 
لحضور ندوة تحت اســم »ملعب بيكنبــاور«: اللجنة 
الأولمبيــة الدوليــة أجــرت إصلاحات فــي العديد من 
الجوانب خــال الـ15 عامــا الأخيرة مثــل وضع حد 
للأعمار السنية«. وامتنع المسؤول الألماني عن التعليق 
على الوضع الراهــن لرئيس الفيفا جوزيف بلاتر الذي 

يخضع للتحقيقات من السلطات السويسرية. وأضاف: 
»لن أتحدث هنا عن شــخصيات أو مؤسسات أخرى... 
ليس لدينا ما يمنع أن تقوم أي مؤسســة أخرى بنسخ 
الإصلاحــات الخاصة بنــا«. وكانت بعض الشــركات 
بالاســتقالة  بلاتر  طالبت  للفيفــا  الراعية  الأمريكيــة 
الفورية، بيد أن المســؤول السويســري أكد من خلال 
محاميه أنه سيستمر في منصبه حتى 26 شباط/ فبراير 
المقبل، موعد إجراء انتخابات رئاسة الفيفا خلفا لبلاتر 
الذي يتــرأس الاتحاد الدولي منــذ 1998 والمتهم حاليا 

باتباع أسلوب إدارة غير »سوي« وبالاختلاس. 

الكوري الجنوبي تشونغ يدعي أنه مهدد بالإيقاف من الفيفا

نجم الملاكمة الفلبيني باكياو يترشح لمجلس الشيوخ 

■ مانيــا ـ رويترز: أعلن الفلبيني ماني 
باكيــاو بطل العالــم في الملاكمــة وعضو 
لعضوية  الترشــح  عزمه  النــواب  مجلس 
المحلية  الانتخابــات  في  الشــيوخ  مجلس 

العام المقبل.
وقــال باكياو، الــذي يحظى بشــعبية 
واســعة في الفلبين، إنه يتطلع لشغل واحد 
من 12 مقعدا شاغرا في دائرته بالانتخابات 
المقررة في مايو/ ايار. وقال في كلمة بمسقط 
رأســه في اقليم سارانجاني الذي يمثله في 
مجلــس النواب: »أعلن رســميا ترشــحي 
لمنصــب ســيناتور. أتنافس علــى منصب 
أكبر«. ولم يكشــف باكيــاو )36 عاما( عن 
الحزب أو التحالف الذي ســينضم إليه في 

إطار ترشــحه لمجلس الشــيوخ. والساحة 
الأحزاب  متعــددة  الفلبين  في  السياســية 
وتهيمن عليهــا منذ فترة طويلة العشــائر 
القوية إلى جانب نجوم السينما والرياضة.
وطالمــا جذبــت مباريــات الملاكمة التي 
يشــارك بها باكياو، وهو مجند بالاحتياط 
برتبــة ليفتنانت كولونيل، ســكان البلاد. 
الماويــن  المتمرديــن  مبارياتــه  وتأخــذ 
يقاتلون  الذين  الإســاميين  والمتشــددين 
القــوات الحكومية في الجنــوب بعيدا عن 
ســاحات القتال إلى شاشــات التلفزيون. 
وخسر باكياو أكبر جائزة في تاريخ الملاكمة 
الشهر الماضي امام الأمريكي فلويد مايويذر. 
وســاهمت المباراة في وصــول الاثنين إلى 

قائمة فوربز لأعلى 100 شــخصية مشهورة 
دخــا بالعالــم. وباكياو، الــذي نجح في 
دورتــن بمجلس النواب، قدم 15 مشــروع 
قانون وشــارك في تقديم 27 معظمها تتعلق 
بالرعاية الاجتماعيــة والرياضة. لكن على 
الرغم من ذلك ذكــرت صحيفة »فلبين ديلي 
إنكويرر« في وقت ســابق من هذا العام ان 
باكياو لم يحضر سوى أربع جلسات لمجلس 
النواب في 2014 وهي النســبة الأدنى بين 
أعضاء المجلس. ويتوجه أكثر من 54 مليون 
مواطن فــي الفلبين لمراكز الاقتراع في مايو/ 
ايار لاختيار رئيــس جديد ونائب له ونحو 
18000 مشرع ومسؤول محلي في انتخابات 

تجرى كل ست سنوات. 

■ جوهانســبرغ - د ب أ: رفضــت 
لجنة الافراج المشــروط بجنوب إفريقيا 
العداء  ســبيل  بإخــاء  مبدئيا  قــرارا 
الذي  السجن  من  بيستوريوس  أوسكار 
يقضي فيــه حكما لخمس ســنوات بعد 

إدانته بتهمة قتل صديقته. 
المتحدث  ووليــا  مانيليســي  وقال 
باسم وزارة خدمات السجون إن القرار 
بيســتوريوس  الرياضي  بمنح  المبدئي 
إطــاق ســراح مشــروط من ســجن 
بريتوريا  فــي   »2 مامبورو  »كجوســي 
اتخذ قبــل الأوان. وأوضح بيان ووليلا 

أن »رئيــس مجلــس مراجعــة الافراج 
أيدت  ميلولا  لوســي  القاضية  المشروط 
المخــاوف التــي ســجلها وزيــر العدل 
وخدمات الســجون مايكل ماســوتا أن 
كجوســي  في  المشــروط  الافراج  لجنة 

مامبورو 2 اتخذت القرار قبل الأوان«. 
وأضاف: »من المتوقع أن تنعقد لجنة 
الافراج المشــروط في الوقت المناســب 
للمضــي قدمــا وتنفيــذ قــرار مجلس 
مراجعــة الافراج المشــروط«. وأوصى 
بيستوريوس  يخضع  بأن  أيضا  المجلس 
لعلاج نفســي لمعالجة »عوامل الإجرام« 

وكان  ارتكبهــا.  التــي  الجريمــة  فــي 
حاليا  يقضــي  الــذي  بيســتوريوس، 
عقوبة الســجن لخمس ســنوات أدين 
بتهمــة القتل غير العمد بســبب إطلاقه 
النــار على صديقتــه عارضــة الازياء 
ريفــا ستينـــــكامب فــي 14 شــباط/ 
فبرايــر 2013. وكان من المفترض أن يتم 
الافــــراج المشــروط عن العداء مبتور 
الساقين في 21 آب/ أغسطس الماضي، إلا 
أن وزير العــدل أوقف القرار في اللحظة 
الاخيرة، بعدما تلقى شكوى من جماعة 

حقوقية نسائية. 

لجنة إلافراج المشروط ترفض إخلاء سبيل العداء بيستوريوس

بطولة اليابان للتنس
فافرينكا يمحو ذكرياته
السيئة بإنطلاقة قوية 

■ طوكيو - د ب أ: نجح السويســري ستانيســاس 
فافرينــكا في محــو ذكريات الخروج المفاجــئ من الدور 
الأول ببطولة اليابــان المفتوحة للتنــس العام الماضي، 
وحقق انطلاقــة جيدة في النســخة الحالية حيث تغلب 
على التشيكي راديك ستيبانيك 5/7 و3/6 في الدور الأول. 
وكان فافرينكا المصنــف الأول للبطولة والفائز بلقب 
فرنسا، تلقى أربع هزائم خلال خمس مباريات سابقة أمام 
ستيبانيك الذي شارك للمرة الأولى في البطولة اليابانية 
قبــل 16 عاما. وتلقى ثلاثة مــن المصنفين الآخرين صدمة 
مبكرة في البطولة بينما تجاوز الفرنســي جيل سيمون 
المصنف الثالــث عقبة الدور الأول بالفوز على الروســي 
ميخائيــل يوجنــي 4/6 و4/6. وفاز الأســباني روبرتو 
باوتيســتا أجوت على الفرنسي ريشار جاسكيه المصنف 
الرابع 4/6 و1/6، كما تغلب جيل مولر لاعب لوكســمبورغ 
على الجنوب أفريقي كيفن أندرســون المصنف الخامس 
2/6 و3/6 والقبرصي ماركوس باغداتيس على الأسباني 
فيرناندو فيرداســكو 5/7 و1/6. وأطاح الفرنســي بينوا 
بيير بالبلغاري غريغور ديميتروف المصنف الثامن حيث 
تغلــب عليــه 4/6 و6/3 و1/6. وصعد الأمريكي أوســن 
كرايتشك، المشارك في البطولة عبر التصفيات، إلى الدور 
الثاني بالفوز على الأسترالي ماتيو إبدين 7/5 و6/7 و6/7 

في مباراة استمرت ثلاث ساعات. 

فورمولا-1
ريد بول يواصل مفاوضاته مع فيراري 

ومرسيدس للحصول على محركات
■ فيينــا - د ب أ: أكد فريق ريد بــول الذي ينافس في بطولة 
العالم لســباقات فورمولا-1، أنه لا يزال يتابــع مفاوضاته مع 
شركتي فيراري ومرســيدس للاســتقرار على مورد للمحركات 
خلال موسم 2016. وقال كريستيان هورنر مدير ريد بول: »توجد 

مفاوضات مع كلا الصانعين«. 
وينتهــي التعاقد المبرم بــن ريد بول ومــورده الحالي رينو 
نهاية الموســم الجاري بعد عامين من الإخفــاق في الوصول إلى 
النتائج المرجوة. وارتبط ريد بول مع رينو بتعاقد امتد بين 2010 
و2013 حقق من خلاله الفريــق الإنكليزي أربعة ألقاب عالمية في 
فئة السائقين مع الألماني سيباستيان فيتيل وأربعة ألقاب أخرى 
فــي فئة الصانعــن. وكان نيكي لاودا مدير مجلــس المراقبة في 
مرســيدس أكد أن ريد بول لم يبد اهتماما جديا في الحصول على 
محركات الشركة الألمانية، كما أفاد توتو ولف مدير مرسيدس في 
أواخر أيلول/ ســبتمبر الماضي أنه من غير المرجح أن يبرم اتفاق 
مــع ريد بول. بيد أن هورنر نفى كل ما تقدم: »القرار لا يعتمد على 
ولف... هذه القــرارات تتخذ على مســتويات أعلى«. وأضاف: 
»إنه موضوع مهــم ونرغب في الوصول إلــى نتيجة مثمرة فيه 
خلال الأســابيع المقبلــة«. ويمتلك كل من مرســيدس وفيراري 
فريقين ينافسان في فورمولا-1، كما يمدان بعض الفرق الأخرى 

بالمحركات.
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عاموس هرئيل

■ جلســة المجلس الوزاري المصغر أمس كانت الثانية في 
نوعها للتشــاور الأمني منذ أن عاد بنيامين نتنياهو من الأمم 
المتحدة في نيويــورك. في الحالتين لم يكــن متوقعا وجود 
بشــائر كبيرة. القيادة الاســرائيلية ستســتمر في اطلاق 
التصريحات المصممة في مواجهة الإرهاب الفلســطيني على 
أمــل أن تخفف من غضب المســتوطنين المتزايــد على خلفية 
العمليات الاخيــرة. ولكن الاجراءات الاساســية التي تقرر 
اتخاذهــا ومنها الاعتقال الاداري وهــدم منازل المخربين هي 

بضاعة قديمة يعود نتنياهو ويقوم بتسويقها للجمهور.
لا توجد هنا تحــولات كبيرة. فرئيــس الحكومة يأمل أن 
يكون الرد الحالي كافيا  ـ  تعزيــز القوات، الاعتقالات، جمع 
المعلومات في التحقيــق، وقد يكون ايضا تعزيز التنســيق 
الامني مع الاجهزة الأمنية الفلسطينية  ـ  للمساهمة في تهدئة 
الوضــع تدريجيا. إن هدم منزل المخرب فــي الضفة الغربية 
مثلا هــو أمر يعود نتنياهو للتلويح به كل بضعة أشــهر منذ 
قتل باروخ مزراحي بقرب الخليل منذ سنة ونصف. إن حقيقة 
اختلاف خبراء الأمن حــول نجاعة هذا الاجراء )هناك لجنة 
رسمية في الجيش الاسرائيلي قامت بالغاء هذه السياسة في 

الضفة في 2005(، ورئيس الحكومة لا يذكر ذلك.
يبدو أن نتنياهو يــدرك أكثر من اســرائيل كاتس، الذي 

اقترح عشية العيد »عملية السور الواقي 2« ضد الإرهاب.
إن قتل الزوجين هنكن بالقرب من نابلس الذي تم الكشف 
عن منفذيه بسرعة من قبل »الشباك« هو الحدث النادر نسبيا 
كعمليــة إرهابية منظمــة في الضفة. وقد تم اعتقال خمســة 
مشــبوهين اعضاء في خلية لحماس. لكــن اغلبية العمليات 
الفتاكة الاخرى ليســت جــزءا من بنية إرهابيــة منظمة بل 
شــباب منفردون يخرجون لطعن أو دهس اســرائيليين أو 
رشــق الحجارة على سيارات المســتوطنين، حيث دافع ذلك 
يكمن في ســببين: اتهام الســلطة والحركة الإســامية في 
اســرائيل لاســرائيل بأنها تعمل تغيير الوضــع الراهن في 
الحرم )نفي نتنياهو لا يقنعهم(، والغضب بسبب قتل عائلة 
دوابشة في دوما قبل شــهرين حيث أن منفذي هذا العمل لم 

يتم اعتقالهم بعد.
توجد للجيش الاسرائيلية حرية عمل واسعة في الضفة. 
فالشــباك يعطيه اســم مطلوب في القصبة في نابلس أو في 
مستشفى رفيديا )كما حدث عند اعتقال أحد المطلوبين المشتبه 
بقتل الزوجين هنكن(. حيث لم تكن صعوبة في اعتقاله خلال 
بضع ساعات. واذا كان وزير الاستخبارات كاتس يرى أوكار 

الإرهاب تعمل بدون عائق وبرعاية الســلطة، فمن الاجدر أن 
يقرأ التقارير التي يحصل عليها. النتيجة الوحيدة للســور 
الواقي 2 ستكون تحطيم الســلطة في الضفة الغربية، ولكن 
فــي حينه، وهذا ما لا يريده نتنياهو تماما، مشــكوك فيه أن 
تنتهي موجة الإرهاب. الرد حســب رئيس الحكومة ورؤساء 
الاجهزة الأمنية  يوجد الآن في تســريع وتوســيع السياسة 
القائمة وليس في تطويق المقاطعة في رام الله بالدبابات كما 

فعل اريئيل شارون في نيسان 2002.
عشــية العيد اقتــرح ناحــوم برنيــاع فــي »يديعوت 
احرونوت« أن يسمى الولد باسمه، انتفاضة ثالثة. فقد أشار 
برنياع وبحق إلى أن الحكومة تحاول منع ذلك لأن الاعتراف 

به يعني الاعتراف بالفشــل في منح الأمــن للمواطنين. ومن 
خلال نفس المنطق، امتنعت الدولة عن اعتبار الحرب في غزة 
في 2014 حرب بكل معنى الكلمة وصممت على تسميتها عملية 
الجرف الصامد )وبذلك وفرت على نفســها دفع التعويضات 

للمواطنين الذين تضرروا اقتصاديا من الحرب(.
حينما نســمي الموجة الحالية انتفاضة فيجب علينا أن لا 
ننسى أن وسائل الإعلام )بالذات المعارضة لنتنياهو( قامت 
بمحاولة مشابهة عند حدوث التصعيد في السنوات الاخيرة. 

وتبين في حينه أنهم مخطئون. 
كانت موجات إرهاب ســابقة في شــرقي القدس والضفة 
الغربية: خريف 2013 وصيف 2014 بســبب الحرب في غزة، 

وفي خريف 2014 على خلفية الصراعات في الحرم  ـ  جميعها 
انتهت في نهاية المطاف.

اذا التصقنــا باحصائيــات الجهــاز الامني فقــد قتل 14 
اسرائيليا في 2014 في الضفة الغربية وداخل الخط الاخضر 
)دون أن يشــمل ذلك قتلى الصواريخ من غزة( مقابل ثمانية 
قتلى في الاشهر التســعة الاخيرة من السنة الحالية. الفرق 
هو تراجع الشــعور بالامن  وزيادة واضحة في أحداث رشق 
الحجارة في الشــوارع والعنف في القدس الذي يستمر منذ 
عام. ويجب أن نضيف على ذلك حالة الهستيريا في الشبكات 

الاجتماعية التي تؤثر على ردود السياسيين.
موجة الإرهاب في الاســبوع الاخير خطيرة ومقلقة بحد 

ذاتها. وحتى الآن الامر لا يشبه الانتفاضة بشكل تام لأن عدد 
المشــاركين في المظاهرات في المدن لم يصل بعد إلى المئات أو 
الآلاف كما حدث في الانتفاضتين الســابقتين. أحداث العنف 
لم تصل بعــد إلى داخل الخــط الاخضــر، وحينما صُدمت 
القدس بقتل المصلين في البلــدة القديمة، أقيمت في تل ابيب 
حفلات الروك ومظاهرة غير مســبوقة فــي حجمها من اجل 

حقوق الحيوان. 
من الواجــب رؤية تأثيــر الاحداث في القــدس والضفة 
الغربية في ســاحتين: عرب اسرائيل وقطاع غزة. حتى أمس 
ساد الهدوء النسبي في هاتين الساحتين، ولكن من الواضح 
أن اســتمرار العنف والقتلى )الفلســطينيون يتحدثون عن 
اربعــة قتلى منهم المخربــان اللذان نفذا الطعــن في القدس 
وشــابان قتــا في المظاهــرات فــي الضفة(، ســيؤثر على 
الوضع هناك ايضا. التنســيق الامني بين اسرائيل والسلطة 
مســتمر، لكن مســتواه يتغير من منطقة إلــى منطقة، وفي 
اليومين الاخيرين أعادت اجهزة الأمن الفلســطينية ثمانية 
اسرائيليين ضلوا طريقهم ودخلوا إلى مناطق السلطة. وفي 
المقابل، هناك تراجع في اســتجابة الضباط الفلســطينيين 

لدعوات الجيش الاسرائيلي.
هنــاك عامل مقلــق آخر فــي الموجة الحالية هــو العنف 
الاســرائيلي. ففي النقاشــات الأمنية الاخيرة أشار الجيش 
والشــباك، بقلــق، إلــى ازدياد عمليــات اليمــن المتطرف 
الفلسطينية.  والمستوطنين حيث يلحقون الضرر بالممتلكات 
وجزء من القوات الاســرائيلية المتواجدة في الضفة الغربية 
تعمل علــى تهدئة الوضع بدلا من صــد جهودها في مطاردة 

خلايا المخربين.
هذا العنف يؤججه الغضب من اعمال القتل التي تستهدف 
الآبــاء والأبنــاء في الســامرة والبلــدة القديمــة، وايضا 
الغير مســؤولة من السياسيين. الادعاء حول  التصريحات 
غياب دعم قادة الجيش وتكبيل أيدي الجيش، لا أســاس لها 
من الصحة. رئيس الاركان غادي آيزنكوت يعتقد أن لديه كل 

الوسائل المطلوبة لمواجهة العنف بالمستوى الحالي.
يكون  أن  يطلبون  السياســيون  وممثلوهم  المستوطنون 
الرد أشــد وأن يتم بناء أحيــاء وبؤر اســتيطانية جديدة. 
ويبدو أن نتنياهو لن يســتجيب لهم بســبب ضغط المجتمع 
الدولي. في المقابل يقترح شــق المزيد مــن الطرق الالتفافية. 
هذا تعويض ســيحتاج وقت لتحقيقه وفيه اشكالية: السفر 
إلى اسرائيل يحول المســافرين إلى أهداف واضحة وأكيدة 
للمخربين الفلســطينيين الذين يضعون الكمائن على جانب 

الطرق.

هآرتس 2015/10/6

الفلسطينيون غاضبون بسبب عدم اعتقال قتلة أبناء عائلة دوابشة قبل شهرين

نتنياهو يبحث عن طريق

شلومو غازيت

■ في مقالــه الاخير وضع البروفيســور 
شــلومو  افنري مرآة امامنــا، رغم انه وصل 
والحركة  اســرائيل  متشائم:  اســتنتاج  إلى 
تاريخي«  »حــل  عــن  تبحثان  الصهيونيــة 
ومســتعدتان للعيش معه، اما الفلسطينيون 
فيرفضــون أي حل وســط. يرفضون وجود 
ويعتبــرون  اســرائيلي  صهيونــي  كيــان 
الصهيونية حركة كولونيالية قد تقرر مصيرها 
اليهودي الاسرائيلي في  ولا يعترفون بالحق 
موطيء قدم سياسي في بلادهم، فلسطين من 

البحر حتى النهر.
الحركة الصهيونية ومنــذ عام 1948 دولة 
اســرائيل، التي ينتمي اليهــا اغلبية اليهود 
الساحقة، مســتعدة لتقســيم البلاد ووضع 
حدود كاملة معروفة ومتفق عليها بين دولتين 
قوميتين، كما نســمي ذلك دولتين لشــعبين. 
اليمــن المتطرف تنــازل منذ زمــن عن هدف 
ضفتي النهر. الادعاءات التي نطرحها لا تؤثر 
على الفلســطينيين: حياة الشــخص العربي 
الفلســطيني في اســرائيل جيدة وآمنة اكثر 
من ذلك الــذي يعيش في الاراضــي العربية 
الســيادية. هذا هو الفرق الكبير بين المصلحة 

الشخصية والمصلحة القومية.
يبدأ افنــري تحليله بطرح ســؤال: اليوم 
وبعد عشرين سنة من التوقيع الاحتفالي على 
اتفاقات اوســلو، علينا أن نسأل لماذا لم يثمر 
ذلك عن حل وســط ومصالحة تاريخية، كما 
أمل المبادرون لهــذه الاتفاقات )على الاقل في 
الطرف الاســرائيلي(. وحسب جوابه القاطع 
فان ســبب غياب النجاح لاتفاقات اوسلو هو 
»الاختلاف الاساســي بين المفاهيم التي ينظر 

كل طرف من خلالها إلى الصراع«.
علينا الاعتــراف أن البروفيســور افنري 
قد قدم الصورة المتشــائمة وهذا أمر ضروري 

الطريق، وتبني اســتراتيجية  لمعرفة اختيار 
قومية جديدة لوضــع اهداف معقولة والعمل 

بشكل مصمم على تحقيقها.
لا نعرف إذا كانت اسرائيل تستطيع البقاء 
القائمة في الشرق الاوسط وفي  في الظروف 

الواقع الاقليمي المتغير.
لســت يهوديا مؤمنا ولا اعتبــر من الذين 
يفســرون كل عمل وكل خطوة على أنها عمل 
الله ورغبته، ومن هنا ايمانهم المطلق أنه ليس 
من المهم ما يعتقده ويفعله الفرد. كيهودي غير 
مؤمــن أنا اعتقد أن المســؤولية الكاملة ملقاة 
على كتفي، ومن هذا المنطلق مســؤوليتنا هي 
تحليل الواقع بشــكل جــريء ووضع اهداف 
قوميــة واســتراتيجية. من واجبنــا اختيار 

طريقة عمل وتحقيقها.
مفتــاح حل الوضع الراهــن هو وضع حل 
الوســط التاريخي كهدف قومــي انطلاقا من 
الايمــان أننــا إذا أبدينا الرغبة فــي التنازل 
والحل الوســط فان الطرف الثاني ســيبدي 
رغبــة مشــابهة. فــي جوهر الحل الوســط 
التاريخي هناك قناعة أن الطرفين  ـ  اسرائيل 
والفلســطينيين  ـ  يريــدان نفــس الهــدف: 
»تقســيم ملائــم بقدر الامــكان للبــاد بين 
الطرفين«. »دولتان للشــعبين«. هذا بالضبط 
الحل التاريخي الذي يرفضه الفلســطينيون 

جملة وتفصيلا.
كان لاســرائيل خلاف جغرافــي مع مصر. 
هذا الخــاف تم حله بواســطة حل وســط 
تاريخي تم من خلال محادثــات كامب ديفيد 
واتفاق الســام. اسرائيل انســحبت من كل 
ســيناء ولا توجــد مطالــب اســرائيلية من 
ما  على  المصريون  حصــل  المصرية.  الاراضي 
طلبــوه، ووافقوا على مطالب اســرائيل. من 
ناحيتهــم حصل حل وســط تاريخي. وهناك 
قائمة طويلة من المشــكلات الغير محلولة بين 
اسرائيل ومصر، لكن لا تدخل في اطار تعريف 

الحل التاريخي.

كانت لدينا مشكلة مشابهة مع الاردن، وهو 
الذي  تنازل حيث ســلم بوجود دولة اردنية 
في الضفة الشرقية فقط. وانفصل عن الضفة 
الفلســطيني.  الشــعب  مصير  وعن  الغربية 
بنظــرة تاريخية يمكن القول إن هذا كان خطأ 
استراتيجيا كبيرا لاسرائيل. فالمملكة الاردنية 
التي تمتــد على ضفتــي النهر كمــا كان قبل 
حزيران 1967 كان يمكن التوصل معها إلى حل 
سياســي حقيقي مثل »دولتان لشعبين«، لكن 
هذه الفرصة لم تعد موجودة، ويبدو أن علينا 

التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.
مطلوب من القيادة الاســرائيلية الاختيار 
بــن اســتراتيجيتين، الاولى هي اســتمرار 
سياسة الاســتيطان والســيطرة على ارض 
اسرائيل الكاملة من البحر إلى النهر، هذه هي 
الاستراتيجية التي تنفذها القيادة السياسية 
القائمــة، بغــض النظر عما تقوله اســرائيل 
للعالم، فان هذه الاستراتيجية تأخذ اسرائيل 
إلى الضياع إلا إذا حدثــت معجزة عن طريق 
تدخل إلهــي مفاجيء يُمكننا من الاســتمرار 
في هذه الطريق دون نشــوء شرخ كامل بين 

اسرائيل والعالم.
الاستراتيجية الثانية هي العمل فورا بدون 
انتظار وبــدون مرحلة اخــرى من محاولات 
الحوار، من اجل انشــاء وحدتين سياسيتين 
قوميتين  ـ  اســرائيلية وفلسطينية. نستطيع 
تطبيــق ذلــك بمبــادرة اســرائيلية أحادية 
الجانب. علينــا فعل ذلك من خــال الادراك 
الواضح أن هذه الخطوة ليست الحل الوسط 

التاريخي المقبول على الطرف الفلسطيني.
الهــدف في هــذه الحالة هو الســعي إلى 
اتفاق مرحلي طويل المدى حيث يكون واضحا 

للطرفين أنه ليس حلا دائما.
يجب الســير فورا في هذه الطريق بدون 
الدرس  مفاوضات وبدون اضاعة يوم واحد. 
الاهم  ـ  لا يجب خداع أنفســنا والعالم  ـ  بأنه 
لا توجد فرصة للتوصــل إلى اتفاق من خلال 

الحوار بين الطرفين.
يجب أن نفرض اقامة الدولة الفلســطينية 
المستقلة. علينا المبادرة إلى اجراءات لا تبقي 
خيارا للطرف الفلســطيني. خطوة مشــابهة 
قمنا بهــا في الانفصــال عن غزة قبل عشــر 
ســنوات، لكن هذه المرة يجــب الامتناع عن 

الاخطاء التي تمت هناك.
يجــب وضع الخــط الاخضــر، خط وقف 
اطــاق النــار، خــط انطــاق للمفاوضات 
المســتقبلية. حتى هذا الخط غير مقبول على 
الطــرف الفلســطيني لأنــه يعني التســليم 
بوجود كيان صهيوني سياســي على الارض 
الفلســطينية، لكن وضع هذا الخط كأســاس 
العودة وأن  للنقاش ســيُمكن اســرائيل من 
تكون مقبولة على العالم. سيكون هذا نقيض 

الـ بي.دي.اس.
بالتزامــن، علينــا العــودة والتأكيد على 
الفلسطينيين.  اللاجئين  لعودة  الكامل  رفضنا 
وتصمم اسرائيل على اســتيعابهم في الدول 
حيث  المناسبة  التعويضات  واعطاء  المضيفة. 
التــي تركز  تكون اســرائيل شــريكة، وهي 

التحالف الدولي الذي يتابع ذلك.
للأسف الشديد، أنا لا أرى حكومة اسرائيل 
الحاليــة تتبنى هــذه الطريق، لكن المســألة 
مسألة وقت  ـ  ونحن قريبون من النقطة التي 
ســنقف فيها امام الحاجة إلى الاختيار المؤلم 
الثالث وبين تبني السياسة  بين خراب البيت 
الواقعية. هذه السياسة ايضا لن تكون الحل 
الوســط التاريخــي ولكن قد تكــون خطوة 

تؤدي اليه مع مرور السنين.
اذا فعلنــا، واذا قامــت دولة فلســطينية 
مستقلة وذات ســيادة، ستتأسس اكثر فأكثر 
الفلســطيني  الرفض  أن  ويمكــن  الوقت.  مع 
المطلق للحل الوســط التاريخي سيتلاشــى. 

هكذا يمكننا رؤية نهاية الصراع.

هآرتس 2015/10/6

يجب أن نختار فورا وبشكل أحادي الجانب إقامة دولتين قوميتين للشعبين 

في ظل غياب حل تاريخي
سمدار بيري

■ منذ خمســة أيام يدور في الشبكات الاجتماعية شريط 
تظهر فيه شابة اســرائيلية يهودية، مغطاة الرأس بحجاب 
أبيض، تتجــول في أزقة البلدة القديمة في القدس وتشــتم 
»محمد خنزير«. سيماء وجهها واضحة تماما. جنود الجيش 
الاســرائيلي يبعدونها، ومسنة فلسطينية تطاردها صارخة 
وتطالب بمعاقبتها. أحد ما من الســعودية حول لي الشريط 
كي يبرر قتل الزوجين هينكن. وحسب المراسلات، فقد كانت 
هذه العملية ثأرا مخططــا والقتلة »رحموا« الاطفال الاربعة 

في السيارة  ـ  »دليل« على مدى انسانية الفلسطينيين.
عندنا ايضا تدور أشــرطة رعب. يمكــن الجدال إذا كانت 
اندلعت أم لا انتفاضــة ثالثة. الواضح هو أننا عالقون عميقا 
في دائرة الكراهية  ـ  العنف  ـ  الثأر. لا تنســوا أنه قبل ثلاثة 
أســابيع كشــف وزير الدفاع يعلون النقاب عن أن اسرائيل 
تعرف من هم حارقو ابناء عائلة دوابشــة مــن قرية دوما. 
الاب، الام والطفــل الرضيع ماتوا بــالالام، واليتيم الصغير 
احمد ينزل في مستشفى شيبا. اعتقالات؟ احد ابناء العائلة 
الذي كان شاهد عيان على الحدث الرهيب قدم وصفا مفصلا 
عن شــابين القيا الزجاجات الحارقة وحــاولا مطاردته. في 
الجانب الاســرائيلي يصرون علــى أن الادلة، حتى لو كانت 
تعرف تفاصيل أكثر بكثير مما خرج إلى وســائل الإعلام، لن 

تكون مقبولة في المحكمة.
لا يهــم ما يعرف او يفكر الواحد عــن الاخر، فان نتنياهو 
وابــو مازن ملزمان بــان يلتقيا ثنائيا، دون وســطاء. وفي 
صالح الامر ليس مناســبا ادخال السيســي إلــى الصورة 
)الذي يعيق ارسال السفير المصري الجديد إلى تل أبيب( او 
الملك عبدالله )الذي لا يــرد على اتصالات نتنياهو الهاتفية( 
او بــان كي مون، الامــن العام للامم المتحدة. فمن ســيرفع 
الهاتــف أولا؟ نتنياهو أقوى، وهو الذي دعــا ابو مازن إلى 
لقائه »بدون شروط مسبقة«. كما أنه القى بملاحظة تفيد انه 

مستعد حتى لاكل الفلافل في رام الله. 
انســوا رام الله. فالمخابرات لن تسمح لنتنياهو بالفلافل 
الفلسطيني. عشــرين دقيقة سفر من المكتب إلى المقاطعة هي 
كابوس عملياتي. ففي مدى الثقة الســائدة الان بين الطرفين 

لا يمكن لاحد أن يضمن لقاء ســريا. وهاكم المتاهة: للطرفين 
يوجد الكثير جدا مما يخســرانه إذا لــم يؤديا إلى التهدئة، 
وابو مازن لا يمكنه أن يأتي إلى اللقاء كي يعود بخفي حنين. 
وعــود نتنياهو يمكنه أن يقولها عن ظهــر قلب وهو في نوم 
عميق. ومن أجل لقاء علني ينبغي الاعداد المســبق للنتائج. 

ابو مازن لا يمكنه أن يسمح لنفسه بان يعود بدون »رزمة«.
في لقاء مغلق عقد بعيدا عن حينا سمعنا، مجموعة كبيرة 
من الاسرائيليين، ثلاثة مسؤولين فلسطينيين يهاجمون ابو 
مازن بتعابير يصعب تصورها حتى في أكثر الاخيلة انفلاتا. 
فعن تمســكه بكرســيه، عن عدم قول الحقيقة، عن استغلال 
مكانته، وبالاســاس عن الفســاد. وعندها، يبقى العالم كما 
كان. الاسرائيليون انتقلوا لانتقاد نتنياهو. وحسب شهادة 
خبير، يتصرف نتنياهو كمن يخــاف ان يتلقى رصاصة في 
الرأس، مثل رابين، إذا ما تبنى خطوة سياسية شجاعة وعاد 

إلى الالتزام بالدولتين للشعبين.
ليس لعبــاس، بالضبط مثلمــا ليس لنتنياهــو، خليفة 
او بديــل. فهما يلعبان بــاوراق مفتوحــة. وكلاهما معنيان 
فــي نهاية النهــار بالحفاظ علــى الوضع الراهــن، بتعزيز 
الاقتصاد وبالبقاء في الحكم. لا توجد اســرار كتيمة في هذه 
القصة. كلاهما يعرفان بانه مع كل الابتكارات التي سيجدها 
المستشــارون لهما، لن يكون حل حقيقــي وكامل يصمد في 
المناطق دون ترســيم حدود على حساب المستوطنات ودون 
علاج جــذري لمكانة القــدس. عباس يريد تقســيم القدس، 
نتنياهو لا يريد ولا يستطيع. ومع ذلك على كليهما أن يحذرا 
من وضــع يقود فيه المتطرفون في الحــرم المنطقة إلى حرب 

دينية رهيبة.
فــي كل الاحوال، يجب فــي هذه اللحظة وقف سلســلة 
الإرهــاب المتدحرجة وتخفيــض اللهيب. هــذا ليس الوقت 
لاجراء الحساب من هو المحق، من هو المحرض ومن هو الذي 
يقول الحقيقة. أبو مازن لن يســمح لنفســه بالغاء اتفاقات 
اوســلو، التي تحفظ له كرســيه، كي تواصل اسرائيل منع 
الانجراف نحو حمــاس في المناطق. من جهــة اخرى، فانه 
يســعى بالتأكيد إلى خلق الاضطراب. فلم نسمع منه شجبا، 
ولم تصدر عن المقاطعة رســائل تهدئة. هذا بالضبط السبب 

الذي يدعو نتنياهو لان يبتلع، يرفع الهاتف ويخلق لقاء.
يديعوت 2015/10/6

يجب أن يلتقي نتنياهو وعباس دون وسطاء وهما الخاسران ما لم يفعلا

من يرفع الهاتف أولا

كرميت سفير فايتس

■ القدس أول أمس وبعد عملية القتــل في البلدة القديمة 
بســاعات قليلة. هدوء مقدســي له عدة الوان، المقدســيون 
يعرفونها جيدا. هدوء نهاية الاســبوع الذي يأتي بعد دخول 
الســبت بلحظات حيث يمتليء الهــواء برائحة الطعام، وهو 
يختلــف عن الهــدوء في صباح يــوم عادي، قبــل أن تصعد 

الشوارع ببطء. وهناك هدوء آخر هو هدوء ما بعد العملية.
ســوق محنيه يهودا فارغ. وفي الأيام العادية يكون مليئاً 
بالناس، وفي الساعة الثامنة صباحا يكون من الصعب السير 
فيه، لكن الآن الساعة هي التاســعة والنصف والطريق خالٍ. 
»لم يســبق أن قمت بتغليف الكعك عشية العيد بهذه الراحة«، 
قال عيدان شــرعابي وهــو صاحب فرن. »انظــري للبضاعة 
والكعــك، النــاس لم يأتوا والســياح هربوا. ومــن يأتي هم 

المقدسيون فقط الذين اعتادوا«.
تجار مركز القدس هم المؤشر على ما يحدث. فلديهم تجربة 
وهم يجدون لأنفســهم المبررات عند حدوث الركود. »يمكن أن 
يكون الســبب هو الوقت المبكر أو الخوف أو لأن هذا عشــية 
العيد الثاني«، قال اسرائيل دانييل وهو صاحب مكتبة للكتب 
في الشارع الذي يتصل بطرف السوق. وهو موجود هناك منذ 
اربعــة عقود. »كل من يتنفس هواء القــدس يعرف ماذا تعني 
العمليات. لا يجــب التذكير بالفترة التــي انفجر فيها الناس 
كل دقيقتين. هذا لا يثيرنا، لكن الشــعور هو أن الوضع خطير 
وقابل للاشــتعال. المقدســيون يعيشــون ويعرفون أن الامر 
يأتي في موجات. لا توجد دولة اخرى في العالم تسمح بذلك، 

والمشكلة هي أننا غير موحدين ولا نؤمن بأنفسنا بما يكفي«.
يتحدث دانييل بمصطلحات »قبل العملية« و«بعد العملية«. 
»عندما بدأت الاعياد كانت المدينة مليئة، وفي أعقاب العمليات 

ساد الهدوء. عادة نعمل جيدا عشية العيد«.

القلب مثقل في الشارع المبلط

من ينظر مــن الجانب يبدو له الشــارع المبلــط كالعادة. 
طاولات المقاهي نصف مليئة. فقــط عندما يقف ترفع الحقيقة 
رأسها. الجميع يخافون ويشــعرون بالتوتر في الاجواء. »أنا 
أخــرج بقلب مثقل من البيت«، قالت ميلي لبيد وهي مقدســية 
منذ عدة اجيال. امنون إبن التســعين عامــا يعتقد بالعكس، 
»لا يمكن تخويفنا أو كســرنا. أنت تعرفين الحروب التي مرت 

علينا. نعم إنها حرب وسنتجاوزها«.
ع. وهو عامل قديم جدا في احدى الشبكات، يتجول وعينه 
منفوخة. »هــل تعرفين ماذا حدث له؟«، ســأل أحد اصدقائه. 
»اطلبي منه أن يقول لك«. ع. لا يريد الحديث، فهو يخاف. عمره 
60 ســنة وهو عامل نظافة. بعد القتل ببضع ساعات هاجمته 
مجموعة من الشــباب اليهود وضربتــه. »على من أغضب؟«، 

سأل بيأس. »لا أعرف ممن أخاف«. ولا يضيف شيئا.
ع. ليس وحــده. ففي القدس توجد شــريحتان، تلك التي 
فوق الارض وتلك التي أســفلها. هاتان الشريحتان تحتاجان 
إلى ضغط صغير كي تتحدا. وعندما تتحدان فلن تحدث أمور 
جيدة. بهدوء وفي الليل، كما قالت افرات كوهين، المسؤولة عن 
وردية في مرقص، عن الخوف الذي اصابها في المساء السابق. 
عند وصول النبــأ خرجت المجموعات إلى الشــوارع وبحثت 
عمن تفرغ غضبها عليه. »وكأنهم كانوا ينتظرون حدوث شيء 

ليخرجوا من جميع الاماكن«، قالت كوهين.
ساعات الظهيرة، شــارع نحلات شفعة، الحي الثالث الذي 
تأســس بعد الخروج من الاســوار، فارغ. تختــرق الصمت 
اصوات مكبــرات الصوت الرديئة لمؤيدي بريســاف. هؤلاء 
ابطال. يســتطيعون إحياء الحجارة. بكلمات »يا إلهنا اصرخ 

أنه لا يوجد يأس في العالم«.
فــي ضاحية ماميلا حيــث الخط الذي يفصــل بين القدس 
الغربية والشرقية، لا توجد اشارات على أنه كانت هنا أحداث 

قبل ســاعات. قبل ليلــة هاجمت مجموعة من الشــباب عامل 
مطبخ عربي وضربوه. الآن كل الطاولات في المقاهي والمطاعم 
مليئة، ومحلات الملابس مليئة. الشــراء الــذي يوحد اليهود 

والعرب. تعايش المستهلكين. وهذا لا يوجد في الخارج.
على مســافة قصيرة من هناك يرتفع برج قلعة داود. حيث 
الغيــت 10  ـ  20 بالمئة من الحجــوزات. الهاتف لا يتوقف عن 
الرنين حيــث يتم قول كلمــة واحدة »الوضع«. هــذه الكلمة 
تختصر واقعا كاملا. »كانت اعداد الــزوار كبيرة جدا في هذا 
العيد«، قالت ايلات ليبر، مديــرة المتحف، »في القدس توجد 
زيادة ونقصان باستمرار ونحن نعرف ذلك، وللأسف الشديد 
فقد عشــنا ذلك في الماضي، وفي الاونة الاخيرة اثناء الجرف 
الصامد. يبــدو أن هذا روتين والناس يستســلمون للإرهاب 
بشكل أقل. رأينا هذا في العيد حيث زار الكثيرين، وكان المعدل 
أعلى من السنوات السابقة. أمس وبعد الأنباء الفظيعة تراجع 
عدد الناس الذين جــاءوا. فالناس يقابلون التلفاز لســماع 
الاخبار. التأثير الاكبر هو على الســياح. هذه الاخبار تتسبب 
في الغاء المجــيء إلى القــدس أو إلى اســرائيل. وهذا الامر 
ينعكس على الاشــهر القريبة حيث تقوم الوكالات بالالغاء أو 
التجميد. اعتقد أنه بعد العيد مباشــرة سنشاهد ما سيحدث، 
وآمل أن يكون التأثير غير كبير. ضاحية ماميلا مليئة بالناس، 
بحوانيتها ومقاهيها والشعور هناك كالمعتاد. وايضا في شارع 

يافا، وهذا امر مفرح«.

البضاعة هي المعيار

في المتحف في حــارة اليهود تراجع عدد الزوار في شــهر 
ايلــول بـ 50 بالمئــة. 50 بالمئة قاموا بالالغاء بســبب التوتر. 
والانتعاش الذي حدث بعد الجرف الصامد توقف. المجموعات 
تلغــي، ويصل المتدينــون والحريديون مباشــرة إلى حائط 
المبكى دون التوقف في المتحف والاماكن الســياحية الاخرى. 

وحســب المحلات في الحي اليهودي فــان كمية البضاعة التي 
تباع هي المعيار حيث تراجعت المبيعات بشكل كبير.

ســكان الحي اليهودي حزينــن لكنهم اقويــاء بروحهم، 
ويعــرف المحليون أن الحــي هاديء ويبــذل الجنود ورجال 
الشــرطة جهدهم للحفاظ على الامــن. وموقفهم من الاحداث 
الصعبــة الاخيرة يوجد في الكتابــات المعلقة في أنحاء الحي 

تحت عنوان »شجرة الحياة هي للذين يتمسكون بها«.
هداس تســفيفل، من ســكان المدينة، ذهبت مــع صديقتها 
في الصباح الباكر للصلاة في حائــط المبكى. »كان الكثير من 
الناس. الطريق إلى هناك من السوق في البلدة القديمة كانت 
مغلقة. يبدو أن اغلبية الناس ذهبوا عن طريق الحي«. وقالت 

إنه يجب الحفاظ على نوع من الهدوء في هذه الايام.

عصبية بجانب البار

مركز القــدس، الســاعة 10:30، هاديء جــدا. لا يجب أن 
نخطيء بين الهدوء المتحفظ وبين اللامبالاة. ومن يتظاهرون 
باللامبالاة يزيلون بسرعة القناع أمام السؤال الواضح. »هل 
تخاف؟«، »أنا لا أخاف«، يقول تيمور وهو من مواليد روســيا 
وطالب هندسة في الجامعة العبرية. يجلس في البار الفارغ مع 
اربعة آخرين بما في ذلك النادلة. »أنتم الصحافيون تبحثون 
عن المشــاكل. الناس لا يخرجون لأنهم يهود والآن يوجد عيد. 

أنا لست يهوديا لهذا أخرج، لكنني أكثر حذرا«.
اصوات مؤيدو بريســاف غادرت نحلات شفعة. وبدلا من 
ســيارتهم جاءت سيارة للشرطة. »هل تشــعرين بالامن عند 
وجود سيارة الشرطة«، سألت النادلة. »أقل«، قالت، »لأن هذا 

يُذكرني بأن شيء ما سيحدث في أي لحظة«.
يوجد لكل واحد في المدينة تحليل، وكل شــيء سياســي. 
»الكثيــر من الغضب ينتقل من الواحــد للآخر. لا يوجد تحمل 
للآخر ولا أحد يريد أن يسمع«، قالت ميخال فيسبلاي وهي أم 

لأثنين. »يبدو أن الجميع في حــرب مع الجميع. وهذا يجعلني 
اتساءل كيف سنصنع السلام مع ابناء شعب آخر حيث توجد 

في داخلنا حرب«.

في الليل في السيارة العمومية لمحمد

الســاعة الواحدة ونصف بعد منتصــف الليل. أصعد إلى 
الســيارة. الســائق محمد من جبل الزيتون. صامت. اســأله 
كيف العمل، تبدو متعبا. »حقا أنا متعب هذا المســاء، وأمس لم 
يكن عمل أبدا. خرجت من البيت وســمعت من الاصدقاء أنهم 
يلاحقون العرب ويضربونهــم لأنهم قتلوا يهود، فرجعت إلى 
البيت ودخلت إلى الســرير وقلت لنفســي: محمد، أنت لديك 

أولاد، ومحظور حدوث شيء لك«.
ســألته من هو المسؤول. »الساســة هم المسؤولون عن كل 
شــيء، هم يخلطون بين الدين والسياســة، ويقولون اشياء 
غبية للشــباب وينفخون رؤوســهم. الشــباب لا يفحصون 
الحقائق ويثقون بهم. أنا مســلم وأؤمن بـــ 26 نبيا بمن فيهم 
المســيح وموســى. كما نســتطيع أنا وأنت الجلوس هنا في 
السيارة والحديث، هكذا ايضا عاش والدي مع اليهود، البيت 

بجانب البيت«.
سألته ماذا سيحدث؟

»ســأقول لك ماذا ســيحدث. ســتحدث الفوضى وبعدها 
الهدوء، ومن ثم فوضى وهدوء وهكذا«.

قلت له إنني فهمت.
في اليــوم التالي، في قرية العيســوية، ليس هناك هدوء. 
يُســمع اطلاق نار من القرية، والســيارات العســكرية تأتي 
وتذهــب. وفي الجانــب الآخر فــي التلة الفرنســية، الناس 
يرقصون مع كتب التوراة والاناشــيد. قــد يعود الصمت بعد 

قليل. والسؤال هو أي لون سيكون له.
معاريف 2015/10/6 

في المدينة ألوان كثيرة للصمت في ساعات الصباح الباكر أو في الأعياد أو بعد العمليات

القدس السفلى

منزل عائلة دوابشة بعد حرقه على يد المستوطنين اليهود
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مقال الياس خوري: أين بشار الأسد
وأين المناعة الوطنية؟

كأس الذل 
البعثي الطائفي هو سبب بلاء سوريا، وما جر عليها من 
ويلات في ما بعد. اما مســألة الوطنية والممانعة فهي غطاء 
لا أكثــر. ونبارك لإســرائيل انضمامها إلــى حلف المقاومة 
والممانعة إلى جانب إيران ونصر الله وروسيا لأن إسرائيل 
الآن تبارك الضربات الجوية الروسية المعادية ضد فصائل 
الجيش الحر وجبهــة النصرة أعداء داعش والنظام. وهذا 
النظام وضباطه الآن يشــربون من كأس الذل نفسه الذي 
كانوا يســقونه للبنانيين عندما كانــوا يحتلون هذا البلد 

ويسرقونه.

د. راشد - المانيا

خبر: »نوفوستي« تتحرش بالأردن

بلا أصدقاء
الروس إلى الآن لــم يحتفظوا بأي بلــد صديق! باعوا 
الهند وباعوا العراق وباعوا ليبيا وباعوا امريكا الجنوبية. 
لا أقول انهــم باعوا مصر لأن مصر الرســمية لم تكن معهم 
ولكن مع إسرائيل ســرا اوعلنا على حد ســواء! وروسيا 

ستدمر ما لم تدمره امريكا ثم تنسحب!

روحي ابوطبنجة - امريكا

مقال عمرو حمزاوي: مصر ـ عن صخب فاسد 

مصر مريضة
مصر - قاطــرة الأمة العربية ورأســها رضي من رضي 
وكره من كره - مريضة. لذلك أصاب المرض العالم العربي 
كله، مصداقا لقول الرســول الأعظم ما معناه: »المســلمون 
كالجســد الواحد إذا اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر 

الجسد بالسهر والحمى«.شفى الله مصر من كل أمراضها.

أبو أشرف ـ تونس

رأي »القدس العربي«: القدس تنتفض ضد الاحتلال

الجاهلية الأولى 
لا لن تســتيقظ أمة نخرتها الطائفية البغيضة والجهل، 
وبوجود حكام يحكمون العباد بعقول الجاهلية الأولى ولا 

يعرفون اعدائهم الحقيقيين وينتحرون لإرضائهم.

الأحول - همجستان

قرآنية  وأخــرى  للبرجوازيين  مــدارس خاصة  خبر:  
لفقراء تونس

مصادر ثراء
لا اعــرف من أين جــاءت هده الأفــكار المتداولة. بلدان 
المغــرب العربي مالكية صوفية ومشــايخ الخليج يغزونها 
بالفكر الوهابــي التكفيري. المذاهب الإســامية، بما فيها 
المذهب الحنبلي - الوهابي، مصدر ثراء للاسلام ولا تحمل 
اي تطرف أو غلو. التطرف هو الجهل بحقيقة هده المذاهب. 
بن لادن والظواهــري وغيرهما لا علاقة لهمــا بالإمام ابن 
حنبــل، كما ان بورقيبة أو رضا مالــك لا علاقة لهما بالإمام 

مالك.

عبد الله

تعقيبا على خبر: غضب بسبب فيديو ضرب العامل المصري في الأردن

الممارسات الإسرائيلية واستهداف المقدسات تستوجب الالتفاف حول الرئيس عباس كقائد شرعي
■ اتساع رقعة الغضب الفلســطيني ضد الاحتلال 
الإســرائيلي والانتهاكات الإســرائيلية الفاضحة في 
الضفة الغربية والقدس والحرم القدســي الشــريف 
ليســت جديدة. فالاحتــال الصهيوني عمــل جاهدا 
لدفن حل الدولتين والتنصل مــن الالتزام بالاتفاقيات 
والمعاهــدات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الانســان 

والقانون الدولي.
ما يجري من محاولات إســرائيلية لتقسيم المسجد 
الأقصــى المبارك زمنيــا ومكانيا لا يعد تطــورا جديدا 
وعودة بســيطة للذاكرة إلــى الوراء تؤكــد أن هذه 
جزء من سلســلة سياســات ممنهجة من هدم المنازل 
ومصادرة الأراضي وتســمين المســتوطنات اليهودية 
واضطهاد وتهجير للسكان الفلسطينيين وبناء الجدار 
العازل واســتهداف المقدسات الاســامية والمسيحية 
والمســجد الأقصى وقبله الحرم الابراهيمي الشــريف 

وضمه للتراث اليهودي.
لن تهز الحملة الإســرائيلية الحالية واســتفزازات 
المستوطنين اليهود للفلسطينيين المرابطين في ساحات 
الأقصى والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة الرأي 
العام العربي والدولي ومراكز صناعة القرار في العالم. 
فالمجازر الإســرائيلية من كفر قاســم ودير ياسين 
وصبــرا وشــاتيلا، وما جــرى عندما قــام المتطرف 
اليهودي غولدشــتاين بمجــزرة مروعة بحق المصلين 
الفلسطينيين في الحرم الابراهيمي الشريف وما تلاها 
من جرائم واعتداءات وانتهاكات وتدنيس للمقدسات 
وتدميــر للبنــى التحتيــة والحصــارات والحواجز 
الأيادي  وتكســير  التهويــد  وسياســات  التنكيليــة 
والعظام وســفك الدماء... ارتكبتها سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي بحق مدنيين عزل في غزة والضفة الغربية 
والقدس متخطية كل الشــرائع والمعتقدات والقوانين 
الدولية ومشــاعر أكثر من بليون مسلم، لم تهز مراكز 
صناعة القرار الدولي وتجبر إســرائيل على الانصياع 

لارادة المجتمع الدولي والتخلي عن عقلية القلعة.
العرب لن يرســلوا الجيوش لنصرة الفلسطينيين. 
وأكثر ما يمكن أن يقدموه هوالتزام عربي صريح بنهج 
الســام الشــامل مع إسرائيل على أســاس انسحاب 
إســرائيل الكامل من جميع الأراضــي العربية المحتلة 
والســماح  الفلســطينيين  للاجئين  عادل  حل  وايجاد 
بقيام دولة فلسطينية مستقلة على كل التراب الوطني 
الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني، استنادا إلى مبادرة السلام العربية التي 
طرحها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز 

في مؤتمر القمة العربية، بيروت عام 2002.
منذ ذلك الحين لم يكن السلام العادل والشامل على 
جداول الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. فإسرائيل لم 
تنســحب من الأراضي العربية المحتلــة منذ عام 1967 
بمــا فيها مزارع شــبعا والجولان الســوري المحتلين. 
وإسرائيل لم تنفذ مبدأ الأرض مقابل السلام ولم تسع 
قط لتنفيذ قــرارات الأمم المتحدة وخصوصا ما يتعلق 

باللاجئين. 
بسياسات  إســرائيل  شــرعت  تماما،  العكس  على 
قتل وتدمير وتهويد وتدنيس للمقدســات الاســامية 
والمســيحية وتوسيع مســتوطنات ومصادرة أراضي 
وتنكيــل واضطهــاد بحــق المدنيــن الفلســطينيين 
والســوريين واللبنانيين، وبموافقــة ورعاية أمريكية 
مباشــرة، وشــلل لجنــة الرباعية الدوليــة حتى في 
تحقيق السلام الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط 
الــذي بــات الأن مســرحا للاغتصــاب والاختطاف 
والسطوالمســلح والاقتتال الداخلي العرقي والطائفي 
والديني وتفتيت النســيج الاجتماعــي والاقتصادي 
والدينــي، ومرتعا للجرائم التي تقترف باســم الدين 
جهــارا نهــارا وبرعاية دوليــة تحت مظلــة الحرب 

الأخلاقية ضد الارهاب.

علاوة على ذلك لم تعد القوات الســورية والجيش 
اللبناني وقوات حزب الله مشــغولة بتحرير الأراضي 
المحتلة من قبل إســرائيل بقدر ما أصبحت منغمسة في 
تعميق الطائفية واثبــات الوجود في حروب عقيمة لا 
تسمن ولا تغني عن جوع في سوريا واليمن والعراق، 
ولن تؤدي لاحقا الا لتقســيم الوطــن الواحد وتفتيت 

وحدته السياسية والدينية والجغرافية. 
وبالنســبة للوطن الفلســطيني يبقى ملف تشكيل 
حكومة وحدة وطنية ومصالحة على مستوى الفصائل 
وعجز عن ضم الضفة الغربية وغزة تحت ادارة سلطة 
واحــدة. فالحكومة والوزراء لا يزالــون عاجزين عن 
ممارســة مهامهم في غــزة عقبات وعوائــق داخلية 
تضعف الموقف الفلسطيني وامكانية توحيده لمواجهة 
عدوغاشم لا يعرف الا التهويد والاستيطان والاحتلال.

الأمة العربية من المحيط إلــى الخليج تعيش حالة 
سياســية واقتصادية واجتماعية وانســانية كارثية 
مؤلمــة ولا بريق أمــل في المســتقبل القريــب لاعادة 
توجيه البوصلة لاتجاههــا الحقيقي وتوحيد الجهود 
نحومصالحة وطنية والابتعاد عن التراشق والتجريح 
الاعلامي والسياسي بحق بعضنا بعضا. ولا أمل في أن 
تستيقظ الأمم المتحدة من سباتها العميق وتقر حماية 

دولية للفلسطينيين.
 فقد أضحت القضية الفلسطينية واحدة من قضايا 
مصيرية أخرى تهدد وجــود ومصائر وحضارات دول 
تتنــازع من أجل البقــاء. وأصبحت قضيــة اللاجئين 
الفلسطينيين لا تذكر مقارنة بأزمة اللاجئين السوريين 
والعراقيــن وتدفقهم على أوروبا بأعداد لم يشــهدها 
العالــم منذ الحرب العالمية الثانيــة. وأصبحت عملية 
الســام بــن الفلســطينيين والإســرائيليين عقيمة 
وسلســلة مفاوضات مــن أجل المفاوضــات لا تقل ولا 
تزيد عــن مفاوضات جنيف اليمنيــة اليمنية والليبية 
وقطر  مصر  ومفاوضات  الســورية  والسورية  الليبية 

والسعودية والفلسطينية الفلسطينية.
الاحتــال الإســرائيلي صغير ومنبــوذ بجرائمه 
واعتداءاته وفظاعاته التي يندي لها جبين الانسانية. 
والمجتمع الإســرائيلي مفكك ولا يملــك مقومات الدولة 
الديمقراطيــة العتيدة التــي يبرزها قــادة الاحتلال 
العنصري للعالم. وقد ظهرت هذه الاختلافات والمظاهر 
العنصرية واضحة وجلية خــال احتجاجات اليهود 
الأثيوبيين ضد السياســات العنصرية التي مورســت 
وما تزال تمــارس بحقهــم وأدت لتعميــق الفجوات 
الاقتصادية والاجتماعية بينهم وبين المواطنين اليهود 

من أصول وأعراق أوروبية بيضاء. 
وبيريز  وشــارون  بيغن  عن  يختلــف  ونتنياهولا 
ورابين وموشــيه ارينــز ورفائيل ايتــان وبنجامين 
بن عــازر وغيرهم. فسياســات إســرائيل العنصرية 
واحدة بعدم الســماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة 
قابلة للحيــاة والنمووعدم الانســحاب مــن الضفة 
الغربية وتوسيع الاســتيطان اليهودي وعدم تقسيم 
القدس والســعي لتهويدها وطمس معالمها الاسلامية 

والمسيحية. 
الفلسطينيون أصحاب حق عادل. ولذا حان الوقت 
الفصائلية  الوطنية على المصالــح  لتغليب المصلحــة 
الضيقــة والالتفاف حــول الرئيس أبو مــازن كقائد 
شــرعي يحظى بإجماع فلســطيني وعربــي وعالمي 
واعتماد الشراكة الوطنية لمواجهة المشروع الإسرائيلي 
الصهيونــي وفضح عنصريته وزيــف ادعاءاته حول 
حقوق الانســان والديمقراطية والتســتر خلف غطاء 
الهولوكســت لصــرف أنظــار العالم عن ممارســاته 
العنصريــة والعدوانية المخالفة للقوانين والدســاتير 

والشرائع الدولية.

منجد فريد القطب

احترام غائب
انا شخصيا ضد المعاملة السيئة لأي إنسان كان. لكن هؤلاء الرداحين في 
الإعــام المصري، ألا يرون ما تفعله اجهزتهم الأمنيه بالشــعب المصري؟! ان 

كانت الدولة لا تحترم ابناءها فلا تنتظر من غيرها ان تحترمهم.

عربي حر - كندا

إعلام وزيت ونار
أولا أقول ان الشعب الاردني استنكر وأدان هذا العمل البلطجي ومتعاطف 
مع الأخ العامل المصري وبالتاكيد ســيأخذ حقه، وجميع الإخوه المقيمين في 
الاردن لا احد يتجرأ ان يســيئ اليهــم. ولكن اعتقد ان الجميــع يعلم كيفيه 
تعاطي بعض الإعلاميين في مصر مع الأحداث. مع الأســف بعضهم ماهرون 

في صب الزيت على النار.

شادي - الاردن

عادة عربية
العالــم العربي كله يضرب. هل وقفت على ضــرب عامل مصري؟ العمالة 

العربية وغير العربية تهان وتسحق يوميا ولا يتحدث عنها أحد!

بوسف - النمسا

وكأن مصر سويسرا 
ما قام به النائــب وإخوته عمل منحط ويســتحق العقاب،والأردن دولة 

مؤسســات وقانون، وقام الشــعب الأردني قبل الشــعب المصري بالوقوف 
مع الشــاب المصري وضد ما يســمى عضو مجلس النواب.ولكن هذه الحملة 
الإعلاميــة المنحطة من الإعــام المصري وكأن مصر أصبحت مثل سويســرا 
والشعب المصري يعيش مثل الشعب الدنماركى. أقول للإعلام المصري الهابط 

ان المواطنين المصريين في الاردن يعاملون أفضل من المصريين في مصر.

ابو علي - كندا

رسالة للإعلاميين المصريين
إذا ارتشــعت كرامتكم من موقف شخصي لنائب لا يقيم للأخلاقيات وزنا 
فالأجدى ان تنتفض كرامتكم غيــرة على ما يحصل للمصريين صغارا وكبارا 

من دون أدنى اعتبار إنساني.

محمود أبو أنس - الاردن

ليه الزعل؟
يعني الشعب المصري كله زعلان عشان واحد انضرب؟ طيب ليش ما زعل 

الشعب ع اللي قتلتهم الحكومه المصريه في رابعة وغيرهم؟

الحر

مين يعتذر للمصريين؟
يا ترى مين يعتذر للمصريين في مصرعــن إهانتهم في بلدهم وعلى أيدي 

مصريين متلهم؟!
بهجت سيد احمد

عدالة أردنية
أملنا في عدالة القضاء الأردني الذي لا شك سوف يعطي كل ذي حق حقه 

فالأردن شعب شقيق و مضياف وودود.
سليمان - لندن

حيتان ودلافين
يا عيب الشــوم على المرجلات. عامل يبحث عن لقمة عيش شــريفه يقوم 
بعض الشــبعانين من عرق الآخرين بضربه. لــو كان النائب الاردني يعمل 

بعرق جبينه لما قام بفعلته.
لن تقوم الســلطات الاردنيه بفعل اي شــيء لأنها كبقية الأنظمة العربية 
قائمة على طبقة من الحيتان الجشــعة ومرتبطــة معها بالرغم من ان حيتان 

الاردن تبقى دلافين صغيرة مقابل حيتان بقية العرب.

عاطف - فلسطين 1948

حبذا لو ...
نحن الاردنيين نحترم كل الشــعوب العربيه وهذه حقيقة. وانا من خلال 
المحيط الذي أعيش فيه لاحظت ان الكل اســتنكر حادثة الاعتداء على الشاب 
المصري وطالبــوا بالاعتذار له وهذا شــي جميل ونفتخر بــه. ولكن إهانة 
الانســان على أي ارض هي نفســها الإهانة. وحبذا لو ان حماس الأشــقاء 
في مصر ســواء كانوا افرادا أو جماعات أو اعلامــا والذين دافعوا بحماس 
ملحوظ ومحمود عن كرامة العامــل المصري الذي يعمل في الاردن ان يتبنوا 
نفس الحماس بالدفاع عن الشباب المصري الذين يتم اعتقالهم من قبل الأمن 

المصري.. والمتهم بريء حت تثبت إدانته. 

زياد - الاردن

ليست هذه هي القضية
على الجماهير أن تتحرك في فلســطين لأنها هي مــن تقع تحت الاحتلال 

اليهودي مش مصر أو الاردن.
الاقصى موجود في فلسطين مش بعمان أو القاهرة. والانتفاضة يجب ان 

تحدث في قلب الاقصى.. بكفي فوضى وزعرنة في بلاد العرب.

مغترب

»على راسنا من فوق«
الشــعب الاردني بكافة فئاته يعتذر للعامل المصري لســوء التصرف من 

النائب المعتدي والمعتدين معه.
الشــعب الاردني معــروف عنه الشــهامة والأخلاق واحتــرام الضيف، 
والحاله فردية لا تعكــس صورة المجتمع الاردني. جميع العشــائر الاردنية 

تستنكر ما حدث، والشعب المصري والعربي على راسنا من فوق.

محمد الكركي
الكرك )الاردن(

اسألوا المصريين في الأردن
 هذا الحادث فردي واســألوا المليون مصري فــي الاردن قبل ان تتاجروا 
بهم وتزايدوا عليهم. لا داعي لافتعال معارك وهمية لشغل الأمة عن قضاياها 

المصيرية.
وهذا الحادث رفضة الشــعب الاردني قبل الجميع، وكرامة هذا العامل من 

كرامة كل اردني لا يقبل الضيم للضيف والقريب.

فادي إحسان - المانيا

تعقيبات
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المعلم الممتهن
المثقف هو المدخل

دول المنطقة... قيامها وحطامها

جورج كينان... مهندس الحرب الباردة

■ منــذ بضعــة أيام 
حلُــت الذكــرى العالمية 
الســنوية ليــوم المعلم، 
أعمدة  امتلأت  وكالعادة 
ووســائل  الصحــف 
الإطراء  بكلمات  الإعلام 
للمعلــم  والتقديــر 
ودورهمــا  والمعلمــة، 

النبيل المتفاني في خدمة أجيال المســتقبل، لكن 
بعد أيام سيســدل الستار وينســى الناس، ثمُ 

ينتقلون إلى حفلات تمجيد لأناس آخر.
إذا كان العالم يقدر حقــا دور المعلم والمعلمة 
العظيــم، فليرفع مقــام دورهما باتخــاذ قرار 
تاريخي في اليونســكو يدعو إلــى تمهين مهنة 
تماثل  المســتوى  رفيعة  مهنة  لتصبــح  التعليم 
المهن الرفيعة الأخرى، مثل مهن الطب والهندسة 

والقانون على سبيل المثال،
المفكرين  من  دولية  لجنة  اليونســكو  ن  لتكوِّ
والتميز  الخبرة  وأصحاب  التربويين  والخبراء 
مــن المعلمين، لوضع تصور عــن الحدود الدنيا 
المطلوبة لانتقال المعلمين والمعلمات من شــاغلي 

وظيفة إلى متخصصين ممتهنين.
ســتحتاج تلك اللجنة لوضع الحدود الدنيا 
من الدراســة الجامعية ولمعلم المستقبل، ونوع 
ومســتوى المقررات الأكاديمية التــي يجب أن 
تدرس، ووســائل ومدة الخبــرة العملية التي 
يجب أن يمارســها المعلمون قبــل اعتبارهم من 
مســؤولية  حمل  على  القادرين  الأكفاء  المهنيين 
اللجنة  ســتضع  آخر  بمعنى  بكفــاءة.  التعليم 
المتطلبــات الأساســية لدخول المعلمــة والمعلم 
المهنــة، ومتطلبــات البقــاء فيهــا، وظــروف 
إخراجهما منها إن كســرا قواعدها. أعرف جيداَ 
بالخلافــات حول هــذا الموضوع فــي الأدبيات 
التربوية والمحاذير التــي يثيرها البعض حول 
عدم توفر كل المعاييــر المطلوبة لاعتبار التعليم 
مهنة، وأعلم أن بعض الدول لا تملك الإمكانيات 
المادية والبشرية التي سيتطلبها مثل هذا القرار 
أن  اليونســكو يؤكد  تاريــخ  التاريخــي. لكن 
الكثير مــن تصوراتها الجريئــة التجديدية في 
حقول اختصاصاتها تــرك أمر تطبيقها المتدرج، 
في الحــدود الدنيا إلى الأعلــى فالأعلى، للزمن 
ولتوفر الإمكانيــات وتهيؤ الظروف المجتمعية، 
إن الكثير من الأفكار والأنظمة الإبداعية الكبرى 
في تاريخ المجتمعات البشرية، مثل الديمقراطية 
أو دولة الرفاهيــة أو العدالة الاجتماعية، مرت 
في طرقات التدرج وســيرورة النمو والتحسن 
عبر الزمن، وهذا بالطبع ســينطبق على خطوة 
كبرى هائلة مثل تبنــي فكرة تمهين التعليم، في 
كل مســتوياته، من مرحلة الروضة إلى التعليم 

الجامعي.
سيســأل البعــض عن مبــرر القيــام بتلك 
الخطــوة الجذريــة، الجواب يكمــن في قضية 
المســؤولية المجتمعيــة لحماية أمان الإنســان 
ورعايته، بعيدا عن كل ضرر، لنأخذ مثال تاريخ 
تمهين مهنة الطب، قبل القرار التاريخي بتمهينها 
كان باستطاعة كل أنواع المشعوذين والحلاقين 
وغيرهم من المدعين الجهلــة، الادعاء بمعرفتهم 
علــوم الطب وخبرتهم في عــاج هذا المرض أو 
ذاك، لقــد مات الكثيــرون أو أصيبوا بالعاهات 

جراء الممارسات الخاطئة.
ومن أجل حماية الإنسان من أولئك الممارسين 
الناقصين علما وممارسة صحيحة، قررت بعض 
البلدان المتقدمة وضع ضوابط صارمة بالنسبة 
وشروط  الممارسة  وضوابط  والتدريب  للتعليم 
الانتســاب إلى المهنة ومحددات الإخراج منها، 
وقد بدأت كضوابط في حدودها الدنيا وتطورت 

مع الزمن وانتشرت في كل أصقاع الدنيا،
الذين بدأوا بذلــك الانتقال التاريخي فعلوه 
باســم حماية الجســد الإنســاني، الذي اعتبر 
عدم الإضرار به وحمايته من أوجب الواجبات 
المقدســة، وهنا يطرح السؤال نفســه: إذا كان 
الجســد الإنساني من المقدســات التي يجب ألا 
يعتدى عليها، فماذا عن عقل الإنسان ونفسيته 
وروحه؟ أليســت هــي الأخرى بمســتوى تلك 
القدســية، إن لم تكن بمســتوى أعلــى وأهم؟ 
وفي هذه الحالة، أليس مــن واجب المجتمعات 
حمايتهــا، خصوصــا فــي مرحلتــي الطفولة 
والشــباب، وعدم تركها لمن هب ودب ليعبث بها 
ويشوه ســيرورة نموها وسموها وتوازنها مع 

بعضها بعضا؟
أليس مــن الحكمــة أن تعهد رعايــة العقل 
والنفــس والــروح والســلوكيات إلــى أناس 
للقيام  واجتماعيا  وثقافيا  علميا  تأهيلا  مؤهلين 

بتلك الرعاية بأفضل المستويات والالتزامات؟
وفي هذه الحالة، إذا كنا ســنطلب من المعلم 
والمعلمة أن يبذلا الجهد ليكونا في ذلك المستوى 
العلمي والثقافي والالتــزام الاجتماعي الرفيع، 
وهو مستوى ســيحتاج في اعتقادي إلى سبع 
سنوات من التعليم والتدريب الجامعي والحقلي 
المدرسي وتعليما مستمراَ طيلة حياتهما المهنية، 
أفليس مــن حقهما على مجتمعاتهمــا أن يكونا 
في أعلــى المراتب الاجتماعيــة، مكانة وتقديرا 

واكتفاء ماديا؟
عند ذاك ســيكون المعلمون أحد أهم مصادر 
التغييــرات والتجديدات المجتمعيــة في الفكر 
والســلوك والعادات، من خــال تنمية وإعلاء 
المســتقل،  المبدع  الناقد  التحليلي  العقل  شــأن 
وبناء النفســية الناضجة المتوازنة، وترســيخ 
القيم الأخلاقية والروحيــة، في عقول ونفوس 

وأرواح تلاميذهم.
والأبنية  المناهــج  عــن  الكثيرون  يتحــدث 
التواصــل  وســائل  واســتعمال  المدرســية 
الإلكترونية الحديثــة وغيرها كمداخل لإصلاح 
الرئيســي هو المعلم المثقف  التعليم، لا، المدخل 
الممتهن الملتزم، ومعه ستحلُ كل المسائل الفرعية 

الأخرى.

٭ كاتب بحريني

■ مع تداعيات ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، 
أصبح من المألوف والشائع أن تقرأ أو تسمع بشكل يومي 
تعبيــرات مثل، تفتيت دول المنطقة، حدود ســايكس  ـ  
بيكو الزائفة، إعادة رســم الشــرق الاوســط الجديد، 
والمشــكلة أن كل تلك التعبيرات لا تجد من يتحقق منها 

أو يبحث فيها بشكل علمي وموضوعي.
لقد بــات بديهيا لــدى أجيال تربت على ســرديات 
موهمة بأننــا نعيش في دول مؤقتــة الوجود، أو ربما 
خلقتها صدفة ما أو عقل استعماري شيطاني، أخذ قلما 
ورسم حدودا وهمية على خريطة المنطقة، وكان رد فعل 
مــن يعيش على هذه الارض انصياعــا آليا وقبول تلك 
الطروحــات، وبالتالي تحولها إلى مســلمات. تطورت 
الســرديات مع صعود الحماســة الثورية في منتصف 
القرن العشــرين، لتربط واقعنا بســرديات تاريخية 
انتقائية وواهمة، ترســم عبر تاريخ مدرسي أمة كانت 
موحدة ممتدة من المحيط إلى الخليج، وجاءت موجات 
الاســتعمار والامبريالية تحمل بيدها مشرط التقسيم 
لتقطع هنا وتصل هناك. وإذا اردنا أن نضع تلك السردية 
الكبرى على محــك اختبار علمي لنتأكد من مصداقيتها، 
لابد من طرح عدد من الاسئلة مثل، هل خريطة منطقتنا 
فــي تاريخها الحديث هي المكان الوحيد في العالم الذي 
تعــرض لذلك؟ وإذا كانت هناك مناطــق أو دول اخرى 
تعرضت لمثل ما تعرضت له منطقتنــا فما هو حال هذه 
الدول اليوم؟ وهل حاولت الدول الامبريالية فرض دول 
في المنطقة وفشلت في ذلك؟ وهل حاربت إقامة دول ما، 

ومع ذلك انشئت رغم ارادة الدول الامبريالية؟
في مرور سريع على تاريخ المنطقة إبان الحرب العالمية 
الاولى التي رسمت خريطة الشــرق الاوسط الحالية، 
نستطيع أن نتعرف على أن الدول الاستعمارية الكبرى 
في ذلك الوقت ممثلة في بريطانيا وفرنســا وروســيا 
القيصرية، كلها كانت لها مصالــح واطماع في المنطقة، 
وتحاول أن تصل لتســويات تقسيمها بعد القضاء على 
الدولة العثمانية، فرنسا كانت تقضم شمال افريقيا منذ 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وبريطانيا سيطرت على 
مصر والســودان منذ 1882، واحتلت عدن وســيطرت 
على جميع سواحل الخليج والجزيرة العربية عبر عقد 
سلسلة معاهدات مع مشايخ الســواحل، التي تحولت 
مشيخاتهم إلى محميات بريطانية، كان اخرها مشيخة 
الكويت التي وقعت معاهدة الحماية مع بريطانيا 1898، 
وروســيا القيصرية التي كانت تركز اهتمامها في قضم 
ما تســتطيع من أراضــي الدولة القاجاريــة الضعيفة 
جنوب روسيا وفي منطقة البلقان من اراضي الدولتين 

العثمانية والهابسبرغية. 
 1914 عــام  العالميــة  الحــرب  اندلعــت  عندمــا 
اصطفت الدولــة العثمانية مــع الامبراطورية الالمانية 

وامبراطورية الهابسبرغ )النمسا والمجر( ضد بريطانيا 
وفرنسا وروسيا القيصرية، في هذه اللحظة الحاسمة 
دخل عرب المشــرق على خــط دوائر رســم الخريطة 
الجديدة عبر جهود امير مكة الطموح الشريف حسين، 
الذي كان يســعى لتكوين دولــة تضم الهلال الخصيب 
وما تبقى من داخل الجزيرة العربية )باســتثناء دولة 
الامامــة في اليمن الشــمالي وســلطنة آل ســعيد في 
عمان(، وهذا ما يمكن أن نقرأه بوضوح في مراســاته 
مع المندوب الســامي البريطاني في مصر السير هنري 
مكماهون، حيث كان طلب الشــريف حسين واضحا في 
الرسالة التي ارســلها في 14 يوليو 1915 بهذا الشأن، 
لتفتتح سلســلة من المراســات بــن الطرفين حاولت 
رســم أو تشــكيل مســتقبل المنطقة، وكانت بريطانيا 
وفرنسا تعانيان تقهقرا واضحا على جبهتيهما الغربية 
مــع الامبراطورية الالمانية في هــذه الفترة من الحرب، 
وخافت بريطانيا من تهديد  العثمانيين لقناة السويس، 
وابتــدأ التعاون بين العــرب والبريطانيين في ما عرف 
بالثــورة العربية عام 1916، وهنــا يجب أن نلاحظ أن 
الشــريف حسين يســعى لأن يكون ملك العرب ويتكلم 
باسم العرب ويسعى لصداقة بريطانية - عربية، وهو 
في كل ذلك يعني المشرق العربي، والوعود البريطانية 
)التــي تنصلوا منهــا بعد ذلك( كانت تتكلــم عن اقامة 
نوع من الخلافة البديلة تضم المدن الاسلامية المقدسة، 
ويحكمها امير أو ملك عربي، ويا حبذا لو كان من نســل 
الرســول محمد )ص( ليحظى بدعم وشعبية ولتضرب 
الخلافة العثمانية في شــرعيتها، وقــد قامت قبل ذلك 
بخطــوة  مماثلة وبالدلالة ذاتها عندما نصبت حســن 
كامل ســلطانا على عرش مصر في 19 ديســمبر 1914، 
بعد عــزل ابن أخيه الخديــوي عباس حلمــي الثاني 
وأعلنوا مصــر محميــة بريطانية. إن لقب الســلطان 
الذي منح لحســن كامل كان يســتبطن اشارة إلى انه 
يحظى باهمية السلطان العثماني نفسها، وانها خطوة 
اســتراتيجية لفك الارتباط نهائيا بين الدولة العثمانية 
ومصر التي كانت تتبع لها اســميا فقــط، وعلى المنوال 
نفسه كان منافس الشــريف حسين على المكان الموعود 
سياسيا شابا طموحا طرح نفسه كـ)سلطان( ايضا هو 

عبد العزيز آل سعود، سلطان نجد في تلك الفترة.
وعندما اتفق الحلفاء على وضع خريطة المنطقة بعد 
تفتيــت الامبراطوريات التي ســتهزم في الحرب طرح 
مشــروع )سايكس- بيكو( الذي رســم خرائط منطقة 
الشــرق الاوســط بطريقة لم ينفذ اغلبها، حيث كانت 
حصة فرنسا ســواحل البحر المتوســط ووسط تركيا 
ووصاية على سوريا الداخل الممتد ليشمل ولاية الموصل 
العثمانية وبضمنها كردســتان تركيــا والعراق، بينما 
كانت حصة بريطانيا الجزء الشرقي من العراق الغني 

بالبترول، ويشمل البصرة وكركوك ونفوذا على شمال 
الجزيرة العربية ليصل إلى خليج العقبة ومينائي حيفا 
وعكا، وتبقى فلســطين تحت الوصايــة الدولية، وكان 
شاهد الاتفاق روسيا القيصرية، وعندما اطاحت ثورة 
اكتوبر 1917 بالنظام القيصري وانســحبت روسيا من 
الحرب، كشــف البلاشفة من ضمن ما كشفوا عنه اتفاق 

بريطانيا وفرنسا وخرائط المنطقة الجديدة.
لكــن لا العرب خضعــوا لإرادة القــوى الكبرى ولا 
كان بإمــكان القوى الكبرى، رغم ما بذلت من جهود، أن 
تنفذ كل ما اتفقت عليه، فــولادة تركيا جديدة من رماد 
الدولــة العثمانية وحــرب التحرير التــي قادها كمال 
اتاتورك قلص من مســاحة نفوذ فرنسا، كما أن التفاف 
الشــاميين حول الامير فيصل ابن الشــريف حســن 
خلق وضعا جديدا، حين اعلن ولادة المملكة الســورية 
العربية كعرش رديف لعرش والده في الحجاز، كما أن 
البريطانيين كانوا يخططــون لاحتلال العراق وادارته 
ادارة مباشــرة عبر ســلطة نائب الملك في الهند، حتى 
أن ارنولد ويلسون الحاكم البريطاني للعراق يذكر في 
مذكراته فكرة نقل الاف الفلاحين من البنجاب الثائر إلى 
الســهول الخصبة في العراق واحلالهم في هذه الارض 
وتغيير الطبيعة الديموغرافية للسكان وهو ما استحال 

على البريطانيين تنفيذه لاسباب عديدة.
اسقطت المملكة الســورية بعد بضعة اشهر وحكمت 
فرنســا ســوريا ولبنان مــن مكتب المفوض الســامي 
الفرنســي في بيروت، كمــا أن الكلــف العالية لادارة 
العراق المباشــرة اعيت البريطانيين، ومع قيام العديد 
من التمردات العشائرية والثورات الشعبية في المنطقة 
ولدت خريطة مغايرة تماما لخريطة ســايكس -  بيكو، 
فولد العراق الممتد من حدود تركيا الجديدة إلى الخليج 
العربي، وولدت امارة مصطنعة اســمها شــرق الاردن 
شــمال مملكة الحجاز وغرب مملكة العراق، ولتسهيل 
ادارة ما تبقى من ســوريا الكبرى قسمت فرنسا منطقة 
نفوذها عــام 1920 إلى خمس دول، هي دولة دمشــق 
ودولــة حلب ودولة العلويين في الســاحل الســوري 
وعاصمتها اللاذقية ودولة الدروز وعاصمتها السويداء 
في ســهل حــوران ودولة لبنــان الكبيــر،  واصبحت 
فلســطين تحت الانتــداب البريطاني، وليســت تحت 
الادارة الدولية، بعض هذه الــدول لم يعش طويلا، اذ 
اتحدت دولة حلب ودولة دمشق لتعلن الدولة السورية 
الاولى عام 1924، بينما عاشت دولتا العلويين والدروز 
حوالي خمسة عشــر عاما من )1920- 1936( وهي لمن 
يريد التدقيق، لم تكن اقاليم لدولة فدرالية أو مقاطعات 
في دولة واحدة، انما كانت دولا مســتقلة لكل منها علم 
وعاصمة وحكومة وبرلمــان وعيد وطني وطوابع مالية 
وبريديــة خاصة، لكــن تداعيات ومعطيــات الوضع 

الدول  بهذه  اطاح  والسياسي  والاقتصادي  الاجتماعي 
ووحدها في ما عرف بالجمهورية السورية الاولى التي 
فرضت وجودها على الانتداب الفرنســي، الذي انتهى 
وتم جلاؤه عن ســوريا في 17 ابريل 1946، بينــــــما 
بقي لبنــان خارج هــذه الوحدة، كما اســتمرت دولة 
العراق الموحــدة ودولة الاردن الجديــدة، بينما اطاح 
سلطان نجد عبد العزيز آل سعود بمملكة الحجاز وبكل 
الامارات الصغيرة ليوحــد الجزيرة العربية في الدولة 
تحت  الساحل  مشــيخات  ولتبقى  الجديدة  السعودية 
الحمايــة البريطانية حتى عقد الســتينيات من القرن 

العشرين.
هل مــرت دول اخرى بمــا مرت به منطقة الشــرق 
الاوسط من ترســيم خرائط جديدة؟ بالتأكيد نعم، فقد 
تفككت الامبراطورية الالمانية وخســرت اجزاء واسعة 
من اراضيها لصالح فرنســا وبولنــدا، اما امبراطورية 
الهابســبرغ فقد تفككت نهائيا لتتحــول مكوناتها إلى 
دول مســتقلة في اوروبا الشــرقية وجزء من البلقان. 
اما اراضي الدولــة العثمانية في اوروبــا فقد تحولت 
إلى ممالك ودول مستقلة عاشــت فترة ما بين الحربين 
العالميتين مثل ممالك الشــرق الاوســط، ثم اجتاحتها 
المانيا النازية ابان الحرب العالمية الثانية وخرجت بعد 
الحرب لتنظم إلى ما عرف بمنظومة الدول الاشــتراكية 
التي تدور في فلــك الاتحاد الســوفييتي، ثم لتتحول 
بعد ســقوط جدار برلين 1989  إلــى الليبرالية الغربية 
ولتحاول اللحاق بركب الــدول المتقدمة قاطعة في ذلك 

خطوات واسعة.
لقد شــهدت حقبــة التســعينيات تفــكك منظومة 
الاشتراكية،  والدول  الســوفييتي  الاتحاد  جمهوريات 
بعض التحولات كان لينا وسلســا والبعض الاخر كان 
داميا وكارثيا، لكنه في النهاية رسم خرائط عالم اليوم 
الذي تسعى فيه هذه الدول إلى أن تتقدم وتأخذ مكانتها 
في المجتمع العالمي، وماتزال بعــض هذه الدول تعاني 
أزمات التشكل، لكنها تســعى بجهود ابنائها للوصول 
إلى مبتغاها، بينما مــن جانب اخر مانزال نحن غارقين 
في ســرديات الوهم التــي تحاول أن ترســم وضعنا 
على انــه مؤامرة مســتمرة منذ قرن ابتــدأت على يد 
جورج بيكو ومارك سايكس اللذين نعيش تحت وطأة 
مؤامرتهما حتى اليوم، ســرديات رسختها نخبة واهمة 
وحولتهــا إلى مســلمات اغلقت علــى مجتمعاتنا افق 
النظر إلى مستقبل قابل لان نصنعه بجهودنا، ورسمت 
مستقبلا واهما ارتاحت له جماهير مخدرة تجتر )كنتم 
خير امة اخرجت للناس( وتبرر تأخرنا بانه مؤامرة لا 

فكاك منها لتعيش خدر الغيبوبة المريح. 

٭ كاتب عراقي

■ هنالــك عــدة أســباب تدعو لإعــادة تقليــب دفاتر 
الحــرب الباردة وما ارتبط بها من صراعات بين الشــرق 
والغــرب، أهمهــا الأثــر الــذي أنتجتــه تلــك الصراعات 
المحمومــة والــذي أدى لتحــول الولايــات المتحــدة لقوة 
عالمية وحيدة وبلا منافس. ذلك يجعل الموضوع معاصراً 
وذا تشويق دائم، كما يجعله صعب التجاوز لمن أراد فهم 
تعقيــدات العالم الأمريكي الحديث وأســرار ما يســمى 

بالجيوبوليتيك.
ســبب آخر يجعل لمناقشــة الموضوع أهمية متجددة، 
وهــو أن اســتراتيجيات الحــرب البــاردة ومــا ارتبــط 
بها مــن مفاهيم، كمفهــوم الاحتواء والــردع والحروب 
الاســتباقية، كل ذلك ما يزال مســتمراً ومطبقاً من حين 
لآخر بالتماشــي مــع ما تعتبــره القوة الوحيــدة تهديداً 
لهــا. أود أن أقــف اليــوم بتفصيــل أكثــر أمــام إحــدى 
الشــخصيات الأمريكية التي ســاهمت في تغيير العالم 
بطرحها لمبدأ الاحتواء. أعني هنا الدبلوماسي الأمريكي 
جــورج كينــان )1904-2005( الــذي يطلــق عليــه لقب 
مهندس الحــرب الباردة، لكونه أول من دعا لهذا المفهوم 
الجديد للحرب، والمرتبط بفكرة »احتواء« الطرف الآخر، 
القطب الســوفييتي في تلــك الحالة، عوضاً عــن القتال 

المباشر التقليدي.
كان كينــان مهتمــاً بالدراســات الروســية منذ وقت 
مبكر، واجتهد خلال إقامته في برلين 1931 في تعلم اللغة 
الروسية، حيث التحق حينها بمعهد الدراسات الشرقية 
في جامعة برلين. اســتفاد الدبلوماســي الشــاب الذي 
عمل في موســكو خلال الفتــرة 33-1937 ثم 1947-44 
مــن اقترابه من الرئيــس ترومان، ومن وزيــر الخارجية 
جورج مارشال، أحد الأسماء البارزة في الحرب العالمية 
الثانيــة، من أجل إيصال أفكاره التي ســرعان ما ســيتم 
تبنيها على كل المســتويات، في الخارجية التي ســيكون 
مسؤول التخطيط لسياســاتها، وفي وزارة الدفاع التي 

جعلت ما يقول أحد مراجعها المهمة وفي غيرها من نقاط 
صنع القرار.

أما الرئيس الأمريكي ترومان فقد تأثر بشكل واضح 
بتحذير كينان من الخطر الشيوعي الداهم، وهو ما جعله 
يطبــق نصائحه التي كان أهمها ضرورة المبادرة  لتلافي 
الخطر الأحمر قبــل أن يصل إلى الديــار، بحماية حلفاء 

المشروع الغربي. 
هكذا اعتبر ترومان في جلسة شهيرة أمام الكونغرس 
في 12-3-1947 أن تهديد أمن اليونان ومحاولة ضمها 
إلى المعسكر الشرقي هو تهديد للأمن الوطني الأمريكي، 
الذي يجب أن يتم التصدي له بقوة وبشتى السبل. ليس 
فقــط اليونان، بــل أن هذا المفهــوم يجــب أن يطبق على 
كل مكان مما كانت تســميه الدعايــة الأمريكية بـ«العالم 
الحــر«، تلك كانــت خلاصة ما ســيعرف فــي العلاقات 

الدولية بمبدأ ترومان.
يجب التصدي بشــتى الســبل، ذلك كان يعني الدعم 
المالــي والتأهب للحرب، كمــا كان يعني أيضــاً ضرورة 
بنــاء جهاز اســتخباري قوي يســتطيع أن يكــون العين 
التي تنقل، وفي وقت ســريع، مخططات العدو ونواياه، 
ومن هنا كانت ولادة جهاز المخابرات الأمريكية الـ«ســي 
آي إيه« الذي سينشــط ليــس فقط في اليونــان، بل في 
كل شــرق أوروبا والعالم. لقد لفت جــورج كينان أنظار 
المهتمــن وصنــاع القــرار بمقالــه الذي نشــر فــي 1947 
في مجلــة »فورين أفيرز« باســم وهمي (اكــس( حاملًا 
عنــوان: »أســباب المســلك الســوفييتي« الــذي كان في 
الأصــل تلغراماً أرســله من موســكو في العام الســابق 
لوزارة خارجيته في محاولة لشــرح أســس التعامل مع 
الســوفييت. انتقــل كينان بســرعة كما رأينــا من مجرد 
كونــه دبلوماســياً منظــراً  ليصبــح مــن أهــم واضعي 

السياسة الخارجية الأمريكية.
خلاصة أفكار كينان هي أن إرضاء السوفييت المطلق 

يضــر بالمصالح الأمريكيــة، والدخول معهــم في صراع 
مفتــوح هو أيضاً أمر قد لا تحمد عقباه، والنتيجة هي أنه 
يجب أن نخلق مساراً ثالثاً لا هو بالسلم ولا هو بالحرب 
التقليديــة.. مســارا يعتمــد علــى الاقتصــاد والتغلغــل 
داخل الحركة الشــيوعية العالمية واعطاء صور إيجابية 
للديمقراطيات الرأســمالية. دعا كينان من ناحية أخرى 
للتغلغــل داخــل الحركة الشــيوعية، معتبراً أن المشــكلة 
ليســت مع الفكر الشــيوعي بقدر ماهي مع الســوفييت، 
كما تبنى الطرح الذي يقول إن العقيدة الاشتراكية يمكن 
التأثير عليها باســتقطاب شــخصيات فاعلــة ومدارس 
تكــون أقــرب للغــرب وأبعــد عــن الشــيوعية العدائيــة 
الراديكاليــة، بهــدف الوقيعة بين الكرملــن والحركات 

الإصلاحية المتعددة.
من الخطــأ أن نفهــم الاحتــواء على أســاس أنه كان 
استراتيجية دبلوماســية فقط، فكينان صاحب النظرية 
لم يتورع، بحســب ما ذكره المؤرخ الأمريكــي تيم واينر، 
عن إعلان انحيازه للوســائل العنيفة حين يقتضي الأمر، 
فقد كان صاحب الدعوة لتكوين »فيلق حرب عصابات« 
يكــون جاهزاً لحرب المدن الســريعة، كما كان من أنصار 
التدخل في إيطاليا عن طريق الجواســيس والعملاء من 

أجل منع الشيوعيين من الفوز بالانتخابات. 
مســؤولية كينــان عن كل ذلــك كانت واضحــة، فقد 
كانت مقالاته من أهــم المصادر التي يرجع إليها من يريد 
البحث في شؤون قيادة الكرملين للمعسكر الشرقي، في 
حين ظلــت آراؤه ووجهات نظره بمثابة البوصلة لصانع 

القرار الأمريكي لعدة سنوات.
 ربمــا لا يعــرف الكثيرون أن كينــان كان من أصحاب 
مشــروع مارشــال لإعادة بناء أوروبا وفــق طراز جديد 
وروح أمريكيــة، ذلــك المشــروع الذي وصفه تيــم واينر 
صاحب كتاب »تاريخ الســي آي إيه« بـ »المخطط العالمي 
لتبييــض الأموال«، كما كان صاحب فكرة شــن عمليات 

ســرية في أنحاء العالم المختلفة، وهو ما تم تبنيه رسمياً 
فــي مجلــس الأمــن القومــي فــي 18-6-1948 ليصبح 

سياسة أمريكية راتبة.
إن التعرض للعمليات الاستخبارية أو العسكرية التي 
تمــت متأثرة بفكــرة الاحتــواء ولو على ســبيل العرض 
الســريع في هــذا المقام، هـــــو عمـــــل غير ممــــــكن، إذ 
أنــــــها عملــــــيات اســتمرت لعشرات الســنوات وفي 
مختلــف مناطــق العالم وبأشــكال مختلفــة، ابتداء من 
التجسس وانتهاء بالتدخل لكسب الانتخابات أو إنجاح 
انقــاب أو تغيير حكومــة، وكل ذلك تفاصيــل تاريخية 
يمكــن الرجــوع إليها فــي مظانها لمن يرغب في التوســع 

فيها.
أخيراً، فإن مفهوم الاحتواء لم يلبث أن انتهى بشــكل 
درامي بعد أن أصبح الذريعة التي رعت بموجبها الوكالة 
الســرية الأمريكيــة عــدداً كبيــراً مــن أعمــال التخريــب 
والاغتيال والإرهاب، ما جعل كينان نفســه يتراجع عنها 
بعد ســنوات قلائل ليكتــب منتقداً السياســة الخارجية 
العدائيــة التي وضع أسســها داعياً لنهــج جديد قوامه 
التعــاون والحوار، وهــي الآراء التي تم تهميشــها بقوة 

بعكس سابقاتها.
من الــدروس التي وقفــت عندها وأنا اقــرأ حول هذا 
الموضــوع هــو ذلك الاختــاف بين الــدول التــي تصنع 
التاريــخ والدويــات التــي يجرهــا التاريــخ وتجرفهــا 
الأحداث، فانظر كيف تحول مقــال لكاتب لم يذكر حتى 
اســمه لسياســة تتبناها دولــة عظمى، ثم أنظــر كم من 
الأفكار والآراء والبحوث القيمة التي تنشــر في أوطاننا 
المختلفة كل يوم ثم لا تلبث أن تذروها الرياح كأن لم تكن. 
إننــا لن نتغير نحو الأفضل حتى نغيّر ما بأنفســنا.. هذا 

هو الدرس الدائم. 

٭ كاتب سوداني

■ إقــرار رمزي من أعلــى مســؤول بالدولة وصفه 
البعــض بالمتأخــر وقال عنــه آخرون إنــه دعائي بلا 
قيمة حصل في الثالث عشــر من اغســطس الماضي، أي 
يوم الاحتفال الســنوي بذكرى صــدور مدونة الاحوال 

الشخصية في تونس قبل نحو ستين عاما من الان. 
فــي الإقرار الذي تــاه الرئيس عبر خطاب رســمي 
ألقاه مســاء ذلك اليوم، وسط حشــد نسائي تجمع في 
حديقة قصر قرطــاج، أعلن بوضوح انــه مدين للمرأة 
لانه »لولا تصويت مليون ومئتــي الف امراة« له، مثلما 
قال لمــا كان موجودا في ذلك المــكان اي في القصر. غير 
انه اســتدرك مباشــرة فور ذلك الاعتراف للفت انتباه 
الحاضــرات إلى أن الحفاظ على مكتســبات المرأة يبقى 
اولا واخيرا مســؤولية الدولة. كانت اقواله في الظاهر 
ترديدا كلاســيكيا لحقيقــة واضحة وضوح الشــمس 
وهي، أن معظم الاصوات التي حصدها لما كان المرشــح 
الرئاســي الاوفر حظا في الفوز بالسباق الانتخابي الى 
قصر قرطاج كانت اصوات نساء، رأين فيه صورة المنقذ 
الحقيقي مما تصورنه خطرا وشــيكا يهــدد حقوقا غير 
مســبوقة في المحيط الاقليمي والعربــي، حصلن عليها 
في السنوات الاولى للاستقلال، ولكن تلك الاقوال كانت 
تســتبطن في المقابل ايضا نوعا من التثبيت والترسيخ 
المقصــود لاحداثيات قديمــة وضعها النظام منذ ســتة 
عقود، وصــارت بمثابــة المرتكزات الاساســية التي لا 
يستطيع التخفف من اثقالها، أو حتى التفكير بمراجعتها 
وتعديلها. ولان وضع المرأة وموقعها كان ضلعا ثابتا من 
اضلاع مثلث الحداثة التي روج لها النظام، فقد انتظرت 
الكثيرات يومها من خليفة بورقيبة أن يحقق لهن مزيدا 
من الانجازات، ويقرر بشــكل فوري وحاســم اجراءات 
ثورية من قبيل المســاواة في الإرث، التي ظلت تشــغل 
ناشــطات نســويات على مدى العقود الماضية، رغم أن 
الفصل الاول من الدســتور القديم والجديد للبلاد ينص 
صراحة على أن دين الدولة هو الاســام . ولكن جواب 
الباجــي على تلك التطلعات جــاء بالرفض، من منطلق 
الوفاء لما اطلق عليه بورقيبة »سياســة المراحل«، التي 
تقتضي دراسة الميدان واختيار اللحظة المناسبة لاعلان 
القــرار. ما قالــه الباجي لضيفاته ببســاطة واختصار 

هو انه »لــم يحن الوقت لذلــك«، مبددا آمــال كثيرات 
ظنن أن مجرد وصولــه الى القصر ســوف يحقق لهن، 
لا الحفاظ علــى مواقعهن المتقدمة فــي المجتمع والدولة 
فقط، بــل الحصول ايضا على مزيد ممــا يرونها حقوقا 
ومطالب مشــروعة. لكن خــارج مطالب المســاواة في 
الارث كان هناك احســاس لدى بعــض النخب الفكرية 
والاعلامية، بأن الباجي قــد خيب امل الناخبين. فقد مد 
يده للاسلاميين وقبل باشــراكهم جزئيا في السلطة، ما 
جعله يواجه سيلا من الانتقادات حتى من داخل حزبه، 
الذي صار مهددا بالانقســام والانشــطار. ومرة اخرى 
جاء الــرد بان ما جرى كان ضروريــا ومطلوبا لمصلحة 
الدولــة. لقد كان يــدرك أن عامل الوقت ســوف يكون 
حاسما في استمالة الخصوم واستيعابهم، وان اسلوب 
المخمل يبقى الافضل والاســلم لابتلاعهم وحشرهم في 
الزوايا الضيقــة حتى يفقدوا بمــرور الزمن جاذبيتهم 
وصدقيتهم في الشــارع، بعــد أن تنهكهم تجربة الحكم 
وتتغلب غواية الســلطة وبريقها على نقاء شــعاراتهم 
وصفائها. هل كانت مناورة مدروســة ومحســوبة؟ أم 
مجــرد خطة مفروضــة ومملاة مــن وراء البحار؟ ربما 
اختلف المراقبون في تفسير ذلك ولكن ما يهم التونسيين 
بالنهايــة، أن الائتلاف بين خصوم الامــس صار اليوم 
حقيقة، تلقى ترحيبا لافتا في الخــارج وتقبلا ملحوظا 
ومتزايدا فــي الداخل، حتى من اطــراف كانت الى عهد 
قريب ترفض اي تعامل او وجود للاســاميين في دوائر 
الســلطة، لكن تونس التي لم تكن علــى مدى تاريخها 
جزيرة منيعة وحصينة عن التدخلات الاجنبية، وجدت 
نفســها بفعل تلك الخيارات، وبالنظــر ايضا لتعقيدات 
اقليمية ودوليــة اخرى في مواجهة مــأزق اضافي، فلا 
الديمقراطيون الذين هللوا للتوافق الاسلامي العلماني 
حولــوا خطابات دعمهــم إلى اوراق قابلــة للرواج في 
سوق الصرف المالية، ولا الانظمة الكليانية والعسكرية 
قبلــت أو رضيت بما يحصل داخل البلــد الصغير، رغم 
انه نظريا لا يملك القــدرة والطاقة على تصدير تجربته 
لها. لم يكن سهلا على الباجي أن يعدل بشكل دراماتيكي 
قرارات ومواقف اخذها اســافه في الحكم وانتقدها هو 
بضراوة في السابق، لان صيغة التعايش مع الاسلاميين 

فرضت عليه القبول بتقديم بعــض التنازلات، بل حتى 
الاقدام على ما وصــف بتعديل السياســات، من خلال 
الاعلان عن صيغة للاعتــراف المزدوج بحكومتي ليبيا، 
بدلا من الاعتراف فقط بحكومة طبرق والمضي في المقابل 
لاعــادة فتح القنصلية التونســية بدمشــق عوضا عن 
البلدين الى  الدبلوماسية المقطوعة بين  اعادة العلاقات 
سالف عهدها. لكن النتيجة كانت غضبا في الجزائر بعد 
توقيع مذكرة تفاهم مع امريكا وتوترا ملحوظا مع طرفي 
الازمة في ليبيا؟، ثم ازمة صامتة تحولت لازمة معلنة في 
العلاقات مع دولة الامارات. أما الإشــكال الحقيقي الذي 
عقد الامور فهــو أن العرب لم يعتــادوا بعد على حلول 
وســط في فض الازمات، أو حتى في ادارة الشأن العام، 
ولاجل ذلك لــم يفهم الكثير منهم علاقــة الحكام الجدد 
بالاســاميين، الا من خلال منطلقاتهم وتجاربهم ووفقا 
لرؤية ســطحية محدودة ترى أن مجرد فســح المجال، 
ولو بشكل ضيق امام من يعدون اعداء ازليين للسلطات 
ســوف يجر الوبال والخراب ويؤذن بفقدان ســيطرة 
مطبقــة ومســتمرة على الدولــة. فالاختــاف الفكري 
والايديولوجي والسياســي بذلك المعنى لا يؤدي الا الى 
مســلك واحد، وهو شــن حرب مفتوحة لمحق الخصوم 
وازالتهم نهائيا مــن الوجود. والمثــال المصري هنا هو 
المرادف الاكثر تعارضا وتضادا مع التجربة التونســية. 
ويطــرح ذلك المثــال بالذات عدة اســتفهامات بشــأن 
طبيعة الحواجز التي تمنع المؤسسة العسكرية الحاكمة 
في مصر من ابــداء قدر من الليونــة والانفتاح على من 
تعدهم اعداء لها، وعلى راســهم الاخوان، واستمرارها 
في سياســة الارض المحروقة واعتماد اســلوب العقاب 
الجماعي وتقسيم المصريين الى موالين طائعين صاغرين 
ومعارضين متهمين وملاحقين ومشــردين وعما اذا كان 
الوقت لا يــزال مبكرا للتفكير بمصالحــة داخلية تبعث 

بعضا من الامل والهدوء في نفوس المصريين.
أليس ممكنا ولوعلى نطاق محدود أن يتأثر الجنرال 
السيســي بدهــاء وخبــرة الرئيس السبســي، الذي 
اســتطاع رغم كبر ســنه أن يكون وفيا بعض الشــيء 
لعصره؟ صحيح أن تونس تواجــه اليوم وضعا معقدا 
وضبابيــا، وألا احــد بامكانه التنبؤ بقــدرة البلد على 

الاستمرار في سياســة التوافق في حال غياب السبسي 
او اختفائه من المشهد السياسي لاي سبب من الاسباب، 
وصحيح أن تجربتها لا تمتلــك حتى الان قدرا كبيرا من 
الصلابــة ووضوح الافق، ولكن حقــن الدماء والحفاظ 
على الارواح يبقى في كل الحالات افضل من الانســياق 
الاعمــى وراء عمليــات القتل والتنكيــل الجماعي التي 

تحصل يوميا في مصر.
لقد ردد قائد السبسي على مسامع الجنرال السيسي 
في مؤتمــر صحافي مقتضــب عقد في القاهــرة الاحد 
الماضي مثلا عزيــزا على الحكام العــرب، وهو أن »اهل 
مكة ادرى بشــعابها،، واضاف أن تونس تتمسك بعدم 
التدخل في شؤون الدول الاخرى لكنه لم ينس بالمقابل 
أن يشــكر السيســي على ما وصفه »بوطنيته الصادقة 
وتفتحه على تفهم اوضاع دول الجوار وعدم التمســك 
الضيق بالرأي«. وبالطبع لم يعرف احد إن كان الرئيس 
التونســي صادقا في ما قاله؟ أم انه قصد العكس تماما 
ولكن المؤكد أن الرجلين ناقشــا معا المتغيرات السريعة 
التي حصلت في الشــهور الاخيرة في منطقتهما وتبادلا 
الافكار حول التعامل مع ما يعرف بالاســام السياسي 
فــي بلديهما. اما هل نجح السبســي فــي اقناع الطرف 
الاخر بتليين مواقفه والقطع مع اســلوبه المعروف فذلك 
يبقى رهين عدة عوامل، أولها اقتناع السيســي بالحاجة 
إلى إدخال تغيير جذري علــى رؤيته وتصوره للصراع 
السياســي، يضمن حفاظه وحفاظ المؤسسة العسكرية 
على مكاســبها ومواقعهــا في الســلطة ووجود ضغط 
داخلي واقليمــي يجعله مجبرا علــى قطع خطوة نحو 

تحقيق الوفاق والمصالحة الداخلية.
والمؤكد انه متى حصلت تلــك القناعة وذلك الضغط 
صــار موعد اقــرار مصري اخــر حتى رمــزي ومتأخر 
ومختلــف بالطبع عن الاقرار التونســي للسبســي في 
ذكرى صدور مدونة الاحوال الشخصية أقرب مما اعتقد 
البعــض، لأنه ســيقود بالنهاية وفــي كل الاحوال الى 
تحقيق غاية عزيزة على المصريين هي الوئام والســام 

الداخلي المفقود في بلدهم. 
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قصف عدن يخلط الأوراق اليمنية ■ تعرّضت الحكومة اليمنية والتحالف العربي 
ضــد المتمردين الحوثيين أمس إلى نكســة خطيرة 
فــي العاصمــة المؤقتة عدن التي شــهدت هجمات 
مفاجئة اســتهدفت مقر إقامة الحكومة وأسفرت، 
حســب الأرقــام الــواردة، عــن مقتل 18 شــخصاً 
بينهم 15 جنديا، 4 منهم من دولة الإمارات العربية 
المتحــدة، كما ذكــرت بعض مصــادر التحالف نبأ 

مقتل جندي سعودي.
قبــل هــذه النكســة كانــت الحكومــة اليمنيــة 
والتحالــف العربــي المناصــر لها قد حققــا تقدما 
كبيرا في إطار مساعيهما لتحرير اليمن من قبضة 

الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح. 
تمثــل هــذا الإنجــاز سياســيا بعــودة رئيــس 
الجمهوريــة عبــد ربــه منصــور هادي بعــد عودة 
بحــاح،  خالــد  ورئيســها  الشــرعية  الحكومــة 
وعسكريا باســتعادة مناطق اســتراتيجية أهمها 
مضيــق بــاب المنــدب والجــزء الأكبر مــن مأرب 
وصولا إلى صرواح التي سيكون تحريرها مقدمة 
للهجــوم على العاصمــة اليمنية صنعــاء، وكذلك 

استعدادها لبدء معركة استعادة مدينة تعز.
بعد اعتباره هجوما من الحوثيين وقوات صالح 
علــى الحكومــة أعلن تنظيــم »الدولة الإســامية« 
مسؤوليته عنه، وهو أمر، لو ثبت، فمن شأنه خلط 

الأوراق بشدة في اليمن.
فلــو أن المنفــذ كان الحوثيــن وقــوات صالح، 
فإن هذا الهجوم ســيعتبر ردا متعدد الوجوه على 
أحداث متعاقبة، فهو يتزامن مع الزيارة التي يقوم 
بها رئيس الجمهوريــة اليمنية هادي إلى الرياض 
والتــي التقــى فيها بالملك الســعودي ســلمان بن 
عبد العزيز، وهو ما يعني اســتهداف للســعودية 
ولتحالفهــا مع هــادي، كما أنه يأتي فــي إطار رد 
الحوثيــن وقوات صالح علــى الضربات الموجعة 
التــي تلقوهــا في بــاب المنــدب ومــأرب، وأخيرا 
يعتبر رداً علــى قطع اليمن علاقاته الدبلوماســية 

مع إيران.
يوجه هذا الهجوم ضربة لتأكيدات المســؤولين 
الخليجيين الأسبوع الماضي أن عدن »آمنة«، وهذا 
الأمر كان في أســاس عودة الحكومة اليمنية ومن 

ثم الرئيس هادي إليها الشهر الماضي.
ولم يتوقــف الهجوم الصاروخــي على إصابة 
مركز إقامة الحكومة فحسب، بل استهدف أيضاً 
مقر القيادة العســكرية الإماراتية فــي عدن، وهو 
مــا يعنــي، لــو كان الحوثيون هــم المنفــذ، وجود 
معلومات استخبارية وعسكرية دقيقة لديهم، كما 
يمكن أن يعنــي، تقصدا في اســتهداف الإمارات، 

التي خسرت حتى الآن 63 من جنودها.
أما إذا كان تنظيم »الدولة« هو المنفذ فهذا يعني 
أن حملة التحالف العربي ضد الحوثيين ســتكون 

مهددة بشكل أكبر بكثير مما توقعت.

يكشف كل من توقيت ودقّة الهجوم وخطورته 
عــن ديناميّة واضحة في التنفيذ، وإذا اضيف إلى 
هذا أن الحلف الحوثي  ـ  الإيراني، ما زال مسيطراً 
على الشمال اليمني والعاصمة، ناهيك عن العتاد 
والقــوات المحترفــة، والجمهــور المؤيــد الــذي لا 
يســتهان به، فهو سيســمح بهامش منــاورة أكبر 
لهذا الحلف سياسيا وعســكريا، كما أنه سيضع 
شــكوكاً كبيــرة علــى أهداف مــا يســمى »الدولة 
الإســامية« في اليمن، لكونهــا، بهذه الضربة، قد 

دخلت في حلف موضوعي مع الحوثيين.
هــذا التغييــر علــى المشــهد اليمني ســيزيد من 
حظــوظ الحوثيــن وصالــح فــي الصمــود أمام 
الحصــار والهجومين البرّي والجــوي، فالدعوات 
التحريضية السياســية ضــد دول الخليج العربي 
والسعودية التي يستخدمها الحوثيون ستتلاقى، 
إلى حين، مع الدعوة التحريضية لتنظيم »الدولة«، 
في انســجام بين المتطرفين الســنّة والشــيعة، لن 
يكون مجزياً سياسياً للطرفين ولكنه كفيل بفرض 

فوضى هائلة في اليمن.

التدخل الخارجي يؤجل الحلول في الشرق الأوسط

الطبخة بدون »طهي« فقط في الأردن 

■ ربما لم تشــهد منطقة الشــرق الأوســط توترا بين 
حكوماتها وتعقيدا في علاقــات الدول الكبرى بها كما هو 
الحال عليه هــذه الأيام. ويوما بعد آخر يزداد مســتقبل 
المنطقة غموضا ومعه فرص المواجهة العسكرية بين دوله.

على مدى العقد الاخير تصاعد هــذا التوتر بتداعيات 
ظاهرة الإرهاب التــي بدأت في العراق ثم انتشــرت في 
ســوريا ووصلت إلى العديد من الــدول مثل مصر وليبيا 
ونيجيريــا. كانت تلك الظاهرة قد بدأت بانتشــار تنظيم 
»القاعدة« التي كانت تســتهدف اساســا الدول الغربية 
خصوصا الولايات المتحدة. ولكن الدوائر الاســتخبارية 
اســتطاعت حرف مســارها عن الغرب وتوجيهها لمنطقة 
الشــرق الاوسط. وفي الشــهور الأخيرة انتعشت الآمال 
بأن يكون الصراع محصورا باســتهداف ظاهرة الإرهاب 
التي تمثلها تنظيمات توســعت كثيــرا مثل داعش، ولكن 
تلك الآمال تراجعت في الأســابيع الأخيرة بعد ان اتجهت 

قضايا المنطقة نحو تدويل خطير. 
وبدلا مــن اهتمام المجموعــة الدولية بإطفــاء نيران 
التوتر والحرب والإرهاب في بؤر الصراع الســاخنة مثل 
ســوريا وليبيا واليمن، تحولت هذه البــؤر إلى محاور 
لصراع دولي بمشاركة الدول الكبرى. وهناك جانبان لهذا 
التطور: أحدهما يبدو إيجابيا والآخر يؤكد ان مســتقبل 
المنطقة لا يبشــر بخير لأنها قد تكون منطلقا لحرب عالمية. 
الجانب الإيجابي وجود ما يشــبه التوافق بين الولايات 
المتحدة وروســيا وبعــض دول المنطقة علــى التصدي 
الحــازم لظاهرة الإرهاب )التي تلازمهــا ظواهر التطرف 
والتكفير والطائفية(. وحتى هذه اللحظة يؤكد الجانبان 
ان تدخلهمــا انما هو للقضاء علــى المجموعات الإرهابية 

وفي مقدمتها »الدولة الاسلامية«. 
هذا مــا تقوله الولايــات المتحــدة وبريطانيا والدول 
الاقليمية التي تشــترك معهما في العمل العسكري. ولكن 
الجانب الاقل إشــراقا يتأسس على خلافات استراتيجية 
تجد مصاديقهــا في دول المنطقــة، واختلافات بين الدول 
الكبــرى حول تحديــد المجموعات الإرهابية المســتهدفة 
بهذا التدخل. فامريكا تســتهدف داعش فحســب، وليس 

المجموعات المســلحة الاخرى. بل انهــا تدعم مجموعات 
مســلحة تحارب النظام السوري بأســاليب مشابهة. اما 
روســيا فترى ان الحرب على الإرهاب يجب ان تستهدف 
المجموعات كافة، بما فيها المدعومة من قبل أمريكا. فأمريكا 
تقول انها تحارب المجموعات الإرهابية والنظام السوري 
معا. بينما يرى الروس ان الأولوية يجب ان تكون لمحاربة 
المجموعات المسلحة كافة التي يصنفونها جميعا في دائرة 
الإرهاب. ورفــض وزير الخارجية الروســي التمييز بين 
المجموعــات التي تحارب النظام الســوري قائلا: اذا كان 
)الشــخص( يبدو كارهابي، ويتصرف كارهابي، ويتكلم 
كارهابي، فانه ارهابي«. وهذا يفتح مجالا واسعا للتكهن 
بأهداف الاطراف المشــاركة في الضربــات الجوية التي 
تتواصل ضد المجموعات المســلحة، وما اذا كانت تنحصر 
باســتهداف الإرهاب فحســب أم أن لها أبعادا متشــعبة 

ترتبط بالمصالح الاستراتيجية لتلك الاطراف.
المشهد السياســي في المنطقة يزداد غموضا كلما نشب 
صراع جديد، او توســع صراع قائم. فالحــرب في اليمن 
زادت المشــهد تعقيدا، واصبح يقترب من المشهد السوري 
في طابعه السياســي والعســكري والأطراف المشــاركة 
فيه. صحيح ان روســيا وامريكا لم تتدخلا بعد في حرب 
اليمن، ولكــن بريطانيا تدخلت عمليا حســب ما اعترف 
بــه وزير الدولة لشــؤون الدفاع في جواب على ســؤال 
قدمــه احد اعضاء مجلس اللــوردات. فقد اعترف الوزير 
قبل شــهرين في جوابه بــأن حكومته تقدم للســعودية 
صواريــخ موجهة ومعلومات اســتخباراتية وخبراء في 
الادارة والتحكم. وتبدو الخريطة السياســية في الشرق 
الاوسط رهينة لصراع حاد بين الســعودية وايران، هذا 
الصراع يتجســد على الأرض في تصارع الجهات المختلفة 
في البلدان العربية المشــرقية الكبيرة: العراق وســوريا 
واليمن. فلــكل منهما حلفاء في هذه البلــدان، دخلوا في 
صراعات مســلحة لا تبدو في الأفق نهاية لها. واذا كانت 
الســعودية قد شــنت حربا في اليمن ضد مــن تعتبرهم 
»حلفاء ايران« فان الجمهورية الاســامية تســعى لعدم 
التدخل العسكري المباشــر في تلك الصراعات، وتأمل ان 

يكــون دعمها حلفاءها كافيا. ومع ذلــك تقول التقارير إن 
إيران بعثت قوات عســكرية لســوريا مؤخرا، تزامنا مع 
الضربات الجوية الروســية. جاء ذلــك بعد تصاعد حدة 
الصراع الاعلامي  مع السعودية في ضوء حادثة الحجاج 
في منــى التي راح ضحيتهــا قرابة الـــ500 من الحجاج 
الايرانيين. ايران تعلم انها لا تواجه الســعودية فحسب، 
بل بقيــة دول مجلس التعاون على اختــاف في مواقف 
دوله. فسلطنة عمان نأت بنفسها عن السياسة السعودية 
في اليمن وســوريا، وكان لها دور مهم في تهيئة الارضية 
للتواصل بين امريكا وايــران، وكذلك في مفاوضات الملف 
النووي، بينما البحرين تعتبر الأكثر ارتباطا بالسعودية 
خصوصا في سياساتها الخارجية. وفي الاسبوع الماضي 
اقدمت حكومتها على خطوة غير مدروسة بسحب سفيرها 
من طهران، وطــرد القائم بالاعمال الايرانــي من المنامة. 
هذه مؤشرات غير ســارة للمنطقة التي تعاني من انعدام 
الثقة بين الاطراف الفاعلة فيها. الامر المؤكد ان أغلب دول 
الخليــج الأخرى لن تتخذ اجراءات مماثلة في المســتقبل 
المنظور. هذه التطورات تنذر بخروج الازمة السياســية 
عن الحــدود الحالية لتتحول إلى صــراع اعمق قد يؤدي 
إلى حروب محدودة او شــاملة. ولا بد من الاشارة إلى ان 
الإرهاب كان المشــكلة التي دفعت القوات الغربية للتدخل 
العسكري في سوريا والعراق. والخلاف القائم حاليا بين 
الفرقاء يتصل بعدم الاتفاق على امور عديدة: اولها الموقف 
ازاء ســوريا، فالســعودية وبعض حلفائهــا الخليجيين 
يرفضون بقاء  بشار الاســد في منصبه، بينما الغربيون 
مثل امريكا وبريطانيا اصبحــوا مقتنعين بضرورة بقائه 
علــى  الاقل في المرحلــة الانتقالية. اما روســيا فترى في 
ســوريا آخر الحلفاء في العالم العربي، وترفض التفريط 
به. ثانيهــا: الموقف من الإرهاب، فبينمــا يرى الغربيون 
ان التصدي للارهاب والنظام الســوري متســاويان في 
الاهمية والاولوية، ترى روســيا ان التصدي للارهاب لن 
يتحقق الا بوجود الدولة الســورية الحالية، لكي لا تتكرر 
تجربة ليبيا. ثالثها: ان أمريكا وبريطانيا لم تظهرا جدية 
حقيقية منذ إعلان تدخلهمــا في مواجهة المجموعات التي 

خصوصا  إرهابيــة  تعتبرانهــا 
داعــش، بينما ترى روســيا ان 
التناقضــات  يســتغل  الغــرب 

الاقليمية لاهــداف سياســية واقتصاديــة، ولا يقوم الا 
بالحد الأدنى من التدخل الذي لا يحســم الازمة. رابعها: 
بينما تواصل بريطانيا وأمريكا سياسة المراقبة والانتظار 
ازاء ما يجري في اليمن، ترى روســيا أن شعار التصدي 
للإرهاب لا يجد مصاديق له هناك، بل ان تنظيم »القاعدة« 
تمدد بشكل ملفت للنظر وأصبح مسيطرا على حضرموت 
بشــكل يكاد يكون كاملا. روسيا تعتبر ذلك ازدواجية في 

المعايير والمواقف لا يؤدي لكسر شوكة الإرهاب.
إلى اين تتجه الأمــور في المنطقة؟ الأمــر الواضح أن 
حروبا بالوكالة اصبحت تخاض في بلدان عربية عديدة: 
ســوريا والعراق واليمن وليبيا، وان الإرهاب تتوســع 
دائرته وتحقق لأصحابه تمددا جغرافيا واســعا. كما هو 
واضح ايضا عمق الصراع على النفوذ بين القوى الاقليمية 
ذات المصالــح المتفاوتــة. ويوما بعد آخــر تتبلور ملامح 
تحالفات جديــدة تفتح الأبواب أمام الــدول الكبرى مثل 
روســيا. فالعراق أعلن انه لا يمانع في ان يكون لروسيا 
دور فــي التصدي لداعش، بعدما رأى جدية موســكو في 
التصدي للمجموعات المســلحة في سوريا. هذا يعني ان 
روســيا ســتنافس امريكا في العراق، الأمر الذي يزعج 
واشــنطن كثيرا. ولكن ما العمل في ظل الأوضاع الراهنة 
التي استشــرى فيها الإرهاب على نطاق واسع وتلاشت 
فيها الرغبة للتصدي له؟ المرحلة المقبلة ســتكون حاسمة 
في المعركــة الايديولوجية التي تدور رحاها في مســارح 
عمليــات اليمن وســوريا والعراق وافغانســتان. وهي 
معركة لن يســلم احد مــن انعكاســاتها، ولكنها ضرورة 
لغربلة المواقف وتشــذيب السياســات. وسيظل الوجود 
الأمريكي والروسي مصدر قلق ولكنه لن يكون حاسما في 
المســتقبل المنظور على الأقل بل عامل تعقيد يجعل قضايا 

المنطقة مستعصية على الحلول.

❊٭  كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ الفارق لا يســتهان به وكبير إلى حد معقول بين هجوم 
معاكس باسم الشــد العكســي على قانون الانتخاب الجديد 
المصنف بأنه إصلاحي وبين توجيه الانتقادات للقانون بسبب 
ثغرات تظهــر مجددا وجود قصــور في الطهــي قبل انضاج 

الطبخة.
الجدل يتفاعل في بلد كالأردن على قانون الانتخاب الجديد 
وبــدأ يأخذ هيئة الســخونة لقانون يفتــرض أن يجمع عليه 
القوم ويتوافق عليه أركان لعبة السياســة والتشريع ويعبر 

بهدوء وضجيج دونما اعتراضات.
ما نقل عــن رئيس مجلس الأعيان، عبد الرؤوف الروابدة، 
بخصــوص عدم وجود أب شــرعي للقانون الــذي اقترحته 
الحكومة قد ينطوي تحــت دائرة مناكفة الإتجاه القوي لإقرار 
هــذا القانون وقــد يقع ضمــن تصنيف وجهات نظــر التيار 
المحافظ لكنه على الأرجح رســالة تســتهدف رئيس الوزراء 

الدكتور عبدالله النسور.
لكن بكل الأحــوال لرجل مثل الروابدة الحق في تشــريح 
القانون وقول وجهة نظره وللطبقة السياســية الكلاســيكية 
التــي يمثلها الحق الأكيد في مناقشــة نصــوص والاعتراض 

عليها ما دامت ملتبسة او غامضة او حتى غير جاهزة.
لا شكوك في ان قانون الانتخاب الجديد في الأردن ينطوي 
على جرعة لا يســتهان بها  من الإصلاح ويعكس رغبة ملكية 
في التغيير. ولا جدل في أن دفن قانون الصوت الواحد خطوة 
تســتحق التقدير نظرا لما أنتجه هذا القانون من تشــويه في 
الحياة السياسية ومن تفتيت لقوى المجتمع المسيسة المنطقية 
لصالح التعبيــر المرتبط بالهويات الفرعيــة المحلية ولصالح 
الثقل العشــائري وبصورة كرســت منهجية نواب الخدمات 

على برامج نواب الوطن. 
لكن النقاش مســموح وينبغي ان يكــون كذلك في نقطتين 

أساسيتين.
أولا ـ مــن غيــر المنطقي منع رمــوز التيــار المحافظ بدون 
اقناعهم مــن الإدلاء برأيهم خصوصا وأنهــم يمثلون الطبقة 
البيروقراطيــة التي حظيــت بفرصــة إدارة الدولة وراكمت 
المكاســب بالتحالف مع النظام ضد الإصلاح السياسي طوال 

عقود في الماضي قبل العهد الجديد.
  ثانيــا - ألرغبة في تخصيص غطاء عبر إرادة سياســية 
لإقرار قانون عصــري وحديث للانتخابــات ينبغي ألا تفلت 
التفاصيــل وتحديدا تلك التي تســمح عمليــا بوجود ثغرات 
أساســية يمكن اســتثمارها لصالح المعترضين من قوى الشد 

العكسي.
وحتى نكون صريحــن لا بد من القــول إن بعض النقاط 
والمفاصل في قانون الانتخاب الجديــد مازالت غامضة. وهو 
غموض يظهر نمطا من القصور في النص والغطاء من الواضح 
ان مســؤوليته ترتبط بالطبقات التنفيذيــة التي تخفق مرة 
أخــرى في إنتــاج نص تشــريعي إصلاحي يرقــى فعلا إلى 

مستوى المبادرة الملكية.
هنا حصريا لا بد من تمييز بعض الشــكوك في الأســباب 
والخلفيات التــي دفعت طاقم التنفيــذ الإجرائي لإنتاج نص 

قانون غير مكتمل او فيه مظاهر من القصور وعدم النضج..
 نظريتان فــي الافق لتفســير هذا الغمــوض الأولى: انه 
مقصود حتى يتم اجهاض نظــام الانتخاب الجديد ويقود في 

المحصلة لنفس نتائج قانون الصوت الواحد الميت.
 والثانية: انــه ناتج عن قدرات وامكانات الطاقم التنفيذي 
ألذي لم يتنبه لوجود مطبات يمكن أن تســتثمرها قوى الشد 
العكســي. وهنا حصريا ندخل في مســتوى الاشتباك مجددا 
مع الســؤال المتواصل في  الإدارة الأردنية العليا حول أسباب 
وخلفيات اختيار أشــخاص وتدوير شــخصيات بعينها في 

المناصب العليا.
يعرف الجميــع أن بعض ســكان الطبقة العليــا من كبار 
الموظفــن بمن فيهم بعــض موظفــي الديوان الملكــي وقفوا 
بشراســة طوال عقدين في الخندق المناصــر لقانون الصوت 

الواحد الانتخابي.
ويعرف الجميع ان رئيس الديــوان الملكي الحالي الدكتور 
فايز الطراونة - عندما كان رئيسا للوزراء - كان أول تصريح 

له يتعلق بإبقاء قانون الصوت الواحد على قيد الحياة.
 داخل الحكومة وفي العديد من مراكــز القرار ثمة التباس 
وغموض. فلا احد يتوقع نضالا ودفاعا شرسا  لصالح الرؤية 
الملكية الإصلاحيــة في قانــون الانتخاب مــن موظفين كبار 
وأساســيين بنوا مجدهم على ســجل حافل بإعاقة الإصلاح 
السياســي. ولا أحد يتوقع ان يدافع محافظــون بارزون عن 
وصفات إصلاحية ديمقراطية بصدق وجلد وإيمان فمثل هذه 
المساحات تحتاج لمؤمنين بها أكثر من حاجتها لموظفين يتولون 
ترويجها وتســويقها بيد، ويعبثون بها باليد الأخرى لصالح 
تحالف مفترض ضد الإصلاح لا يتعلق فقط بقانون الانتخاب 
وإنما باســتمرار لعبــة تحذير وتخويف النظام والمؤسســة 

والشعب من تداعيات وكلفة الإصلاح السياسي.
نتفق مع سياســي من وزن الدكتور ممدوح العبادي وهو 
يتحدث عن ديمقراطيين يؤمنــون بالديمقراطية ويصنعونها 
ولا نؤمــن بحرمــان اي كان من حقــه في الرأي والمشــورة 
والاعتــراض. فحتى الطبقــة المحافظة لديها مــا تقوله ومن 
يهاجمون قانون الانتخاب الجديد اليوم يتعاملون مع ثغرات 
يمكن القول أنها غير طبيعية في النص وحشــرت فيه لأسباب 

ملتبسة.
يتحدث كبار الخبــراء في هذه الزاويــة تحديدا عن عدم 
وجــود نص يحدد عتبــة لعد الاصوات والإحصــاء وطريقة 

حســابها فــي القائمــة النســبية 
الجديــدة ويتحــدث آخــرون عن 
عدم وجود مبــررات لإلغاء القائمة 
الوطنية واستبدالها بقائمة نسبية 

على مستوى الدائرة الانتخابية. والمقاومة ولدت مبكرا لفكرة 
إضافة مقاعد في البرلمان لصالح مدن الكثافة السكانية.

 باختصار ثغــرات ومشــكلات القانون الجديــد لا يمكن 
التقليل من شأنها لكنها تستثمر في الهجمات المعاكسة وبشكل 

واضح يثير الارتياب.
قلنــا ســابقا ونكــرر أهمية وجــود نصوص فــي قانون 
الانتخــاب، لا يمكن انجاز الإصلاح السياســي حتى لو حضر 
القــوم بأفضل قانــون عصري في العالم .. المســألة مســألة 
ارادة سياســية حقيقية في الإصلاح والتغييــر واتخاذ قرار 
اســتراتيجي عميق وقطعي وجذري على المستوى السيادي 
بتجريــب انتخابات نزيهة ولو لمرة واحــدة وهي عملية تبدأ 
ببســاطة من اختيــار رمــوز ديمقراطية فعــا لإدارة الواقع 

الديمقراطي والانتخابي.
دون ذلك ســيدور الجميع في نفس المستوى البيزنطي من 
الجدل ودونه ســنبقى نقرأ مثل الأخبار التالية .. نائب يطلق 
الرصاص من الكلاشنيكوف تحت القبة وزميل له يهدد بنتف 
لحية الشيخ حمزة منصور ويضرب زملاءه ونائب ثالث يبرر 
إنضمام ولده للإرهاب ورابع يبتــز الوزراء وخامس يضرب 
عاملا وافدا وسادس يتســبب بأزمة للعلاقات الاستراتيجية 

للدولة وسابع يثير فتنة عامة .. الخ.
النواب السياســيون حقا والحزبيون لا يفعلون كل ذلك، 

وقانون الانتخاب نفسه ليس المشكلة.

٭ إعلامي اردني من اسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ لا تهــم التســميات كثيــرا... انتفاضة 
ثالثة أو رابعة أو عاشــرة، المهم أن الشــعب 
الفلســطيني لم يعد يحتمل أكثر.. كما أنه لم 

يعد لديه ما يخسره. 
الزخم الذي تسير به الاحتجاجات الشعبية الحالية في الأراضي 
الفلســطينية ضد سياســات الاحتلال الإســرائيلي قد تتصاعد أو 
تتراجــع أو تســتقر، لكن الأكيد أنــه مهما اختلفت وتيــرة ذلك فإن 
الأوضاع لن تعــود إلى الخمول ثانية. ولهذا فإنــه لا مفر اليوم وفي 
كل الأحوال من التقاط الرســائل القوية والصارمة التي توجهها هذه 
الاحتجاجات إلى أكثر من طرف بحيث ســيؤدي عــدم التقاطها، أو 
التعامل معها باســتخفاف أو بوصفات قديمة، إلى تعفن لن يقدّر أحد 
الآن إلى أين يمكن أن يصل في بيئة إقليمية مضطربة وحتى موبوءة. 

هذه الرسائل هي إلى كل هؤلاء دفعة واحدة: 
 ـ  إلى إسرائيل التي عليها أن تدرك لمرة أخيرة ونهائية أنه لا يوجد 
احتلال ناعم وبلا تكلفة وأن 22 عاما من المراوغات مع الفاســطينيين 
منذ توقيع اتفاق أوســلو في سبتمبر 1993 قد استنفذت وانتهت. هذا 
الــكلام لم يعد موجها إلــى حكومتها، لأنها تدركه منــذ مدة وتهمله، 
بــل إلى جمهور الناخبين هناك الذين يزدادون فاشــية وجنوحا إلى 
اليمين. عليهم أن يفهموا، وللمرة الأخيرة ربما، أن عليهم أن يختاروا 
بــن البحث عن »دي كلارك« الإســرائيلي، الذي انتظــره بلا فائدة 

الراحل ياسر عرفات، أو مواجهة جحيم بلا حدود. 
-  إلى السلطة الفلسطينية التي لم يفت بعد أوان عودتها إلى وعي 
تبدو أنها فقدته تدريجيا في الســنوات الماضيــة. لا يوجد في العالم 
احتلال انزاح عن شــعب لرشــد ما أو طيبة من المحتل. هناك فاتورة 
يجب أن تدفع للأســف، ولا بــد من تفعيل جــدي للمقاومة بمختلف 
أشكالها وبلا استثناء أي منها. لا احتلال يرحل لأن الشرعية الدولية 
تنص على ذلك أو لأن الضمير الدولي يؤرقه بقاء آخر احتلال مباشر 

في هذا القرن.
 لن يرحــل هذا الاحتلال إلا عندما ترتفع فاتورة احتلاله من جميع 
أوجهها البشرية والاقتصادية والدولية وغير ذلك. هنا على السلطة 
الوطنية أن تقطع كل حبل ما زال يربطها بســلطة الاحتلال وتنهي كل 
الاتفاقات الموقعة معه والتوجه لتعبئة الناس، المعبئين أصلا، بهدف 
قيادتهم وتأطيــر نضالهم وفق رؤية وطنية محل إجماع ومشــاركة 

الكل. 
ـ  إلى الفصائل الفلسطينية كافة، وأساسا »فتح« و«حماس« حتى 
يضعــا حدا لخلافاتهما التــي جعلتهما يتصارعان علــى »ما فيش«. 
آن لكل الفصائل أن تكون في مســتوى طموح شــعبها نحو الانعتاق 

ومستوى قبح الاحتلال في قمعه. 
عندما ينتهي »المراهقون« و«الموتورون« في كل جانب من استمراء 
المهاترات الفارغة والأدلجة العقيمة ويتوصلوا، بجدية وصدق، ولو 
مكرهين، إلى أرضية نضال مشــتركة يمكن ساعتها للاحتلال أن يقرأ 

لهم حسابا ولبقية العالم أن ينظر إليهم بجدية واحترام. 
ـ  إلــى الولايات المتحدة بالأســاس، والمنتظــم الدولي والاتحاد 
الأوروبي و»اللجنة الرباعية« وكل هذا الذي اصطلح على تســميته 
»المجتمع الدولــي«، الذي يتضح المــرة تلو الأخرى أنــه لا يفقه ولا 
يســتوعب إلا لغة الموازين على الأرض وليس لغــة القانون والحق 
والإنصــاف. صحيــح أن المجتمعات المدنية في كثير مــن هذه الدول 
باتت واعية الآن بمدى قبح إســرائيل ولكن ذلــك لم ينتقل بعد بقوة 
إلى صاحب القرار السياســي ليترجم في إجراءات مقاطعة قاســية 
تصل إلى حد مــا كان يعاني منــه نظام الميز العنصــري في جنوب 
إفريقيــا حتى حول حياته إلــى جحيم لا يطاق. لقد اســتمرت هذه 
الأطراف طوال أكثر من عشــريتين على الأقل في الضحك على ذقون 
الفلســطينيين والعرب من خلال عملية ســام لا هي ماتت فتدفن ولا 

حية فتتحرك وتتقدم. 
لا رسالة من بين هذه الرســائل يمكن أن توجه إلى الحكام العرب 
لأن الفلســطينيين هذه المرة حقيقة »رموا طوبتهــم« كما يقال، حتى 
أن الناس في القدس وســائر المناطق المحتجة والغاضبة لم تعد تأتي 
على ســيرتهم، لا رجاء ولا حتى احتجاجا، كما كان يفعلون لسنوات 
طويلة. قد يكون الفلســطينيون أدركوا أن ابتعاد هؤلاء الحكام عن 
القضية، وهُم لكل منهم شــأن يغنيه علــى كل حال، قد يكون أفيد من 

اقترابهم منها. 
وحدهم الفلســطينيون قادرون على إيصال هذه الرسائل إلى كل 
هؤلاء دفعة واحدة من خلال احتجاجاتهم التي لا يبدو أنها ســتهدأ، 
رغم الجنون الإســرائيلي في قمعها، حتى وإن تلون إيقاعها صعودا 
ونزولا. وحدهم الفلســطينيون كذلــك القادرون علــى إجبار هذه 
الأطراف على استلام هذه الرسائل حتى وإن تلكأوا في ذلك. ستكون 
هناك للأسف الشديد ضريبة دم عالية... ولكن لا بد مما ليس منه بد. 

شعب عربي آخر ما له غير الله... وتضحيات أبنائه.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

انتفاضة في وجه الجميع...
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■ لايبزيج )ألمانيا( ـ د ب أ: كشــف باحثون ألمان أن 
النســاء يتحدثن بحدة صوت أقل ممــا كان يعتقد على 
نطاق واســع - أي أعلى مــن الرجال بنصــف ديوان 

)أوكتاف( فقط .
وأشــار كريســتوف انجيل وهو خبير في الإحصاء 
البيولوجي في مؤسســة المعلوماتية الطبية والإحصاء 
وعلم الأوبئة فــي جامعة لايبزيج إلى أن »الأدب العلمي 

ذا الصلة أشــار حتى الآن إلى أن النساء يتحدثن أعلى 
من الرجال بنصف ديوان«.

وهذا الاكتشــاف هو أحــد العديد من الاكتشــافات 
خلال دراسة استمرت خمس سنوات اشتملت على نحو 
عشرة آلاف شخص بالغ من منطقة لايبزيج أجراها مركز 

لايزيج البحثي للأمراض الحضارية التابع للجامعة .
وما يطلق عليها الأمراض الحضارية هي حالات طبية 

وثيقة الصلة بالمجتمع الغربي الحديث.
وقال انجيل إن الاختبارات الخاصة بمعالجة النطق 
التــي أجريت على 2500 شــخص أدت إلى الاكتشــاف 
الخاص بحــدة صوت النســاء. ومعالجــة النطق هي 
دراســة الأعضاء وعلاجها بما في ذلــك انتاج الصوت 
وكذلك خلل الصوت. وأشــار إلى أنهــا »المرة الأولى في 
مختلــف أنحاء العالم التي يتم فيها تحديد مســتويات 

متوسط الصوت في مجموعة بهذا الحجم«.
وأضاف انجيل أنه مطلوب إجراء المزيد من الأبحاث 
لمعرفة ما إذا كانت النســاء خفضن عمدا حدة أصواتهن 
أو ما إذا كانت الهرمونات هي الســبب. وســوف تقدم 
البيانــات المجمعة في الدراســة معايير مهمــة للتقييم 
السريري لخلل الصوت أو ضعف الطبقة الصوتية، على 

حد قوله.

انتشار الدراجات النارية التي تعمل بالطاقة الشمسية في كينيا

أصوات النساء أعمق مما كان يعتقد

»ديزني لاند« أشهر
مدينة ألعاب في العالم

ترفع أسعار الدخول
■ لــوس أنجليــس ـ رويترز: قالــت متحدثة 
باســم »ديزني لاند« ان أشــهر مدينــة ألعاب في 
العالم رفعت أســعار بطاقات الدخول الســنوية 
لتصل بعــض الفئات لأكثر مــن 1000 دولار لأول 
مرة، وذلك في وقت تشهد إيرادات المدينة المملوكة 
لشــركة والت ديزني نموا بفضل زيــادة الطلب 

خلال مواسم الذروة.
وبقى سعر بطاقة الدخول ليوم واحد ثابتا فيما 
أضيــف خياران أعلى ســعرا لبطاقات يوم الأحد 
في خطوة أثارت الإحباط عبر وســائل التواصل 
الإجتماعي مع قول بعض عشــاق المدينة انهم لن 

يجددوا اشتراكاتهم بأسعار أعلى.
وقالت سوزي براون مديرة العلاقات الإعلامية 
في »ديزني لانــد« ريزورت إن المعلم الســياحي 
الدولي يرفع أســعار البطاقات عادة مرة واحدة 

في العام.
وقالت في بيان إن بطاقات الدخول الســنوية 
الجديدة »ستســاعدنا على تلبيــة الطلب الكبير 
والاســتمرار في تقــديم خدمة عالمية مــع إتاحة 
خيــارات أكثر للضيــوف لاختيــار البطاقة التي 

تناسب احتياجاتهم.«
عرض  تماثل  الجديدة  البطاقات  فئات  وإحدى 
البطاقة السنوية المخفضة، لكن مع رسوم إضافية 
البطاقة  بقيمة 270 دولارا ليصبح إجمالي ســعر 

1049 دولارا مع تقديم مميزات إضافية محدودة.
الدخول الجديدة الأخرى  ويبلغ ســعر بطاقة 
849 دولارا سنويا مع تجميد للبطاقة لمدة أسبوعين 
خلال فترة العطلات الشــتوية. وقالت براون إن 
هذا الخيار موجه للسكان المحليين في كاليفورنيا 
الجنوبية الذين يشــكلون غالبية حاملي بطاقات 
الدخول ويستطيعون بســهولة زيارة المدينة في 

أوقات أخرى من العام أقل زحاما.
ويبلغ ســعر البطاقة الفرديــة 99 دولارا وزاد 
مؤخرا في فبراير/شــباط ثلاثــة دولارات. وأخذ 
سعر البطاقات في الارتفاع بثبات منذ كان سعرها 

50 دولارا قبل نحو 10 سنوات.
وأبدى بعــض رواد »ديزني لاند« مخاوفهم من 
أن تؤثر زيادة الأسعار على العائلات ذات الدخل 
المنخفض. وكتبت نانسي نيكاسترو جوناس على 
فيســبوك  بموقــــع  لاند«  »ديزني  لهواة  صفحة 
»تتجه لأن تكون للأثرياء فقط وليس هذا ما أراده 

والت«.

■ أورودي )كينيــا( ـ رويتــرز: يجلــس أصحاب 
الدراجــات النارية على مركباتهم المجهزة كســيارات 
أجرة في استرخاء انتظارا لنقل الركاب في هذه القرية 
الواقعة في مقاطعة كيســومو في غــرب كينيا... لكن 
ألفريد أوموندي يقف بعيدا عن هذا المشــهد بدراجته 
الناريــة التي تعمــل بالكهرباء المســتمدة من الطاقة 

الشمسية.
وفيما تحيــط به دراجــات نارية تعمــل بالوقود 
الحفري الملوث للبيئة يقوم أوموندي بتشغيل دراجته 
ذات البطاريــات القابلة لإعادة الشــحن والتي تعمل 

بتكنولوجيا ابتكرها طلبة من جامعة نيروبي.
ابتكــر تشــارلز أوجينجــو وروبرت أتشــوجي 
وجيمس أوجــولا، وهم طلبة في الســنة النهائية في 
الجامعــة، نظاما ســموه »ايكوتران« يلتقط أشــعة 

الشــمس ويخزنها في بطاريات تســتعمل لتشــغيل 
دراجات نارية تعمل بالطاقة الكهربية.

ويقولون إن معظم مناطق غرب كينيا تفتقر للطاقة 
الكهربية، فيما تنقطع الكهرباء بصفة دائمة من مناطق 

أخرى، لذا فإن الطاقة الشمسية باتت البديل الواعد.
أقــام الطلبــة الثلاثــة محطــات لإعادة شــحن 
البطاريات تشــمل أربعين وحدة كهروضوئية خاصة 
بالطاقة الشمســية تولد كل منها كهربــاء قدرتها 250 
وات ويجــري تخزين الطاقة فــي بطاريات قبل نقلها 
من خلال محولات قوية إلى الجهد الكهربي المناســب 

للدراجة النارية.
تعمل الدراجة ببطارية صغيرة وتســير لمسافة 70 
كيلومترا لو شــحنت عن آخرها ثم تعــاد إلى المحطة 
لإعادة شــحنها، فيما يتم تركيب بطارية أخرى بديلة 

للدراجة. وأســس الطلبة شركة وضموا ابتكارهم عام 
2014 إلى مركز للإبداع متعلق بتغير المناخ في نيروبي 

حتى يتسنى إضفاء صبغة عملية على أفكارهم.
وبعــد ان اختبروا بنجاح هــذه التكنولوجيا على 
دراجات نارية محلية في مقاطعة كيسومو هذا العام، 
قام الطلبة بتوســيع نطاق المشروع ليشمل 40 دراجة 
أخرى. وفــي عام 2013 وصل عدد المركبات المســجلة 
في العاصمة الكينية نيروبي إلــى 2.25 مليون مركبة 
معظمهــا عتيقة الطراز تنبعث منها مســتويات عالية 

نسبيا من التلوث.
تقول دراسة مسحية أجرتها منظمة الصحة العالمية 
عام 2012 إن صناعة الســيارات هي المصدر الرئيسي 
للتلوث في أفريقيا وإن تلوث الجو يتســبب في نحو 

176 ألف حالة وفاة سنويا في القارة. 

• تحت شــعار »هويتنــا فلنحمها بفننــا« أقامت 
مجموعــة »أنامــل« لإحيــاء آثــار مــا بــن النهريــن 
معرضهــا المشــترك الأول بعنــوان »فــن وحضارة« 
فــي قاعة مجلس الأعمــال العراقي، غــرب العاصمة 
الأردنية عمّان، وشــارك في المعــرض، الذي ضمّ 43 
لوحة تمثل حضارة وادي الرافدين في عصور ما قبل 
الميــاد، الفنانون لينا الناصري ونادية العزاوي وفريال العمري ومهند الداوود 

ومي النعيمي ورؤوف العطار. 

• أعلــن الدكتــور محمد أبو الفضل بدران أمين عام المجلــس الأعلى للثقافة في 
مصــر عن فتح باب التقــديم لجوائز الدولة التشــجيعية لعام 2016 خلال الشــهور 
الثلاثــة المقبلــة، وتبلــغ قيمــة كل جائــزة  50 ألف جنيــه مصري وتمنح فــي أربعة 

مجالات هي الفنون، الآداب، العلوم الاجتماعية، والعلوم الاقتصادية والقانونية. 

 • الإعلامــي اللبنانــي جــورج قرداحي يســتعد لموســم جديد مــن برنامجه 
الشــهير«من ســيربح المليون؟« المقرر عرضه على شاشــة OSN ياهلا بدءا من يوم 
16 من الشــهر الجاري وأعلــن أن الجائزة الكبرى ارتفعت إلى ما يســاوي أكثر من 

نصف مليون دولار. 
 

• المخرج الســينمائي المصري سعد هنداوي يقوم حاليا بمونتاج فيلمه الجديد 
»باباراتزي« وسيتم طرح الفيلم مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل.

 »باباراتــزي« بطولــة رامي عياش، وإيمان العاصي، تأليــف أحمد عبد الفتاح 
وســعد هنداوى، إنتاج صفوت غطاس وصبحي ســنان، ويشــارك في البطولة 

عزت أبو عوف وكارلا بطرس.

واسيني الأعرج

في كل بلدان العالم، هناك منظمات وطنية وجهوية ودولية، تقوم 
بواجبها علــى الرغم من الصعوبــات التي نعرفها جميعــا والمرتبطة 
بوجهات النظر المختلفة للممولين، وأصحاب المصالح. لكن المهم فيها 
هو أنها، في نهاية كل ســنة، تعيد النظر فيما حققته، وما عجزت عن 

تحقيقه ودراسة المعوقات التي كانت من وراء هذا الإخفاق أو ذاك.
 فتقــوم بنقد القصور وتتعرف عن قرب على أســبابه الموضوعية، 
وتعتــذر مــن الناس، عنــد الضــرورة، الذيــن خذلت أفــق انتظارهم، 
وعلــى تقصيرها.  هذا يوجد في كل المؤسســات المدنيــة العالمية من 
دون اســتثناء، من أصغر جمعية إلى هيــاكل الأمم المتحدة ومختلف 
منظماتها التي، من حين لآخر، ينتابها الكبرياء، فتحزن على اللاجئين 
أو المهجريــن، وتدق على أصحاب المال والدول الأوروبية لكي يجدوا 
معها حلولا مشــتركة يمكن أن تخفف من آلامهم، وتمنحها هي أيضا 

راحة ضمير أيضا.
 شــيء واحد يقف وسط القفر باستقامة كشجرة خروب ميتة، لم 
يبق منها إلا جذعها المخروم داخليا، لا يحركها شــيء: جامعة الدول 
العربيــة، المرتاحــة أبدا وكأنها مخــدرة منذ قرابة القــرن، غير مبالية 

بالقذائف التي تسقط بالقرب منها، بل فيها.
 فهــي منشــغلة بمكاتبهــا حتــى المــوت، وبالترقيــات والخــروج 
والدخول والدوران حول الأرض في 100 يوم، في الســنة، على نفقة 

الأميرة، كما يقول المثل الفرنسي.
 أنجزهــا الإنكليز وقت حاجتهــم عندما ذبحــوا وقطعوا أوصال 
الأرض العربية. يحركها الآخرون المختلفون عند الحاجة، لكن اليوم، 
حتــى هذا الحــد الأدنى لم يعــد متوفرا. الآخرون لم يعــودوا معنيين 

بتحريكها لأنهم لم يعودوا في حاجة إليها.
  فقــد أصبحــت كتلة من مــوت. الإنكليــز عندما أسســوها كانوا 
يريــدون منظمة لهــم ولمصالحهم، ولكي لا تتحرك أي دولة، أو شــبه 
دولة، من تلقاء نفســها، وتظل تحت رقابة الأخ الأكبر. لكن التحولات 
والصراعــات الدولية غيــرت التربة والحجارة والإخــوة، وبعثرتها، 
وجعلــت البعض منهــم لا يدينون بدين المؤسســن. وكبــرت العائلة 
بالمزيد من التمزقات العربية وهي تحتاج حتما إلى أخ أكبر يسيـرها، 
لا وفــق ما تقتضيه المصلحة العربية كما فــي كل بلدان العالم،  ولكن 
وفــق مــا تقتضيه أوامر مــن خارج الجامعــة، أي وفق مــا لا يغضب 
أمريكا وحواشيها كإسرائيل مثلا التي أصبحت سيدة الحل والربط 

لمصير أكثر من 300 مليون عربي.
 ليس هذا حالة تثبت في كيان أصبح دولة باعتراف الفلسطينيين 
أنفســهم، لكنها الحقيقة الموضوعية المرة. سُرقت فلسطين في غياب 
كلــي للجامعة. فذهــب ما تبقى فــي 67. ويلحــق اليوم مــا تبقى من 
المتبقي، أراضي الضفة الغربية التي تلحق بالمســتوطنات القديمة أو 
الجديدة النشــأة أو تلك المبرمجة، ثم جاء دور الأقصى، الذي أصبح 

محل شراكة.
 ماذا لو طالب الفلســطينيون المسلمون، باسم الحق الديني أيضا، 
بحائــط البراق، أي حائــط المبكى في العرف الدينــي اليهودي، الذي 
يشــكل جزءا مهما من المخيال الديني العربــي إذ هو المكان الذي ربط 
فيه الرســول الأكرم دابته أو البراق؟. فإذا كان هذا المنطق هو السيد، 
فليسر على الجميع وفي الاتجاهين. لم نسمع أي ردة فعل من جامعة 
الــدول العربية، ولــو بقليل من النقــاش، ولا حتــى ردة فعل المهزوم 
الــذي يجعل من الخطــاب الميت والكلام ســاحه. ولا حتــى اجتماع 
مصغــر لوزراء الخارجيــة أو الداخلية، أو حتــى وزراء الري والعتاد 
الفلاحــي، أو الصناعــات التقليديــة، ينقذ ماء الوجــه إذا بقي وجه؟ 
وبقــي ماء؟ هزم الجيش العربي للإنقــاذ، وقادته تحت راية الإنكليز 
المتحالفــن مع الهجانا والشــتيرن. ثم انهار  الجيــش العربي الذي لا 
يقهر في 67 بالخطاب الذي تحول بســرعة إلــى بالونة مليئة بالهواء 
الساخن. كل هذا يحدث وأروقة الجامعة العربية مفتوحة عن آخرها. 
والصفقات تسير بشــكل طبيعي بين الدول المانحة وتلك التي تتلقى 
الصدقات. والزوار يدخلون ويخرجــون، لا نعرف لماذا ولأي هدف؟ 
والعمال موجودون كل في موقعه، والمســؤولون يعدلون من ربطات 
أعناقهم ويتحسسون مؤخراتهم أمام المرايا اطمئنانا على أشكالهم. 
بينما فــي الصحــراء العربية يتســع الجفاف ويموت النــاس داخل 
اللامعنــى الكلي. العراق، البلد العربي الواعــد والأقل أمية في وقته، 
والعريق ثقافيا وحضاريا، بدل التعاون على ضرب الدكتاتورية التي 
سرقت أحلامه، دمر العراق الغني فكريا وثقافيا، واستنهض العراق 
القبلي والطائفــي والعرقي. وجلس بعض القادة العرب، في صالات 
الجامعــة العربيــة، يصفقــون للفتح الأمريكــي والأوروبــي. واليوم 
بعــد أن غرق العراق فــي الحرب الطائفية والدينيــة والعرقية،  ودمر 
وجــوده كقوة جهويــة كانت تتوازن مــع الطغيان الإســرائيلي، ماذا 
فعلت جامعة الدول العربية للحد من التدهور الثقافي والمعاشــي؟ لا 
شــيء في مستوى الحدث. وقفت على بوابات الدول العظمى تشحذ 
دورا لــم يعــد لها. كانــت الجامعة تستشــار عندما كانــت تعبيرا عن 
مســاحة ثقافية وتاريخية وحضارية، أما اليوم، فقد أصبح التعامل 
مباشــرة مع المعنيين، بعد أن تحولت إلى قوقعة فارغة. ثم جاء تدمير 
ســوريا وفق المنطق نفســه وضمن نفس الآلية لتتحــول في النهاية، 
فــي جزء مهــم منها، إلى خــراب وتدمر معالمها التي تعــود إلى آلاف 
السنين. لم تتمكن الجامعة من إيجاد حتى الحلول الدنيا التي تحفظ 
هذه البلدان العربية وتاريخها.  كل شــيء يتم التفكير فيه في أمريكا 
وأوروبا وروســيا وتركيا ولا وجــود للجامعة العربيــة. حتى اليمن 
الــذي لم يعد ســعيدا، ينتهي اليوم في موت بطيء ســببه الأصلي أن 
الدكتاتوريــات العربية المتخلفة مصرة على ســلطانها حتى ولو دمر 

بلد عريق تاريخيا كاليمن.
الجيــش العربــي الموحد والمدافع عن نفســه وليــس المعتدي، كان 
يفترض أن ينشــا داخل الجامعة العربية وليس خارجها. فظل مجرد 
حلــم هارب. ولأن العجز وصل إلى درجة لا يمكن تصورها، أصبحت 
الجامعة العربية تركض لاهثة في كل الاتجاهات، علها تجد لها مكانا 
في القــرارات المتخذة. عندما نقــول جامعة نقول مصلحة مشــتركة 
تهــم الجميع، لكن هل العرب اليوم يــرون مصلحتهم في هذه الوحدة 
الضروريــة؟ لا اعتقد للأســف. كل واحد يتغنى بخرابــه الواضح أو 
المستور،  في ليل عربي غير مسبوق حتى في أحلك ظروفه.  ولا حتى 

درس ملوك الطوائف ينفع.
 أخشــى أن نكون مجرد قوس صغير، وعبــرة في التاريخ. لا ينفع 
البــكاء على أندلس لم تعــد لنا، ورجعت إلى حظيرتهــا الطبيعية، ولا 
علــى النماذج الآفلة، ولكن على النفس التــي تموت بجهلها، وحاضر 
يرتســم ســوادا في المســتقبل القريب أو المتوســط. مــاذا بقي اليوم 
للجامعة لكي تدافع عنه حفاظا علــى بقايا كرامة غير حلها الطوعي؟ 
لا شــيء ولا حتى دفاعا عن وجودها كمؤسســة. لهذا أعتقد أنه على 
الــدول العربية حتى وهي في النزع الأخير من وجودها، أن ترفع إلى 
الأمم المتحدة، شــكوى جــادة وحقيقية موقعة من جميــع ملوك وما 
تبقى من رؤســاء الدول العربية، ضد الجامعة، تطالب فيها بصرامة 
بأن تتركها تموت كما تريد وكما ماتت دول الطوائف الأندلســية، ولا 

تتيح أي فرصة لجامعة الدول العربية لتكتب شواهد قبورها.  

أنقذونا من هذه 
الجامعة العربية؟

 الأميرة شقيقة ملك اسبانيا
ستحاكم بتهمة الاحتيال الضريبي 

■ مدريــد ـ د ب ا: ذكــرت محكمة فــي مدينة بالما 
الثلاثاء أن النظر في الاتهامــات الموجهة إلى الأميرة 
الضريبي  بالاحتيال  كريســتينا  إنفانتا  الإســبانية 
والتي أدت إلى تجريدها من لقب الدوقة ستبدأ في 11 

كانون ثان/يناير المقبل .
وســتواجه الأميرة، وهي شــقيقة الملــك فيليبي 
الســادس، وزوجها إيناكي أوردانجاريــن اتهامات 
بالاختــاس عنــد بــدء المحاكمــة. وبذلــك تصبح 
الأميرة أول عضو في العائلة الملكية الإســبانية تمثل 
للمحاكمــة. وتتعلــق الاتهامات بزوجهــا الذي اتهم 
باختلاس نحو ستة ملايين يورو )8ر6 ملايين دولار( 
من المال العــام من خلال معهد نــوس الخيري الذي 
الفترة 2004-2006. وحصلت كريستينا  أداره خلال 
على لقــب الدوقة مــن والدها الملك الســابق خوان 
كارلوس، بمناسبة زواجها من لاعب كرة اليد الأولمبي 

السابق أوردانجارين عام 1997.
كمــا نال أوردانجارين )47 عامــا( أيضا لقب دوق 
بالما دي مالوركا في ذلك الوقت، ولكن تم تجريده من 
هذا اللقب. ويطالب الإدعاء بتوقيع عقوبة الســجن 

لمدة 20 عاما على أوردانجارين.
ولم يطالب بتوقيع عقوبة ما على كريســتينا، غير 
أن أحد اتحــادات الغرف التجارية يســمى مانوس 
ليمبيــاس )الأيدي النظيفــة( الذي يكافح الفســاد 
وشــارك في تقديم الاتهامات في هذه القضية، طالب 
بتوقيــع عقوبة الســجن لمــدة ثماني ســنوات على 

الأميرة مع دفع غرامة تبلغ مليوني يورو.
 

 ثلث أنواع الصبار
 معرض للانقراض

■ أوســلو ـ رويتــرز: أعلن علمــاء ان نحو ثلث 
نباتات الصبار في العالم يواجه خطر الإندثار بسبب 
مخاطر منها التجارة غير المشــروعة وانتشار المزارع 
في المناطق القاحلة، الأمر الذي يجعل هذا النبات من 

أكثر الأنواع عرضة للانقراض. 
وقالت باربره جوتش المشــرفة على هذه الدراسة 
فيمــا يتعلق بهــذه النتائج التي توصــل إليها فريق 
دولي مــن الباحثين »نحن في غاية الدهشــة أن نجد 
مثل هذه النسبة المرتفعة من أنواع الصبار المهددة... 

بعدد كبير من الأخطار«.
وأوضحت الدراســة ان 31 في المئة من 1478 نوعا 
من الصبــار جرى تقييمها على شــفا الاندثار -وهي 
نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالنسبة المقابلة لانقراض 

الثدييات والبالغة 25 في المئة أو 12 في المئة للطيور.
يتراوح طول نبات الصبار من سنتيمتر واحد إلى 
19 مترا ويقتنى لألوان زهــوره البديعة، فيما تحظر 
معاهدة دولية الاتجار في أنواع معينة من هذا النبات.

للاتحاد  العــام  المدير  اندرســن  انجــر  ووصفت 
الدولي لصون الطبيعة - الــذي وضع قائمة حمراء 
بأنواع الصبــار المهددة بالانقــراض - هذه النتائج 
بأنها تبعث علــى القلق. وقالت »يؤكــدون ان حجم 
التجارة غير المشــروعة في الأنواع البرية أكبر كثيرا 
مما كنا نعتقــد من قبل«. وتعمل جوتــش أيضا لدى 

الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وقالت الدراســة إن الماشية التي ترعى في المناطق 
الجافة وانتشــار مزارع غير رســمية للصبار علاوة 
على التوسع في المشروعات العمرانية من بناء طرق 
تهدد أماكن معيشــة النبات في الأمريكتين من تشيلي 

وأوروغواي إلى المكسيك والولايات المتحدة.

اضطراب كبير و1800 
منزل بلا كهرباء
بعد الفيضانات

في جنوب فرنسا
■ كان )فرنســا( ـ أ ف ب: شهدت 
حركــة النقــل بالقطــارات اضطرابا 
أيام على  كبيرا الثلاثــاء بعد أربعــة 
الفيضانــات التــي أدت إلى ســقوط 
عشــرين قتيلا وفقدان ألمانيين اثنين، 
في الكوت دازور جنوب فرنسا، حيث 
حرم أكثــر من 1800 منزل مــن التيار 

الكهربائي.
وتواصــل فرق الإغاثة والأشــغال 
العامة وســكان المناطق الأكثر تضررا 
لا-نابول  وماندولويو-  وانتيب  كان 
وبيــو وفالوريس وموجــان عمليات 

التنظيف والتصليحات.
»توجيهاتها  الســلطات  وكررت 
بتوخي أكبر قدر من الحذر بشــأن 
علب الكهرباء والكابلات الأرضية«.

ومن أصل نحو عشــرة قطارات 
ســوى  يقوم  لن  عــادة،  ســريعة 
واحد برحلة بين باريـــس ونيس. 
الأخرى  القطارات  كل  وســتتوقف 
فــي تولون، كمــا ذكرت الشــركة 

الوطنية لسكك الحديد.
وحركــة القطــارات بــن المناطق 
صعبــة جــدا وتم تنظيــم رحــات 

بالحافلات.
وفي هــذه المناطق الســياحية من 
فرنســا تواجه شــركة النقل بالسكك 
الحديد »أضرارا جســيمة« في محطة 
كان و«خســائر كبيرة على الخط بين 
ســان رافايل وكان« بينما »ســقطت 

أشجار على الخط بين غراس وكان«.
وتتوقع شركة السكك الحديد عودة 
تدريجية إلى الوضع الطبيعي بحلول 

السبت في أقرب وقت.
المدارس  مــن  كبيــر  عــدد  وأغلق 

الثلاثاء.

»ميراندا« 
وتوأمتها 

»الكترا
ثنائي 

غنائي
الشقيقتان التوأم 

»ميراندا« ـ يسار ـ 
و»الكترا« نجمتا 
الفريق المكون 
منهما معاً فقط 
»ساي لولو« 
حضرتا عرض 
الأزياء الجاهزة 

في باريس 
وكانتا محل 
إعجاب 
ودهشة 

الجمهور

أحدث 
مبتكرات 

»فالنتينو«

أحدث مبتكرات 

بيت الأزياء الشهير 

»فالنتينو« عرضت 

في باريس واختلط 

فيها التأثير 

العسكري مع 

اللاتيني.
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